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عدد الأجزاء / 10
[ ترقيم الشاملة موافق للمطبوع ]


ا" اا أ اتفسيرا اسو رة الأا دكرا فطا أ11" ااا@ ذلك فى سورة البقرة إلا قوله تعالى : (فتلقئ ادم من ربه كلمات فتاب عليه... ، فكانت الآية متممة أو موضحة لما جاء فى سورة البقرة ولم يذكر فى سورة البقرة نداء الله تعالى للزوجين قا@لا : (ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأفل لكما إن الشيطان لكما عدومبين @ ، وهكذا كان ما هنا متمما لما هناك.
سادسا - ذكر فى سورة البقرة إرادة الله تعالت حكمته أن يجعل خليفة وما
قاله اللائكة فى هذا : (وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون شم بيان الله بتعليمه الأسماء كلها وبيان أنه أحق بخلافة الأرض منهم ، ولم يذكر هذا هنا فى الأعراف.
وذكر هنا إغواء إبليس ، وطريقته فى إغوائه وأنه يحيط بهم دائما من عن
أيمانهم وعن شمائلهم ، ولم يذكر هنالك فى سورة البقرة ، وأنه بهذه الموازنة بين ما اشتملت عليه القصة فى السورتين يتبين أمران : 
أولهما - أنه لا تكرار ، بل كل قصة تكمل الأخرى ، وتتكون قصة كاملة لا تتضارب الأجزاء فيها.
ثانيهما - أن الثمرة فى كل جزء مختلفة ، وأن القرآن معين المعرفة لا يغيض
لننىءادم قذأنزتناعلتكل لباسما
يؤرى سؤء1 تكغ وري@ثمآو لباس الحموئ ذ لك ضتر د ل@مق ءايتألله لعلهؤيذكرون يخبنىءادم لايفننن@ع@ الشتطقبهما3خرج أبوتيهم من الجحة يزخ عخهما لباسحهم! لر يهما سوة تهما إشه ويرد بهغ هووقبيله ومقحيث لالروخم إفاجحلنا آلشيظين أوليآء للذين لايؤمون وإذافحلوا فخثمة قا لوا وجذناعليهاءابدنا والله أ@ ى نا جمهاقل إت الله 
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@اا "لفسيرسورة الأعراف لايآعي بآلفحشاء أتقولون عكلى الئه ما لأغلموت ملا " 14: ااا
أص رب بآقسط ولمجموإوجوهكم عند@ ل ستجد
وأدعوه نحل@عت له الدلنممابدآ@م لحودون فرلعا
هدئ وفرلقاحى صكلتهمآلضئلة إنهصآتخذوأ ا@طين
أوليآء من لا وق آلله ومجسبوت أنهم @هتدوت
ذكر الله - سبحانه وتعالى - ما كان فى خلق آدم وزوجه ، وما وقع لهما مع
إبليس ، وكيف وسوس لهما ، حتى ذاقا الشجرة فبدت لهما سوءاتهما.
ويبين فى هذه الآية أدط الثياب نعمة أنعمها الله على عباده ، ويقول الزمض - ى : إن هذه الآية استطراد لما جاء فى أصل التكوين ، أى أنها فى معنى البيان والتفسير لكونهما أخذا يخصفان عليهما من ورق الجنه ، والمعنى ان ذلك أمر فطرى ، وقد قوى الله تعالى المعنى الفطرى ، بأنه أنعم على الناس باللباس اسحجابة للفطرة وذلك صيانة للحياة.
ولا نحسب ان الآية استطرادية ، بل الآيات تمهيد لبيان أن ما كان يفعله
بعض العرب من الطواف عرايا ، هو خروج على الفطرة ، وهو خروج على الحياء الإنسانى ، الذى جعل ادم وحواء يخسفان عليهما من ورق الجنة : 
(يا بني ادم قد أنؤلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا. 
النداء لبنى ادم جميعا ؟ لأنه مجاوبة للفطرة الإنسانية التى جعلت أبوى البشر يخصفان عليهما مق ورق الجنة ؟ ولذا كان النداء إلى أولاد ادم ، وفيه إشارة إلى تلك الفطرة السليمة ، وإلى ذلك الحياء الفطرى الذى هو سمة الإنسانية الرفيعة ، لا إلى تلك الإنسانية المسيخة ، الحى تظهر فى العرى الفاحش الذى يقره بعض الذين تبلدت مشاعرهم وأحاسيسهم.
(قد أنؤلنا عليكم لبماسا يواري @وءاتكم @ وذلك ب@نزال المطر الذى ينبت منه
النبات ، وتاكل منه الأنعام ، ويحيا به كل شىء حى فى هذه الأرض ، ثم يكون من 
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41 "ا."اتضسرا- سورةإلأ@كر! ف اا 114! اأإا إا!"ا!إت! اا إ إ أ " ، إإ، 114 141" ااا)ا@
النبات القطن والكتان ، ويكون من الأنعام الأصواف والأوبار والأشعار ، مما يتخذ لباسا تستر به العورة.
فالله - سبحانه - يعبر بالسبب ، وهو نزول الماء الذى يكون منه النبات وغذاء الجسم ، ويكون من ذلك اللباس الذى يوارى السوءة ، وهى العورة ، وقد بينا ان السوءة وهى العورة ، وقد بينا ان السوءة ما يسوء النظر إليه ، ولا تقره الفطرة السليمة.
وأقول : إن تفسير قوله تعالى : (قد أنزلنا@ بالمطر الذى يكون منه اللباس تفسير سليم ، ولكن كلمة " أنزل " ، كما تدل على نزول الماء كما فى قوله تعالى : . .. وأنزلنا من السماء ماء... أ الفرقان ، ، كما فى قوله تعالى : (الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السئماء ماء... أ البقرة ، فإننى أرى انها كما تدل على ذلك ، تدل أيضا على الأنعام ، فهو سبحانه أنعم بهذا اللباس الذى يوارى السوءة ، فهو الذى أنزل علينا نعمه ظاهرة وباطنة.
ويقول سبحانه وتعالى : (وريشا@ الريش والرياش لباس الزينة ، وما تزين
به البيوت من فراش ، وأطلق الريش على لباس الزينة ، على أنه من قبيل التشبيه بريش الطير الذى يتزين به ، وتصيبه الحسرة إن خلع منه.
والمعنى أن الله تعالى انزل لبنى ادم ، اللباس الذى يوارى السوءة ، ولباس
ا لزينة.
(ولباس التقوى ذلك خير. 
إن اللباس الضرورى هو الذى يوارى السوءة ، والريش هو الزينة ، وهو الرياش فى البيوت ، وكل ذلك فى الأجسام ، وما يتصل بها من المسكن والماوى ، فللقلوب لباس يكسو باطن الانسان ، وهو التقوى ؟ ولذا قال تعا - لى : (ولباس التقوى@ وقد شبه فى هذه الحال ، ما يملأ النفس من تقوى سابقة وإيمان قوى ، وباللباس الذى يلازم الجسم ويستره ويتزين به ، ف@ن التقوى ستر لعيوب النفس ، 
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ووقاية لها من غضب الله تعالى ، وهى زينة القلوب ونورها المشرق ، ولذلك قال فيها : (ذلك خير@ فى ذاته ، وخير عما سواه من زينة الناس ، فإن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم.
وفسر بعض العلماء لباس التقوى ، بأنه لباس الجهاد من لأمة (1) الحرب ، واتخاذ الترس والدرع ، وغير ذلك مما يدرع به المقاتل مجاهدا مدرعا ، فإن هذا لباس تقوى من جهة أنه لا يكون إلا ممن امتلأت قلوبهم بتقوى الله ، وباعوا أنفسهم له سبحانه وتعالى ، وذلك أعلى درجات التقوى ، لقوله تعالى : (إن الله اشترى من الفؤمنين أنفسفم وأموالهم بان لهم الجنة... أ التوبة ، .
وذلك لا شك تحتمله الآية ، ولكنه ليس الظاهر المتبادر منها ، ونحن فى منهاجنا نتجه إلى الظاهر المتبادر وقد يصح لنا أن نقول : إن الآية تعم الأمرين والله تعالى أعلم.
وإن الله تعالى ، إذ خلق لنا نعمة الكساء : ما يكون منه ساترا ، وما يكون
منه زينة ، فإنه آية من ايات الله ونعمه يجب أن نتذكرها ، ونعتبر بها فى كل تصرفاتنا ، وخصوصا فى الحج ، الذى هو منسك إبراهيم - عليه السلام - بانى الكعبة ، وأبى العرب ، ولذا قال تعالى فى ختام الآقي : (ذلك من ايات الله لعلهم يذ كر ون . 
والإشارة ب " ذلك " إلى نعمة الله تعالى فى إنزال الأمطار التى يكون منها
الزرع والحرث والنسل ثم يكون منها للناس والرياش.
لقد حكم - سبحانه وتعالى - أنه من ايات الله فى إنزال المطر الذى كان منه
كل شىء حى ، والذى به أنشأ الله جنات معروشات وغير معروشات ، فهذا كله من آيات الله تعالى ونعمه ، التى توجب الشكر وةطنع الكفر ، وهى مع ذلك ، دالة على وحدانيته.
(1) اللأمة : لباس الحرب. 
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وختم الله سبحانه قوله العزيز بقوله : (لعلهم يذكرون @ ، الضميران يعودان
إلى المشركين الذين كفروا بالله والذين يكفرون بنعمة الله ، ويطوفون بالبيت الحرام عراة ، وقد أنزل عليهم لباسا يوارى سوءاتهم وريشا يتزينون به ، فلعلهم يتذكرون فينخلعوا عن هذه العادات انخلاعا.
والرجاء هنا منهم لا من الله تعالى ، وقد مهد الله تعالى لهم من الأسباب ، 
وذكر لهم من الايات ما به يتذكرون.
(يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنفما لباسفما ليريهما سوءاتهما. 
النداء للناس أجمعين ، وكان النداء بقوله تعالى : (يا بني افى م @ لهذا العموم ، ولتذكير الأبناء بما كان للاباء من عداوة إبليس ، وتهديده بإغوائهم ، وأنه يقعد لهم الصراط المستقيم ، وأنه وسوس لأبوى الآدميين.
قال الله تعالى ناهيا : (لا يفتنئكئم الشيطان @ النهى للآدميين ، والفاتن هو الشيطان ولم يوجه النهى إليه ؟ لأنه تمرد على أمر ربه ، وخرج مذءوما مدحورا ، وكان النهى لبنى آدم مع أن الفاعل غيرهم ؟ لأن معنى النهى حيمئذ ألا يمكنوه منهم ، وذلك بطاعة الله تعالى وحده ورد الأوهام والأهواء ، فإنها باب الشيطان فإن سد باب الوهم والهوى ، فقد سدت مسالك الشيطان ، واستقام فى النفس أمر الرحمن ، فالحصن الذى يقى المؤمن فتنه الشيطان ، هو الطاعة لأوامر الله تعالى ، وتقوية العزيمة.. والإرادة وأن يكون للرحمن وليا ويتقى ولاية غير الله تعالى. والفتنة معناها فى أصل اللغة : فق الفلزات من الذهب والفضة والحديد والنحاس ، لإخراج ما يكون فيها من مادة ليست من جوهرها. ثم أطلقت على كل شدة يتميز بها الخبيث من الطيب ، وتختبر فيها الإرادات ويتميز فيها ذوو العزائم ، ثم كانت للنتيجة وهى محاولة خداع النفوس بالإتيان بما يهد العزيمة 
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ويضعف الإرادة ، بخداع النفس ، وإرهاق الإرادة والطغيان على حكم العقل وإضعاف سلطانه.
وهى هنا من هذا القبيل ، فالله تعالى ينهانا عن أن ننخدع بالشيطان ، وله ماض فى إيذائنا وخدع أبوينا : آدم وزوجه حواء ، اللذين كان منهما التناسل الإنسانى الدائم ، إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها.
وقد عزز الله تعالى النهى عن الانخداع بابليس ، بماضيه ، إذ خدع ادم وحواء ، فأتى نفوسهما من جهة ما هو فى فطرة الإنسان ، من حب العلو والخلود ، فقال لهما مقسما لهما : (ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين @ ومن @ذا الباب دخل إلى أنفسه@ا وأتباعه من بعده ، يسلكون هذا الطريق ذاته فهم يأتون النفوس من قبل ما تحب وتشتهى ، فالأهواء والشهوات الباب الذى يدخل منه الشيطان إلى النفوس ، والسلطان والطغيان بابان مفتوحان من أبواب الشيطان.
وقد كان لوسوسة إبليس لأبوى الخليقة ، أثران : ذكرهما الحق - سبحانه - 
فى كريم آياته الأولى : 
أولهما : إخراجهما من الجنة. فقال فيها : (كما أخرج أبويكم من الجنة@ وهو - كما أخرجهما من جنة الله تعالى - يخرجكم يا بنى ادم ، من جنة الطاعة وعزتها ، إلى ذلة المعصية وغوايتها.
ثانيتهما : أنه ترتب على ذلك أن بدت لهما سوءاتهما ، وصارا تحصنان عليها
من ورف الجنة ، كما قال تعالى : (ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما. 
كذلك الشيطان ينزع عن المؤمن كل ما استكن فى قلبه من خير ، ويكشف عورات الناس ، وسوءات المجتمع الإنسانى. 
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10"ااتفسمرا* اسوا اأةا ا@ه كرا فط اا أ اا "الاا" @اا 014 ا@
وإن فى ذلك لإشارة واضحة إلى أن الشيطان الذى نزع لباس ادم وحواء هو
الذى ينرع عن العرب لباسهم فى الطواف حول أقدس بيت الله فى الأرض ، أول بيت وضع لعبادة الناس وهو البيت الحرام.
وإذا كان إبليس قد تراءى فى الجنة الأولى لادم وحواء فدلاهما بغرور ، فإن أتباعه لا يظهرون ، ولكن يوسوسون ؟ ولذا قال تعالى : (إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم . 
إن إبليس يختفى ولكن له سلطان قوى على النفوس والقوة الخفية له هو
وقبيله أى جماعته التى يجمعها ، هذه القوة تبعث فى النفس بقدر لا يقل عن القوة الظاهرة التى كانت لأبوى الخليقة آدم وزوجه ، وهذه القوة يؤثر بها فى نفوس الكبراء بإغرائهم بالسلطان وتسليطهم على الضعفاء فيكون على الضعفاء قوتان تسيطران على أنفسهم : قوة أصحاب السلطان الظالم ، وقوة الشيطان والاستخذاء له فى نفوسهم. والمؤمن القوى يدفع الإغراءين ولا يستمع إلا لله سبحانه وتعالى ، فإذا كانت هذه تسيطر ، فقوة الحق عند أهل الحق أقوى ، ولو كانوا عبيدا أو ضعفاء ، لأنهم مؤمنون بالله - سبحانه وتعالى - وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فى تأثير الشياطين الخفية وتأثير الملائكة " أن للملك لمة وللشيطان لة ، فأما لمة الملك فوعد بالخير وتصديق بالحق ، وأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق " (1).
واللمة ما يلم بالقلب ويتصرف القلب والنفس بمقتضاه ، قالقلب تتنازعه قوة
الحق وهى من الله او من الملك ، وقوة الشر ، وهى من الشيطان ، وهو يرهب من الحق ، ونتائجه ، ويغرى بالهوى والشهوة.
وإن قوة الإيمان تدفع إغراء الشيطان ، فالإيمان والتقوى حصنان للحق ، 
والكفر والهوى حظيرة الشيطان ؟ ولذا قال تعالى : (إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون . 
(1) رواه بنحوه الترمذى : التفسير - ومن سورة البقرة (2988) عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. 
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@ به@ 114 1ا "ا ؟ اا اتفممليرا اسمو اأة :ا إلأصكرا فط 11
إنه إذا كانت التقوى قوية ، تكون إرادتها للحق ، وعزيمتها فى الخير عزيمة صادقة ، لا يقوى الشيطان على قهرها ، أما النفوس المضطربة بالباطل التى فسدت فطرتها ، فإن الشيطان يجد السبيل لبث شروره وإغرائه وفتنته وخديعته فيها ؟ فإنها لفساد فطرتها واضطراب فكرهم - تجد فيها الشياطين داعيتهم ، وهذا معنى جعلهم أولياء للشياطين ، فمعنى قوله تعالى : (إنما جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون . أى أنهم لإفساد فطرتهم المستقيمة وجعلها معوجة ، والاعوجاع دائما ، يفتح
ثغرات لهذا الشر ، وتلك الوسوسة التى بها يكون الشياطين أولياءهم ، وإنما جعل الله تعالى الولاية ليست فى النفوس الإنسانية ، وإنما جعلها للشياطين أنفسهم ، فقال سبحانه : (إنما جعلنا الضياطين أوليماء للذين لا يؤمنون @ ؟ لأن الشياطين يفعلون والنفوس الإنسانية تتقبل ، واعوجاجها يسهل دخول الشر فيها ، والولى هنا هو الموالى والنصير المتصل ، فالله - سبحانه - جعل الشياطين موالى وأحباء وأصدقاء للذين لا يؤمنون ، الذين ليست قلوبهم مؤمنة مذعنة للحق ؟ ولذا ذكر الفعل المضارع بقوله : (للذين لا يؤمنون @ ، أى لمن ليس من شأنهم الإيمان والإذعان للحق ، فالكافرون أولياؤهم الشياطين والطاغوت.
وإن من إغواء الشياطين لبنى ادم ، أن ينسبوا أفعالهم إلى الله ، وإلى أتباع
ابائهم ؟ ولذا قال تعالى : (وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها اباءنا والله أمرنا بها. أشرنا إلى ما كان يفعله المشركون فى الحج ، وما كانوا فى هذا إلا متبعين لما
كان عليه اباؤهم ، وفى هذا يتبين ما جاء عن مفسرى التابعين فى هذا الموضوع. الفاحشة : الأمر الزائد عما تقبله العقول المستقيمة ، والاحتشام الإنسانى
والحياء الخلقى ، ولا شك أنهم بطوافهم عراة ، يرتكبون أفحش الأعمال الخارجة عن حدود العقل ، والاتزان ، والحياء الفطرى.
ولقد روى مجاهد فى ذلك ، أن المشركين كانوا يطوفون بالبيمت عراة ، فكانوا يقولون : نطوف كما ولدتنا أمهاتنا ، وكانت المرأة تضع على قبلها شيئا تستره به ، 
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فأنزلى الله تعالى : (وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا@ وقد قالى الحافظ ابن كثير فى ذلك : وكانت العرب ما عدا قريشا ، لا يطوفون بالبيت فى ثيابهم التى لبسوها ، يتأولون فى ذلك أنهم لا يطوفون فى ثياب عصوا الله تعالى فيها ، وكانت قريش ، وهئم الحمس (جمع أحمس) يطوفون فى ثيابهم ، ومن أعاره أحمسى ثوبا طاف فيه ، ومن معه ثوب جديد طاف فيه ثم يلقيه لئلا يتملكه أحد ، ومن لم يجد ثوبا جديدا ، ولا أعاره أحمسى ثوبا طاف عريانا ، وربما كانت امرأة فتطوف عريانة فتجعل على فرجها شيئا يستره بعض الستر فتقولى : 
اليوم يبدون بعضه أوكله وما بدا منه فلا أحله
" وأكثر ما كان النساء يطفن عراة بالليل ، وكان هذا شيئا ابتدعوه من تلقاء
أنفسهم " .
وإن هذا الكلام يدل على أمرين خطيرين : 
أولهما - أن ذلك كان يحدث من العرب مخالفا كل عرف ، ومخالفا لكل
تفكير سليم فما كان ليرضى أحذا مثل هذا ، وهو أشد أحوالى الفحش فى الأفعالى! ثانيهما - ما يزعمون من أنهم لا يطوفون بثياب ارتكبت فيها معاص لهم.
وكأن قريشا لا معاصى لهم ، مع أن بعضهم ما كان يتحاشى المفاخرة بالمعاصى ، فقد كان منهم من هو رجس فى رجس. وإذا كان منهم من كان يمتنع من التدلى فيما يخدش مروءته كعبد المطلب ، وأبى طالب ، والعباس ، فقد كان منهم أيضا من لا يمتنعون عن بعض المعاصى ، كالربا ونحوه.
وإنهم إذ يفعلون هذه الفاحشة يبررونها بأمرين : 
أولهما - أمر يتفق مع العقل الجاهلى ، وهو أنهم يقولون : (وجدنا عليها آباءنا@ ، ولو كانت فحشا ، ولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. 

(1/2811)



@1 ، 1 ول تفسيرسورة الأعراف
ا لأمر الثا فىا " " اأنهميفتر ونعلىالله ، " ويقو لون اأ (ا وا لله " أمر نابها@ " ويتأولون " 
ذلك بانه ما دام لم ينهنا عنها فقد أمرنا بها.
وهذا تفكير جاهلى ، يقولون أمر الله بالشرك وبتحريم بعض الذبائح ، 
وتحريم بعض ما تخرجه الأرض ، ويقولون : (... لو شاء الله ما أشركنا ولا آباونا ولا حرمنا من شيء... 11 لأنعام ، وهذا ما يبرر به المعاصى ببفبى الجاهلين في هذا الزمان ، وقد رد الله كلامهم بقوله تعالى : (قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلفون . 
أمر الله تعالى نبيه بأن يواجههم بافترائهم على الله تعالى ، ببيان أنه يستحيل
على الله ما يفترون عليه ؟ لأن الله تعالى له الكمال المطلق ، ومن لى الكمال المطلق لا يامر بالفحشاء ؟ لأنه لا يصدر عنه إلا ما هو كمال فى ذاته ، ولا يتنافى مع عقل عاقل ويرضاه ذو ذوق سليم+ وقال تعالى : (لا يامر بالفحشاء@ ولم يقل " ما أمر بذلك " ، أو ما أمر بالفحشاء ، بل قال نافيا الأمر بالفعل المضارع : (لا يأمر با@ماء@ فلا يمكن أن يامر بذلك لا فى الماضى ولا فى المستقبل ، وليس من شانه تعالى الله عن ذلك محلوا كبيرا ، وكان النفى بالمضارع ؟ لأنه نفى لشأن الله ثم قال تعالى ، كما أمر نبيه أن يستنكر قولهم : (أتقوئون على الله ما لا تعلمون @ ؟ ! الاستفهام هنا إنكارى لإنكار الواقع ، أى لتوبيخهم على ما وقع منهم ؟ لأنهم فعلا افتروا على الله افتراء ، فقالوا ما لا يعلمون صدقه ، ولم يصل إليهم عن الله تعالى أمره فيه وحكمه.
وإن ذلك فودتى أنه توبيخ لهم ، واستنكار لفعلهم - فيه توجيه لهم لئلا يتكلموا إلا بعلم ، وأن الشيطان لينفذ إلى ما يحكمون به باوهامهم وأهوائهم. وتقديم قوله تعالى : (على الله @ لبيان وجه الاستنكار الشديد ، وهو أنهم يقولون على الله جل جلاله ، فكان قولهم هذا أشد الافتراء.
ثم بيق سبحانه فقال بعد أن نفى أنه يامر بالفحشاء : 
(فل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوة فخلصين لة الدين
كما بدأكم تعودون . 
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ذكر الله تعالى فى الآية السابقة أن الله تعالى لا يأمر بالفحشاء ، أى لا يأمر
بالأمر الذى يفحش ، فلا تستطيع العقول الستقيمة المدركة أن ترضى به ، 
وهنا يبين ما يأمر به سبحانه ، فيقول : (قل أمر ربي بالقسط @ ، وإن السياق يقتضى أن يكون ما أمر الله به نقيض الفحشاء ، فالقسط هنا يفسر بأنه العدل ، والعدل كل أمر فى ذاته مستقيم تقره العقول ولا ينكره الذوق السليم ، فالعدل يشمل العدل فى الحكم ، والعدل فى الأقوال والأفعال ، والاعتدال فى كل ما يختار فى الأمور ، فلا يمتد إلى الحرمان ، ولا إلى الاعتداء ، بله الإفحاش ؟ ولذلك قال بعض المفسرين : إنه يشمل كل ما أمر الله به ، فما يأمر إلا بما هو عدل ، وما نهى إلا عما هو ظلم. وقال أبو مسلم فى تفسيره : إنه الطاعات كلها ، والتعبير بالماضى فى " أمر " فيه تكذيب لافترائهما وأنه لم يامر به الله سبحانه ، فالله - سبحانه وتعالى - ما أمر بالفحشاء ، بل أمر بالقسط ، وما به تستقيم الأمور فى العقول.
ولقد صرح - سبحانه - بما يجما للمساجد ، من تعظيم ، لا أن يطوفوا عراة بالمسجد الأعظم ، الذى كرمه الله تعالى ، وتشد إليه الرحال ؟ ولذا قال تعالى : (وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. 
هذا أمر معطوف على خبر فى الظاهر ، ولكن قالوا إن قوله تعالى : (وأقيموا وجوهكم" أن " مطوية فى الكلام ومقصودة والسياق هكذا : " أمر ربى بالقسط وبأن أقيموا وجوهكم عند كل مسجد " . وأقول إن : " أقيموا " معطوف على " أمر " لأن " أمر " يتضمن معنى الطلب ، فهو عطف طلب على طلب.
وإقامة الوجه عند كل مسجد ، هى الاتجاه إلى الله تعالى ، مثل قوله تعالى : 
(فأقم وجهك للدين حنيفا... 11 لروم ، والوجوه هى الذوات ، أى اتجهوا إلى الله تعالى بكل أنفسكم عند كل مسجد ، وكذلك ما يطلبه الله تعالى عند كل مسجد ، مع توقير المساجد ، هاعطائها حقها فى الاحترام والاجلال ، فلا يصح أن يكون فيها عرى أو ما يكون رذيلة فى ذاته ، أو ما يبعث على الرذيلة ، وأن يكون 
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الاحتشام هو الزى الاكمل ، وإقامة الذات لئه تعالى أن تكون خالصة له سبحانه ، ومستشعرة خشيته ، وجلاله ، وقرن هنا بالمسجد ، لكرامة المسجد كما ذكرنا ؟ ولأنه رمز الصلاة ، فإقامة الوجه فى الصلاة بأن تكون مقومة فيها استحضار عظمة الله سبحانه فى قراءتها وأدعيتها وكل حركاتها ، لا يعمر القلب فيها غير الله تعالى. وقرن - سبحانه وتعالى - الأمر بإقامة الوجوه لله ب الأمر بالدعاء مخلصين له الدين ، فقال تعالى : (وادعوه مخلصين لى الدين @ ، الأمر دالدىاء هو الأمر بالعبادة ، لأن العبادة دعاء ، والدعاء فى ذاته اتجاه إلى الله بضراعة وخشوع وخضوع ، فقد أمر الله تعالى بمعاملة الناس بالقسط بين الناس ، ثم أمر من بعد بإقامة الوجه لله تعالى بالانصراف إليها بذواتنا ، بأن نجعل كل مشاعرنا ، وخلجات قلوبنا لله تعالى ، بحيث لا نحب إلا لله ، ولا نبغض إلا لله ، وأن نكون ربانيين فى أنفسنا ، وعقولنا ، وقلوبنا ، ثم أمرنا من بعد أن نعبده وحده ، قد خلصت قلوبنا له ؟ ولذا قال : @ مخلمين له الدين @ والدين هنا الطاعة ، وكل العبادات. مخلصين له كل هذا ، بحيث لا نشرك فى عبادته أحدا ، فلا نعبد أحدا سواه ، ولا نرائى فى عبادته ، فالرياء فى العبادة هو الشرك الخفى ، ولذا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من صلى يرائى فقد أشرك ، ومن صام يرائى فقد أشرك ، ومن تصدق يرائى فقد أشرك " (1).
وقد قرن - سبحانه وتعالى - هذه الأوامر بالتحذير من عصيانه ، والتذكير بالبعث ، وأنه وراء البعث القيامة والحساب والثواب أو العقاب ، ولذا قال تعالى : (كما بدأكم تعودون . 
وفى هذا النص دعوة إلى الإيمان بالبعث ، وتذكير به ، وهذا التذكير يحمل
فى نفسه دليله ، و " الكاف " دالة على التشبيه ، والمعنى بهذا البدء بالخلق والتكون تعودون ، أى يعيدكم كما بدأكم ، ففى الآية ذكر للبعث ، ودعوة إلى الإيمان به ، والدليل عليه بقياس الإعادة على الإنشاء ، وأنه أهون ، والله على كل شىء قدير ، 
(1) سبق تخريجه 
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وأنه يكون من بعده الجزاء ، فمن اهتدى فله الثواب ، ومن ضل نزل به العقاب ، ولذا قال تعالى : 
(فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون .
يبين الله - سبحانه وتعالى - أن الناس عند عودتهم إلى فريقان : فريق هداه
الله تعالى فى الدنيا وفريق كان من أولياء المثحياطين ، وحق عليه الضلالة.
و (فريقا هدى@ حال من (تعودون) @ى الآية ، أى يعودون فريقا هداه الله تعالى ، وفريقا حقت أى ثبتت عليه الضلالة ، والفريق الذى هداه الله قد اتخذ الطريق المستقيم سبيلا ، ولم يتخذ طريقا عوجا ، فإثه يضل ، والفريق الذى ثبتت وتقررت عليه الضلالة ، هو الذى اتخذ الشياطين أولياء له يودهم ويحبهم ؟ لأنه اتجه إلى المعاصى يشتار عسلها ، وجعل قلبه موطنا للشيطان يسكنه ، ويغويه ليحقق قسمه لله تعالى بقوله : (... لأغوينهم أجمعين أصأ.
ولقد بين النبى " لمجما فى أحاديث عدة أن الناس يولدون على الفطرة ، والفطرة
التى فطر الله الناس عليها مستقيمة دائما لا تخرج عن سق الحق بمقتضى العهد الفطرى الذى أخذه على بنى آدم من ظهورهم وذريتهم ، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا ، وإن الشياطين هى التى تحولهم عن الفطرة إلى الضلالة ، ولقد قال @ص : دزكل مولود يولد على الفطرة ، فأبواه يهودانه أو ينصرانه ، أو يمخسانه " (1) ، وروى مسلم فى حديث قدسى عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ص : " إنى خلقت عبادى حنفاء وإنهم أتتهم الشياطين ، فاجتالتهم عن دينهم " (2) ، فالله سبحانه خلق الخلق ، وهم يدركون بفطرهم أن لهذا الكون خالقا ، وأنه وحده الذى انفرد بالخلق والتكوين ، وذلك بمقتضى الميثاق الذى أخذ عليهم بمقتضى الفطرة والغريزة ، كما أشرنا.
(1) سبق تخريجه.
(2) جزء من حديث رواه مسلم : (5109) من حديث عياض المجاشعى رض الله عنه. ورواه أحمد (17030) بلفظ (فاضلتهم عن دينهم). 
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وإن من يسلك طريق السعادة يتجنب الاستجابة للشيطان ، ويستيقظ لفتنه ، 
فلا يمكنها من أن تسيطر عليه ، وتستمكن من منازعه ، وحتى مكن للشيطان من أن يصل إلى توجيه فكره ، ونفسه ، وإرادته ، فقد اتخذه من دون الله وليا ، وقد روى فى الصحيحين " من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة ، وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاوة " (1).
والآية الكريمة تقول : (فريقا هدى@ ولم يذكر الفاعل وهو الله تعالى ، 
تكرما من الله تعالى ، يشير إلى أن الهداية ابتداء باتجاه من الذى هداه الله تعالى ، كما أن أهل الضلالة قد حقت وثبتت عليه الضلالة بعمل ممن ضل وغوى ، وقال سبحانه فى أهل الغواية : (اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله @ أى أنهم @حوا قلوبهم وسخروا عقولهم وإراداتهم للشيطان ، فكان لهم وليا من دون الله ؟ لأنهم هجروا فطرتهم ، وهجروا أوامر الله تعالى ونواهيه ، ومعنى (من ذون الله @ تعالى ، أى من غير إطاعة الله.
ولقد قال تعالى فى الآية السابقة : (إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا ئؤمنون @ ، وفى هذه الآية يقرر الله تعالى أن أهل الضلالة اتخذوا الشياطين أولياء ، فالولاية ئبتت من الجانبين : الشياطين أرادوها للإغواء ، وأهل الضلالة فتنوا بالإغواء ، فاتخذوهم أولياء ، وإنه لاتخاذهم الشياطين أولياء كان منهم ضلال فكرى ، بهذا الاتخاذ ؟ ولذا قال تعالى : (ويحسئون أنهم مهتدون @ الضمير يعود على فريق الضلالة الذين حقت عليهم و(ويحسبون @ معناها يظنون متوهمين أنهم مهتدون ، أى أنهم بسبب عملهم الإيجابى فى اتخاذهم الشيطان أولياء من دون الله تعالى انقلبت أفهامهم ، وأركس إدراكهم ، فزين لهم سوء أعمالهم فحسبوه حسنا ، فظنوا باوهامهم أنهم مهتدون ، وهذا شر أنواع الضلال ، بان يسير المرء فى طريق الباطل ، وهو يحسب أنه الحق والهداية.
(1) متفق عليه ، رقد سبق تخريجه من رراية على رض الله عنه. 
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وإن هؤلاء فى حسبانهم الغواية - محاسبون على ذلك ؟ لأن الله بين الحق فأعرضوا ، وعاندوا واستكبروا ، فلم يطيعوه عنادا واستكبارا ، حتى فسدت مداركهم ، وضلت أفهامهم ، فحسبوا الباطل حقا ، والضلالة هداية ولا حول ولا قوة إلا بالله.
يننىءادم ضذوا زينيئعندكه م@ جم و@ لوأواشربوا ولاتسرمؤأإنمولايحمت الدشرفين فئ من حرم زيخة الته
التى أخرج لعبافى وءوالظتبت من الررقج قل @لفذينءامنوا
فى أتحيؤة ألدنياضا لصة يؤم أتقنمة كذ1 لك ففضحللالئت
لقؤبب يغمون قل إنصاحرتم رفي أتفو1حش ماظهرمنهاوما
بطن واقي ثم وا لبغى بغترال@ وأن قمثركوا بالته ما لوبترفي بهء
ستطتاوأن تقولوا على الله ما لانغ@ون
هذه الايات الكريمة تبين ما أحل الله تعالى وما حرم ، وأن ما أحله الله
تعالى طيب فإنه تعالى طيب لا يحل إلا طيبا ، وما حرمه هو خبيث فى ذاته من أفعال وأشياء ، وقد ابتدأ - سبحانه وتعالى - بإحلال ما كان العرب يحرمونه من ستر أنفسهم فى الحج محند الطواف بالجيت الحرام ، فقال تعالى : (يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين أ@3@و كان بعض العرب يطوفون عراة ، كما بينا مى ذكر معانى الآيات السابقة ، هان الله تعالى قد أنعم علينا باللباس الذى يوارى سوءاتنا والريش من الثياب الذى نتزين به ، لنبدو فى أقوم صورة ، أو فى صورة لا تشنأها الأنظار ، فقد ورد عن النبى ي@! أنه قال : " إن الله جميل يحب الجمال@ " (1) ؟ ولذا قال تعالى : (يا بني ادم خذوا
(1) رواه مسلم : الأيمان (131) باب : تحريم الكبر وبيانه ، وأحمد : مسند المكثرين من الصحابة (2600) عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. 
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@) 11 " أ تفسير سورة الأعرا@ زينتكم عند كل مسجد " @ " النداء لبنى " ادم يشمل " ا)لنالس إإ أجمعين لقوله تعالى (يا بني ادم @ ، فلماذا اختص النداء هنا بقوله تعالى : (يا بني ادم @ ونقول فى الجواب عن ذلك الاستفهام المفروض أن ذلك للتذكير بحال ادم وزوجه عند إخراجهما من الجنة ، وبدت سوءاتهما وأخذا يخصفان عليهما من ورق الجنة.
وقوله تعالى : (خذوا زينتكم عند@ل مسجد@ ، معناه البسوا لباسا يكون فيه
زينة وتجمل لكم ، وقال تعالى : (خذوا زينتكم شاه تحروا أن شأخت وا@اسكم متزينين متجملين بها ، عندما تدخلون أى مسجد ، وإن ذلك لتكون المساجد نظيفة دائما ، ويحسن فيها الطيب ليكون فيها أريج تطيب له الأنفس وتقبل عليه جموع المصلين ، وإن ذلك يوجب أمرين.
أحدهما - لستر العورة باللباس السابغ الطيب الذى هو زينة فى ذاته ،
والعرى فيه ظهور للعورات ، والعورات سوءات يسوء النظر إليها.
ثانيهما - أن يكون ثمة تجميل ، وقد حسن النبى جم@ا التجمل عند دخول المساجد ، وكان النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يتجمل فى ثيابه ، ولا يتبذل فيها ، وخصوصا فى المسجد ، وعند استقبال الوفود.
ويقول تعالى : @و وكلوا واشرئوا ولا تسرفوا إنه لا يدب الفسرفين @ ، هذا أمر
بالاكل وهو فى معنى الإباحة بالجزاء بأكل أى جزء ، أو أى نوع فيأكل برا أو تمرا ،
أو شعيرا أو أرزا. ويجب بالكل ، فلا يصح أن يحرم نفسه من الطعام ، وإلا أودى بنفسه إلى الهلاك ولا يحرم على نفسه نوعا من الطعام دون نوع ، كالذين يحرمون على أنفسهم ممل الدحوم فإنه يجب عليهم أن يتناولوها ، حتى لا يقعوا فى النهى فى قوده تعالى : (يا أيها الذين آمنوا لا تحرفوا طيبات ما أحل الله دكم...
أ المائدة ، .
ولقد روى الإمام أحمد بن حنبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا فى غير سرف ولا مخيلة " ، والإسراف يكون فى ناحيتين : 
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إحداهما - أن ينفق مبذرا فوق طاقته ، بأن يكثر من الضيفان فوق طاقته فإن
ذلك تبذير منهى عنه ، وقد قال تعالى : (إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين... 11 ل! سر اء - ، .
والثانية - أن ينال من الطعام ما يثقل معدته وأمعاءه ، وجسمه ، ولقد قال النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ! فيما رواه النسائى والإمام أحمد : " ما ملأ ابن ادم وعاء شرا من بطني ؟ حسب ابن ادم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة ، فثلث طعا أ وثلث شرالب وثلث لنفسه " (1).
@ان الإسراف فى الطعام يختلف مقداره ونوعه باختلاف حال ا@ام ، @ان
كان مريضا ، فما يؤدى إلى زيادة مرضه إسراف ، وإن كان قويا معافى فلا يتناول ما يؤدى إلى إتخامه ، فإن زاد فقد أسرف ، وقد قال تعالى فى صفات المؤمنين : (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما أ الفرقان ، .
وقد بغض الله تعالى الإسراف للناس ببيان أنه سبحانه لا يحبه ولا يرضاه لعبا@ه فقال تعالى : (إنه لا يحب المسرفين @ لأن الإسراف يؤدى إلى إضرار أبدانهم ، وحرمان لغيرهم ، وضياع لذوى الحاجة فى الجماعة الإسلامية كما قال ابن عباس : ما من مسرف إلا ووراءه حق مضيع. وقد أكد - سبحانه وتعالى - بغضه للإسراف بنفى المحبة ، ومحبة الله مطلب المؤمنين ، ولقد كان من العرب من حرم زينة الله وأوجب العري عند الطواف فاستنكر الله تعالى فعلهم ، وقال : (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق . 
أمر الله تعالى نبيه الكريم بأن يستفكر ما كان من الذين حرموا زينة اللباس
افتراء على الله تعالى كما كان يفعل المشركون ، أو تزفدا كما فعل جهلة المتعبدين
(1) رواه أحمد : مسند الشاميين - حديث المقداد بن معدى كرب (16735) ، والترمذى بلفظ مقارب : الزهد - ما جاء فى كراهية كثرة الاكل (2380) ، وابن ماجه : الاطعمة - الاقتصاد فى الاكل وكراهة الشبع (3349). 
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@ا@اا اا 4 إولأا تفسير سورةا! الاائكرافا 1
فقال : (قل من حرئم زينة الله اقي أخرج لعباده @ الاستفهام إنكارى لنفى الواقع لا لنفى الوقوع ؟ لأنه وقع من المشركين ، وإنكار الواقع توبيخ لهم على ما وقع.
وقد وقع فى هذا بعض العرب ، فطافوا عراة فى المسجد الحرام ، كما ذكرنا ، 
وقد كان الأمر فى الآية السابقة يأخذ الزينة فى المسجد الحرام وعند كل مسجد ، وفى هذه الآية يستنكر تحريم الزينة فى المساجد وغيرها ، وهى آمرة باتخاذ الزينة أمر إباحة ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل فى ثيابه ، ديان كان يرقعها أحيانا (1) ، وكان يحث أصحابه على أن يتخذوا أحسن الثياب حتى إذا أوشكت على البلى تصدقوا بها ، وكان السلف من الصحابة والتابعين يعنون بثيابهم ، وإذا كان قد روى عن عمر - رضى الله عنه - أنه فى مدة خلاوف كان يلبمس أحيانا ثوبا تعد رقعاته ، فما ذلك لتحريم التجمل على نفسه ، بل لمعنى فى الحكم الآمر نفسه ، فهو يقول : لا أكون أمير المؤمنين إن لم أعش كأضعف المؤمنين.
وكان طى بن أبى طالب إمام الهدى يعنى بثيابه ويتجمل بها ، فلما ولى أمر
المؤمنين كانت أول كلمة قالها : سأرفع من ثوبى ما كنت أجر.
وقوله تعالى : (التي أخرج لعباده @ ، أى أنه - سبحانه وتعالى - مكن عباده
من إخراجها ونسجها ، وأنشأ لهم مصدر وجودها ، فهو - سبحانه وتعالى - هو الذى أنزل المطر بالماء العذب من السماء فكان النبات ، وعاش بالنبات الحيوان ، وكان من النبات القطن والكتان ، وكان من الحيوان الصوف والوبر والشعر ، وكان من كل ذلك اللباس والرياش ، وما خلق ذلك عبثا ، بل كان وفق ما سنه - سبحانه وتعالى - ولا يليق بمؤمن أن يرد إنعام الله ، ولقد قال مج@ : " إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده " (2). وكما استنكر القرآن الكريم الذى أنزله رب العالمين تحريم الزينة استنكر أيضا تحريم الطيبات ، والطيبات هى الأطعمة التى تستلذ وتستطاب ما دامت لا تضر الأجسام ، وهى ضد الخبائث كما قال تعالى : (... ويحل لهم
(1) وذلك كما رواه أحمد : باقى مسند الأنصار - ياقى المسند السابق (25527).
(2) رواه الترمذى عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، وقال : هذا حديث حسن. سق الترمذى : الأدب - ما جاء فى أن الله يحب أن يرى أثر نعمته (2819). 
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" "ا 1 11 1 1 11اتفسيرا الملو اأآا إلائكراف 1 1 1 11 11 1 1 4140 1أأإإإ14إا ، "إ اأا أ إ إ إ إ إا أ1144 1141 اا ا! @
الطيبات ويحرئم عليهئم الخبائث... فهى الطعام الطيب الهنىء المرىء الذى تقبل عليه النفس وتهنا به وهو لا يعقبه ضرر : من لحم طرى ، وسمك شهى ، وغير ذلك مما يستطيبه الإنسان.
ولا يتم الطعام الطيب ويكمل إلا إذا كان طيبا فى طريق كسبه ، فلا يكون
قد أخذ من حرام لقوله عليه الصلاة والسلام : " من نبت لحمه من حرام فالنار أولى به! (1).
فالطيب من الطعام له خاصتان أولاهما - أن يكون مستطابا فى ذاته مريئا فى عاقبته ، والثانية أن يكون من كسب حلال.
وإنه من المقررات العلمية أن يكودط من غير إسراف كما ذكر الله تعالى فى
الآية السابقة ، ويجب أن يعالج العاقل نفسه ، حتى لا تندفع إلى الإسراف ؟ ولذلك يحسن ألا ياكل كل ما يشتهى ولو كان حلالا ، بل يفطم النفس فى بعض الأحيان أو كلها لأمرين : 
أولهما - أن ذلك تقوية للإرادة فلا يكون عبدا لبطنه ، فلا يقع فى الإسراف
المنهى عنه.
ثانيهما - أن التمكن من اكل الحلال أمر كله لا يدوم ، فقد يصاب بالحرمان فيستعد له قبل الابتلاء به ، فيكون قادرا على الصبر ، صمان الله تعالى مكن الذين آمنوا من هذه الطيبات فى الدنيا فقال ظ لى : (قل هي للذين امئوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. 
أى أنها مباحة فى الحياة الدنيا للذين يستمتعون بحلالها من غير إسراف ، 
ولا تقتير وقوله تعالى : (خالصة يوم القيامة@ ، يحتمل أن يكون المعنى أن هذه المتع يشترك فى الدنيا معهم فيها غير المؤمنين ، أما يوم القيامة وفى الاخرة فتكون خالصة للمؤمنين ، لأنها تكون جزاء وفاقا لما قدموا فى الدنيا ، 
(1) سبق تخريجه. 
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ويحتمل أن المعنى أنها تكون فى الدنيا صادرة عن نفوس طيبة مؤمنة ، 
وتكون خالصة لله تعالى ، وخالصة من كل إثم ، أما غير المؤمنين فإن تناولهم لهذه الطيبات قد يكون إثم مبطى من الخير ، فحبطت أعمالهم ، والاحتمالان جائز جميعهما ، فيكون المعنى خالصة يوم القيامة لهم ، وخالصة من الاثام فى الدنيا ، وختم الله - سبحانه وتعالى - الآية بقوله تعالت كلماته : 
(كذلك نفصل الايات لقوم يعلمون @ ، أى كهذا البيان الذى بينه تعالى فى
هذا الشأن يفصل ، أى يبين الآيات القرآنية والكونية لقوم من شأنهم أن يعلموا ، فلا تغطى غواشى الاوهام والأهواء قلوبهم ، فيدركون الحق ويعلمون بنور بصائرهم ، ومن شانهم أن يعلموا ؟ ولذا عبر بالفعل المضارع والله تعالى أعلم. (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به دلطانا وأن تقوئوا على الله ما لا تعلمون .
حرم ا@ ركون أو بعضهم اللبس فى الطواف ، وحرموا بعض الأطعمة ، 
وأباح الله تعالى ذلك للمسلمين فى غير إسراف ولا لتفاخر ، بل بتجمل وتستر ، بعد ذلك بين الله ما حرمه على الناس ، وتحريمه مستمد من الفطرة ؟ ولذا أمر الله تعالى نبيه أن يبنى لهم ما حرم والفطرة تحرمه. قال عز من قائل : (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق . 
أمر النبى لمخ@ بقوله (قل @ ؟ لأنه مبين شريعة القرآن ، والمبلغ لها ، وبين
لهم قصر التحريم على الفواحش والإثم والبغى ، والشرك والكذب على الله.
و (إنما@ : للقصر ، أى أن التحريم مقصور على هذه المحرمات كلها ، 
وأهل الشرك ما كانوا يتحرجون عنها بل ارتكبوها كلها ، وقال سبحانه : (حرم ربي @ للإشارة إلى أن المحرم هو رب الوجود ورب الإنسان الذى يعلم الفطرة ، وفى ذلك إشارة إلى أن الذى حرم هذا ، إنما حرمه متسقا مع الفطرة التى فطر الناس عليها ، وهو رب كل شىء ، والفواحش هى الأمور التى تفحش وتزيد على 
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الفطرة ، وهى تشمل كل المعاصى ، وخصوصا كبائر الذنوب فتشمل كل الموبقات المفسدة للنفوس والجماعات ، وبذلك كل ما يجىء من إثم وبغى يدخل فى عمومها ، ويكون ذكر الإثم والبغى ، تخصيص بعد تعميم ، فيكون العطف عليها من عطف الخاص على العام.
وقد نقول : إذا اجتمعنا خصص كل واحد بمعنى ، فتخصص الفواحش بالمعاصى الصارخة التى تفسد النفس والمجتمع كالزنى ، والخمر ، والربا ، وغير ذلك ، وبعضهم خصصها بالزنى وما يتصل به من قذف للمحصأت وغير ذلك والفواحش على معناها العام والخاص يحرم ما ظهر منها وما بطن ، وما يظهر منها وما يعلن ، وجريمته جريمتان جريمة الفعل ، وجريمة الإعلان ، وما بطن ما استتر كاتخاذ الأخدان ، ويشمل ما بطن فسق القلوب وذلك بالعزم على فعل هو شر فى ذاته ، ولكن يحول دون تنفيذه أمر فوق إرادته فهذا يكون معصية ، ولا يدخل فى ضمن حديث النفس الذى تجاوزه الله عن أمة محمد ؟ لأنه حدث ونوى واعتزم التنفيذ ولكن حيل بينه وبينه بغير إرادته وعلى رغمه ، وقد تكلمنا فى ذلك فيما مضى والإثم ذنب لا يتجاوز أذاه فاعله ، فهو يبطئه عن فعل الخير ، وآثامه على نفسه كشرب الخمر ، وتناول الافات التى تضر نفسه ، ولا تتعدى إلى غيره ، وإن كانت التفرقة بينهما فى بعض المجتمعات عسيرة ، والبغى هو المعصية التى تتعدى إلى غيره ، ووصفه سبحانه بقوله : (والبغي بغير الحق @ ولا يكون البغى إلا بغير الحق ، وهو تنبيه إلى ما يتضمنه البغى فهو يتضمن إثم التعدى ، وإثم أنه فعل غير الحق فهو تصريح بما هو قبيح فى ذاته.
ومن البغى أكل أموالى الناس بالباطل فى الربا ، والرشوة والسحت ومن
البغى اكل مال اليتيم ، ومن البغى النميمة والغيبة ، وأشد البغى الحكم بغير ما أنزلى الله ، والحكم بين الناس بالباطل ومن أفحش البغى ظلم الحكام للرعية والغلظة عليها ، وإرهاقها ، وإيذاؤها فى حرياتها ، ولقد قال @ : " اللهم من ولى من أمر أمتى شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ، ومن ولى من أمر أمتى شيئا فرفق بهم فارفق 
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@ا "ا " اتفسيرسورة الأعراف
به " (1) هذا هوالقسم " الأول مماحر مهاللهاتعالى اوهذا االقسم " الاتى " داءالشر ، 11 ولذ 11 قال تعالى : (وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. 
هذا أشد المحرمات ، وهو محرم بأمر الله ، ومحرم ببديهة العقول ، حتى لقد
قال العلماء : إن وحدانية الله تعالى أمر تصل إليه العقول بالبديهة أو النظر القريب.
قال تعالى : (وأن تشركوا بالله @ ، أى أن تجعلوا شريكا لله تعالى فى
العبادة شيئا ، أو جحرا ، أو شخصا ، لم ينزل الله به سلطانا ، ويقول العلماء : إن السلطان هنا الحجة أو الدليل.
وأرى ما رأوا ، ولكن فى التعبير عن الحجة ب " سلطان " إشارة إلى معنى أن
هذه الأوثان وما شابهها لا قدرة لها ، ولا تثبت أن لها قوة تنفع وتضر ، ومهما يبهن ، فإنهم يعبدونها بالأوهام المسلطة من غير سلطان من حجة أو دليل ، ومن غير أن يعرفوا بالعيان أن لها سلطانا فى الأفعال أو التوجيه فى الكون ، إنما هى الأوهام التى تصورها صالحة للعبادة مع الله تعالى لا شريك له.
إن من الأمور التى حرمها الله تعالى أن نقول على الله مفترين ؟ ولذا قال
تعالى : (وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون . 
هذا ثالث نوع من أنواع المحرمات ، وهو الافتراء بأن يقولوأ على الله ما لا
يعلمون أن الله حكم به وقاله أو شرعه ، كتحريم بعض الأحكام ، وتحريم لبس اللباس فى الطواف ، ويقولون أنه من عند الله ، وما هو من عند الله. وكما قال الله - تعالى - فى الآية السابقة : (وإذا فعفوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها@ ، فذلك افتراء ، وهو من أشد الافتراء (ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا... 11 لاءنعام ، .
(1) روإه سلم : فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر (1828) ، وأحمد : باقى مسند الأنصار - حديث السيدة عائثة رضى الله عنها (24101). 
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ولكل أمه أجلأ
فإذ اجا أجلهغ لايستتآخروبئ ساعهير ولايستنقدصصت
ئبنىءادم إماياتيئكغ رسل قنكغ يقصون علتك@ءالتى فمن
آتقئ وأضحلح فلاخؤئ علييهتم ولاهتم تحزدؤن والذلى
كذبوا جايخننا واشتكبروأعنهآ أوليهك أضحخبفارهتم
فيهاخلدوق فمن أطلى ممن اقترئ كل المئهكذبا أوفيب
تايختة2 أوليك يخا طغ نصحيبهم منآتكنئب حتى+إذاجا خهغ رسلنايتوفؤنهغ قا لوأيق ماكنت@تذعون من دوبت ألله
قا لوا ضحلواعنا وشحهلى وا على+ أنفسهتم أخم ؟ نوأبمفرين
لقد فعل الناس ما فعلوا فى الدنيا منكرين ما أنكروا من بعث ونشور وحساب وعقاب ، ومنهم من امن بالله وبالبعث ، وبإرادة الله تعالى الذى يختار ما يشاء ، ويبتدئ من بعد ذلك بيان الحقائق لمن امن واهتدى ولمن ضل وغوى كتابا منشورا ويبتدئ ذلك من البعث ، وقد بين الله - سبحانه وتعالى - أن الجميع إلى نهاية ومن بعدها البعث فقال تعالى : 
(ولكل أمة أجل @اذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون و، هذا
بيان نهاية كل إنسان فى هذه الحياة الدنيا ، فهو يعيش إلى أجل محدود قد عينه الله تعالى له ، لا يتأخر ولا يتقدم ، وأجل الإنسان هو نهاية حياته.
وقال - سبحانه وتعالى : (ولكل أمة أجل @ ، ولم يقل لكل إنسان أجل مع
أنه لكل إنسان أجل فعلا فلماذا اختار - جل جلاله - ذكر أجل الأمة تلك حكمة الله تعالى فيما يختار من بيان فى الذكر الحكيم ، ونتلمس الحكمة فى ذلك ، نقول : إنه - سبحانه وتعالى - ذكر الأمة ، دون الآحاد بآحادها أولا - لأف إذا كان للأمة بآحدها وجماعاتها أجل فأولى أن يكون للاحاد آجالها ، ثانيا - ولأن الأمة 
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هى الجماعة التى يجمعها عصر وعادات وتقاليد ، ويكون فيها توجيه إلى الخير أو إلى الشر ، فهى جيل له أحواله ، وعليه تبعاته ، فالله - سبحانه - أخبرنا أن لكل جيل من الأجيال أجله الذى ينتهى عنده ، ويذهب بأثماله ويجىء من بعدهـ جيل اخر له شأنه.
وقوله تعالى : (لا يستاخرون ساعة@ وا@اعة أ@ل من الز@ان ، والسين
والتاء فى (يستاخرون @ للطلب ، والمعنى لا يتأخرون ، والتعبير بالسين والتاء هنا إشارة إلى أنه لا يتأخر ، ولو طلبوا تأخيره ، بما يقتضيه جب الحياة بالنسبة للعصاة فإنهم يتمنون الحياة ، ولا يتمنون الموت أبدا.
(ولا يستقدمون @ ، " أى لا يقذم ولو طلبوا أن يقدموا ؟ كأولئك المؤمنين
الذين يستعجلون لقاء ربهم لا طلبا للموت ولكن رغبة فى الحياة الاخرة ولقاء ربهم ، طمعا فى ثوابه ، أو رغبة فى رضوانه.
والمعنى لكل أجل كتاب والموت بأى سبب من الأسباب هو نهاية الأجل
الذى لا يتأخر ولا يتقدم فالموت بمرض ، أو بقتل أو حرق أو غرق ، أو استشهاد فى سبيل كلمة حق لأجل الله تعالى : (أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بر وج فشيدة... أ النساء ، .
وقدم قوله تعالى : (لا يستأخرون ساعة@ على (يستقدمون @ ؟ لأن الرنحق
كثيرة ، والرعبة فى التقديم قليلة والله يتولى الأنفس وهو بكل شىء عليم.
وإن من بعد انتهاء الآجال يكون البدف ، ويكون بعد البعث الحساب على التصديق والتكذيب لما جاء به الرسل ، ولذا قال عز من قائل : (يا بني ادم إما ياتينكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحز نون .
خاطب الله تعالى بنى ادم ، وفى ذكر آدم - عليه السلام - نبيه وتذكير بما كان
من إبليس لادم - عليه السلام - وعمله على إغوائه وإغواء ذريته من بعده ، وقوله : 
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(إما ياتينكم @ فيه " إن " الشرطية ، و " ما " المؤكدة لمعنى الشرطية ، وهذا تاكيد من الله تعالى بأنه سيرسل رسلا مبشرين ومنذرين ، كما قال تعالى : (... وإن من أفة إلا خلا فيها نذير@ مهو أ@اطر ، ، وقولى : (... وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا 11 لإسراء ، ، ولذا أكد الشرط مع " ما " بالنون. ومؤدى الآيات أن الله تعالى مرسل الرسل لا محالة ولكن ذلك ليس بواجب عليه تعالى ، لا يجب عليه شىء ، ومن الذى يوجب عليه شيئا ، (لا يسال عما يفعل وهم يسالون 11 لأنبياء ، فالكمال كله له تعالى.
ورسل : جمع رسول ، وقد أشار - سبحانه - إلى عملهم ، وهو التبليغ عن
الله تعالى بقوله تعالت كلماته : (يقصون عليكم اياتي @ وال@ص الإخبار والتكليف ، وتوجيه الأنظار إلى الكون قصا وتتبعا ، لا يترك أمرا واجب البيان ولا يبينه والآيات تشمل لعمومها الآيات المبينة للأحكام التكليفية ، والآيات الكونية الدالة على قدرة الله تعالى ، وعلى وحدانيته فى الخلق والكون ، والصفات العلية ، وتشمل المعجزات الباهرة التى تدل على الرسالة.
وإن هذا القصص الحكيم ، والذكر الذى يهدى ويرشد ، هو كالمطر ، تتلقاه
بعض النفوس فتؤمن به ، وتتلقاه أخرى فتكفر به ؟ فالغيث ينزل فياتى بالخصب والخير الكثير للمؤمنين ، ولا ينبت نباتا ، ولا يسقى حرثا فى الأرض الحدباء ، قال تعالى : (فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون مهو.
الفاء هنا للإفصاح عن شرط مقدر ، والمعنى إذا جاءتهم الرسل بآياتى فمن
اتقى وأصلح... ، ونسب الله - سبحانه وتعالى - الهدى إليه - سبحانه وتعالى - تعظيما لمعناه ، ولبيان أن الرسل يتكلمون عن الله : (من يطع الرسول فقد أطاع الله 5000@ أ النساء ، ، ولبيان ما يترتب على ذلك ، وهو نفى الخوف والحزن ، ولذا قال تعالى : فلا خوف عليهم من عذاب ، بل هم فى أمن وسلام ؟ لأن الهداية أمن واطمئنان ، ولأن الطاعة لا عقاب منها بل ثواب فلا خوف من عقاب. ولا 
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يحزنون ، أى لا يصميبهم حزن ، ولا ألم نفسى أو وجدانى ، ولا تؤثر فيهم زوابع الحياة لأن نفوسهم مطمئنة بإيمانها ، راضية بقضاء الله وقدره ، كما قال تعالى : (... ألا بذكر الله تطمئن القلوب أ الرعد ، ، فمن اهتدى فقد حصن نفسه بالأمن والرضا ، فلا يخاف ولا يحزن.
وقد بين الله تعالى حال الذين لا يؤمنون بما جاءت به الرسل من الهدى والبينات فقال : @و واثذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خا لد ون .
هنا ذكو للذين يعصون الرسل ، ويمفرون بما جاءوا فى مقابل الذين اهتدوا بهديهم ، وهو هدى الله تعالى ، وقد ذكو الله تعالى وصفين لهما هما اللذان أديا بهم إلى عذاب الله تعالى وهما : 
الوصف الأول - أنهم كذبوا بايات الله تعالى كذبوا ايات التكليف فلم
يؤمنوا بصدقها عن الله تعالى مع قيام الأدلة على صدقها ، والبراهين الدالة على أن الرسل يتكلمون عن الله ، فهم إذ يكذبون الرسل يكفرون بمن ارسلهم ، ويكذبون بما تدل عليه الآيات الكونية من خلق السموات والأرض ، وما يكون منها من زروع وثمار ، وحياة كاملة ، وما فى السماء من نجوم وبروج إلى آخر ما فى الكون من دلالات على أن خالقها واحد أحد هو الفرد الصمد.
الوصف الثانى - أنهم استكبروا عن آيات الله فحسبوا أن اتباع الرسل ينافى عؤتهم ، وينقص من كبريائهم ، فاخذتهم العزة الواهمة بالإثم الحقيقى ، وهنا نجد أن الله تعالى يقول : (واستكبروا عنها@ فعبر هنا التجاوز وذلك للإشارة إلى المجاوزة للحقيقة ، أى أن استكبارهم تجاوز بهم عن فهم الآيات هادراكها لتضمين استكبروا معنى التجاوز ، @ان التعدى ب @عن ، ، والسياق هذا مؤداه : استكبروا متجاوزين عنها تاركين لها ولقد ذكو سبحانه جزاءهم فقال : (أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون . 
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الإشارة هنا إلى الذين كذبوا آيات الله ، واستكبروا معرضين عنها متجاوزين ، والإشارة إلى الموصوف بصفات فيها إيماء إلى ان هذه الصفات هى السبب فى الجزاء ، فهذا الاستكبار ، وذلك التكذيب هو السبب فى هذا العقاب وهو دخول النار ، وتخليدهم فيها ، وأنهم لا خروح لهم منها ، وقد أ@د - سبحانه وتعالى - خلودهم فى النار بمؤكدات ثلاثة أولها - القصر ، فقد قصرها عليهم بتعريف الطوفين ، وتعريف الطرفين من أثواع القصر ، فالمعنى أولئك وحدهم هم أصحاب النار ، ثانيها - أنهم أصحاب النار أى الملازمين لها ملازمة الصاحب لصاحبه. ثالثها - التاكيد بفممير الفصل ، إذ يقول سبحانه : (هم فيها خالدون @ وتقديمأ فيها@ فى معنى قصرهم على النار ، أى أنهم فيها لا فى غيرها خالدون. وقد بين - سبحانه وتعالى - ظلم أولئك المكذبين للرسل المفترين على الله
تعالى وما يكون لهم يوم القيامة فقال تعالت كلماته : (فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب باياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب . 
بعد أن بين الله الذين اتبعوا هدى الله ، وما منحهم الله من فضله من اطمئنان وأمن ورحمة ، وذكر الذين شقوا فكذبوا بآيات الله تعالى واستكبروا - وصف بعض أفعال المكذبين الكافرين ومآلهم ، فقال : إنهم افتروا على الله ال@ذب ، وهم بذلك ظالمون ، وكذبوا بآياته ، وذلك ظلم ثان عظيم ، فقال تعالى : (فمن أظلم ممن اكرئ على الله كذبا أو كذب بآياته . 
الاستفهام هنا إما للتعجب أو للإنكار ، وعلى الأول يكون المعنى : أى ظلم أفحش وأشد من الكنى ب على الله تعالى ، والافقراء عليه ، بهذا أمر من شانه التعجب منه ، دهاما على كونه للإنكار فيكون إنكار للواقع للتوبيخ على هذا الذى وقع منه ، والتعجب أو الإنكار من أمرين : أحدهما - الافتراء على الله ، وهو الكذب عليه عن جهل قاطع للحق ، والثانى - تكذيب الآيات ، دهان الافتراء على الله تعالى قد وقع من بعض ، فمنهم حرم بعض الطعام الطيب ونسب ذلك إلى الله تعالى ، ومنهم من زعم أن الملائكة بنات الله تعالى ، ومن زعم أن الأوثان 
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تقرب إلى الله تعالى ، فكل هذا افتراء عليه - سبحانه وتعالى - عما يقولون علوا عظيما.
وهذا ظلم عظيم بذاته يتعجب منه ويستنكر ، والظلم الثانى التكذيب بآياته ، ومعناها ألا يأخذ بما يهديه إليه من معجزات باهرات ، وآيات فى الكون ظاهرات ، ومنها ايات توجب الإيمان بها إيمانا بالرسائل الإلهية كآيات التكليف التى أنزلها الله تعالى على رسله ، وعلى رأسها القرآن الكريم.
وهنا إشارتان بيانيتان : 
الأولى - قوله : (افترى على الله كذبا. . " افترى " هنا معناها قال@ قولا مخترعا له لم يكن له أصل وهو كذب فى ذاته ، فالمعنى أنه فى حقيقته كذب ، قد اخترعه أو افتراه كما فى قوله : (... إفك افتراه... أ الفرقان ، .
الثانية فى التعبير بأو بدل@ الواو ، وهى للترديد ، وهى تشير أن الافتراء على
الله بمثل ما ذكرنا من اتخاذ الولد ، وغير ذلك من المفتريات ظلم فاحش يستنكر ويتعجب منه ، فليس الاستنكار منهما مجتمعين ، بل من كل واحد منهما منفردا ، ومجتمعا.
بعد ذلك بين الله تعالى ما يترتب على افترائهم وتكذيبهم ، فقال@ تعالت حكمته : (أولئك ينائهم نصيبهم من الكتاب @ الإشارة هنا إلى أولئك الذين ارتكبوا أشد الكذب نكرا ، وأفحشه كفرا ، وكما ذكرنا هذه الإشارة تفيد أن ذلك الوصف هو سبب ذلك الحكم عليهم.
و (الكتاب @ المراد به عند بعض المفسرين ما كتب لهم فى الدنيا من رزف ، 
وما مكنوا منه من متع وما ينالون من مكاسب ومن سلطان ، ومن بعد ذلك يأخذهم الله تعالى أخذ عزيز مقتدر ، ولذلك ختم قوله تعالى بقوله : (حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم @ فهذا الذى ينالهم هو فى الحياة الدنيا ، وذلك كقوله : (قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون @ متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعفم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون أيونس ، ، ومثل قوله تعالى : 
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ا " ! ااتفسير سورة ا! لأ@كرأف 1ا "، 1ا 1 اأ "اا أا@ (ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور @ نمتعهم قليلا ثئم نضسطرهم إلئ عذاب غليظ ألقمان ، ، وهذا توجيه قول الذين فسروا الكتاب بما كتب فى الدنيا من رزق ، وما كتب لهم من أجل.
ولكن يرد على هذا التعبيرب (ينالهم @ لاب " ينالون " ، فالرزق والمتع إذا
كانت هى المكتوبة ينالونها ، وهذا يخالف التعبيرب " ينالهم " إنما نيلهم بامر يكون عقابا لهم لا متعة ينالونها ويقترفونها.
ولذا نرى أن الكتاب الذى هو كتب لهم فى الآخرة من حساب وعقاب ، إذ
يجدون كتابهم قد سجلت فيه أعمالهم وينالهم هذا النصيب من الكتاب الذى سجل ما فعلوا ، والتعبيرب " نصيبهم " من الكتاب تعبير دقيق يصور عدل الله تعالى فنصيبهم من العذاب هو نصيبهم فى أعمالهم ، فجزاؤهم مشتق من أعمالهم ، فكل نفس تجزى ما كسبت أى جزاؤها من كسبها ، فلولا ما كسبت ما عذبت ، فعقابهم جزاء وفاق لعملهم.
@ مان ذلك الكتاب الذى سجلت فيه أعمالهم يأخذهم بنصيبهم منه من وقت
قبض أرواحهم ، ولذا قال تعالى : (حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله . 
" حتى " هنا على قول من يقول : إن النصيب هو الارزاق والمتع والآجال
تكون بمعنى " إلى " أو للغاية ، أى أنهم يتمتعون بما كتب لهم حتى تجىء إليهم رسل الموت ، الملك عزرائيل ومن معه فيما كلفه الله تعالى إياه ، وكان جمع " الرسل " لهذا ومن قال - وهو ما نختار - أن الكتاب ما كتم@ عليهم من أعمال تنالهم بالعذاب عليها - تكون " حتى " تفريعية أى مبينة تفريعا العذاب من أول نزولها بإحصائها عليهم من أول لقائهم فى الاخرة.
يقول لهم رسل الله تعالى التى تقبفأرواحهم : (أين ما كنتم تدعون من
ذون الله @ أى تدعون دعاء عبا@ه تشركون بالله بهم ، والاستفهمام هنا للتعجيز والتوبيخ والتبكيت ، وتذكيرهم بسوء ما كانوا فى دنياهم يفعلون. 
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وكموله لعالى : (يتوفونهم @ ، أى يفيضون أرواحهم وقد توفوهم نصيبهم
من الحياة الدنيا وبقى ما ينالهم من حساب وعقاب فى الحياة الآخرة.
ويكون جوابهم ما عبر الله عنه بقوله : (قالوا فملوا عنا وشهدوا علئ أنفسهم
أنهم كانوا كافرين . 
@الوا : (ضلوا عنا@ ، أى غابوا غيبة من لا يستطيع أن يعوفى وا منها ، وبذلك
ثبت عجزهم وثبت لهم بهذا الإقرار أنهم لا يستطيعون أن ينفعوهم أو يضروهم وفى هذا اليوم العصيب الذى استقبلهم ، (وشهدوا علئ أنفسهم أنهم كانوا ى فرين @ الشمهادة هنا إقرار وحكم على أنفسهم أنهم كانوا فى حياتهم الدنيا كافرين بالحق وبالله وحسب ذلك دليلا عليهم ، وعلى استحقاقهم كل عقاب ينزله الله تعالى بهم.
قال آد صلوا فى أسوقذ ظت من قتل@ م منلجن واقي@نس
فى الناعاد ظت أمهير لحنت أخنهآحغإذا ادار@وأ فيها جميعاكالم@أخرلحفض لأولنهغ ربناهؤلاء أضلوناقاتهغ
عذاجم@ضحفا منلنارقال لكل ضغف ولبهن لالغلمون
وقا لت أولنهص لآخرنه@ ؤفماكات ل@لخنا من ففحل
فا وقوا اتعذاب بماكنتوتكسبون إن الذلصكذبوا ئايخنناواشتكبروا نها لانفنح لهم أتؤبلمم@! ولايدظون
آلجنة حتئ يلج اتجملى فى سؤالخياخ و@ت ل@ نجزى
آتمخرمين
أشار - سبحانه وتعالى - إشارات بينات واضحات إلى ما أغرق فيه المشركون أنفسهم فى الدنيا ، وبين - سبحانه وتعالى - طغيان أنفسهم ، وفساد عقولهم ، 
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ا" ! اا اتفسير أسورآا الأصكرا فط ااأأ اا " اا :ا : اا ا.ا ، 11 اا ا@
وضلال تفكيرهم ، وفى هذه الآيات يذكر - سبحانه - عاقبة أمرهم وهى دخولهم فى مجتمع أهل النار فقال تعالى : 
(قال ادخلوا في أممل قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. 
القائل هو الله تعالى ولم يصرح به بجوار الفعل ؟ لأنه مذكور دائما فى الأفهام وفى القلوب فلا حاجة إلى ذكره (ادخلوا في أمم @ " فى " هنا قيل : إنها بمعنى " مع " ، أى ادخلوا مع أمم قد خلت أى مضت من قبلكم فى النار ، ونحن نرى أن دافى " معناها الظرفية كأصل وصفها ، وإدخالها فى هذه الأمم فيه إشارة إلى أنها وليست غيرا عنها ، والمعية قد توهم المغايرة ، ولا مغايرة بل هم أ@م فى ذواتهم ، وهم أمة واحدة فى كفرهم ، فإن فرقتهم الأجيال فقد جمعهم الضلال وجمعهم العقاب ، والتكذيب لآيات الله تعالى ، والمعاندة لأحكامه.
وقوله تعالى : (قدخلت من قبلكم @ ، أى مضت قبلكم منتحلة ما انتحلتم ، 
مكذبة ما كذبتم من الحق والآيات ، كاذبة على الله وغير مصدقة لآياته ، ومستكبرة عنها.
وهذا النص يفيد أولا - أن الكفر كله ملة واحدة لا تفريق بينها ، فالباطل قد جمعها والعقاب قد وحدها ، ويفيد ثانيا أنه يتسلسل فى الأجيال جيلا بعد جيل ، وبعد تفرقهم فى الأجيال تجدهم قد التقوا فى النار جميعا ، وإن تنظر إلى تاريخ الملل والديانات الإنسانية تجدها أحيانا تتلاقى فى نوع واحد من الكفر ، فتجد مثلا عقيدة التثليث فى الاعتقاد المزعوم من الهة ثلاثة يوجد عند المصريين وعند البراهمة ، وعند البوذية وعند الأفلاطونية الحديثة التى قبست من البرهمية والبوذية.. وعند النصارى الذين اتبعوا بولس ، وقد قبسوها من البرهمية الذين قالوا فى " كرشنة " ما قاله هؤلاء فى يسوع عند بولس ، وقبسوها أيضا من كلام البوذيين فى بوذا ، فنحلوه ليسوع فى زعمهم ، ثم قبضوا القبضة الكبرى من الأفلاطونية ، وسموا ذلك نصرانية بعد أن انحرفوا عن المسيح - عليه السلام - الذى علمهم التوحيد واعتنقوه حتى غيروا وبدلوا. 
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1)) 1) اا ؟أا إ " اا ا@الطلوا را آ ال كر اف 1
وهكذا نجد فكرة وثنية عصت أجيالا ، وكذلك عبادة الأوثان سيطرت على
اليونان والرومان والعرب فى عصر واحد.
فإذا كانت هذه الأجيال والأمم من الإنسان والجن فإنها تدخل النار جميعا ، 
يلحق التابع المتبوع ، وقد جمعهم الشرك بالله تعالى ووحد بينهم العاتاب ، ولذا يقول - سبحانه وتعالى - يوم القيامة : (ادخلوا في أمم ق@ خلت من قبيلكم @ ، أى مضت من الإنس والجن ، والنار متسعة للجميع.
و " من " فى قوله تعالى : (من الجن والإنس @ بيانية لبيان شمولها الضالين
من الجنسين ، الجن أتباع إبليس والإنس الذيق أضلهم.
وفى هذا المجتمع الجهنمى يكون التابع والمتبوع ، ولقد ذكر الله - تعالى - ما
يكوإ@ بينه@ - ! فى ذنك المحشر : 
لأ كلما فى خلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا لمحيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم
ربخا هؤلاء أضلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار. 
إن الله - تعالى - ذكر تلاحق هذه الأكل م التى ضلت ، وكان ضلأما واحدا ، 
أو متقاربا مختلفا فى شكله ، متحد! فى معناه ؟ إذ كله وثنية هاشراك بالله تعالى ، وكفر بالحقيقة الإلهية ، وضلال أى ضلال فى فهم حقيقة خالق الوجود ومنشئه ، وقال تعالى : (@لما دخلت أمة لعنت أختها@ التى دخلت معها ، أو التى سبقتها ، وذلك يدل على النفرة التى تكون بينهما ، فإن من أشد العقوبات النفرة النفسية بين المجتمعين فى واحد ، ويدل أيضا على أن الاتحاد فى عقيدة ضالة جعل واحدا من المتحديق يلغيها ويل@س من يعتنقها ، لأنه يحسب أنه هو الذى سهل دخولها عليه ، ثم ي@لعن الأتباع المتبوعين 6 ول@ا قال تعالى : (حتى إذا اداركوا فيها جميعا@ أى تلاحقوا لمحيها جيلا وراءه جيل ، وسلفا وراءه خلف واباء وراءهم أبناء.
قال المتأخر للمتقدبم ، أو التابع للمتبوع : (هؤلاء أفملونا@ وعبر الله تعالى
عن ذلك بقوله : (قالت أخراهم @ة ولافم ربنا هؤلاء أضلونا فات@م عذابا فعفا من النار. 
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ا إ "إ اا تفسير سو رةالأدك@أ! ف 1 ، 1ا"ا ( اا " " ا@
أى أن الأخلاف قالوا عن أسلافهم أعطهم يا رب العالمين عذابا مضاعفا عنا
لأنهم هم الذين اتبعناهم فأضلونا ، فالعرب كانوا يقولون نتبع ما كان عليه اباؤنا ، أو نتبع ما ألفينا عليه آباءنا - فكانوا ضالين بضلالهم والضعف هو المثل ، والمعنى اجعل لهؤلاء الذين أضلونا عذابا زائدا بمقدار الضعف المماثل لعذابنا وكأنهم يريدون أن جريمتهم جريمتان : إحداها ما فعلوه وفعلناه ، والثانية أنهم أضلونا فعليهم وزر مثل وزرنا وعليهم وزر آخر ؟ لأنهم أضلوا. وقد رد الله قولهم بانهم فعلوا مثل ما فعل أسلافهم فكانوا مضلين لمن بعدهم كما أضلهم من سبقوهم. وكذا قال تعالى : (قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون . 
أى يقول لهم رب العزة لكل منكم أنتم التابعون والمتبوعون ضعف من العذاب مثل العذاب الذى نزل بكل منكم ؟ لأن كلا منكم ضال ومضل ، فالخلف ضلوا بسلفهم وأضلوا من بعدهم ، فإذا كان منطقكم أن يزيد من أضل على من ضل فانتم أضللتم ولكن لا تعلمون سريان الفساد من جيل بعد جيل ، وكل يضل من بعده.
وإن الترا@ بالمح@ل يتبادل بين التابع والمتبوع ، وكل تابع هو متبوع لمن
بعده ، وقد ردت الطائفة الأولى على من بعدها فقالت ، (وقالت أولاهم لأخرافم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون .
وأولاهم هى المتبوعة أى هى السلف ، والثانية الحلف ، وهذه معان نسبية
فكل جيل يكون طائفة أولى لمن يليه وتكود@ ثانية بالنسبة له ، وهكذا تتعاقب الأجيال ، وتتطارح الوزر ، كل تطرحه على من سبقها والجميع. فى ضلال مبين. (وقالت أولافم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل @ و " من " هنا للاستغراق
أى ليس لكم علينا أى فضل يخفف العذاب ، أو يوجب أن يثقل العذاب علينا فوق عذابكم ؟ فأنتم ضللتم كما ضللنا والعذاب للضلال والعناد أو الكفر وقد شاركتمونا فى ذلك ، وإذا كنا قد أضللناكم واتبعتمونا فى ضلالنا ، فقد أضللتم غيركم ، واتبعوكم فى ضلالكم كما اتبعتمونا. 
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و " الفاء " فى قوله تعالى : (فمماكان لكم علينامن فض@ل @ لفصح عن شرط
مقدر تقديره مثلا ، فإذا كنتم قد ضللتم مثلنا ، فما لكم علينا أى فضل يخفف لكم أو يزيد علينا.
ثم يسوق - سبحانه وتعالى - على لسان أولئك المتنابزين قولهم : (فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون @ " الفاءدا لعطف ما بعدها على ماقبلها ، وقوله تعالى : (فذوقوا العذاب @ ، أى ادخلوا فى النار ذائقين لها محسين بآلامها ، وعبر عن ذلك بالذوق ، للإشارة إلى شدة الامه ، ومتاعبه.
وقوله تعالى : (@ا كنتم تكسبون @ ، أى بسبب ما كنتم تكسبون من ظلم
وعبث وفساد ، فهذا هو الأصل فى سبب العقاب ، وكل امرئ بما كسب رهين ، لا فرق فى دلك بين ضال ، ومضل ، ما دام قد وقع كلانا فى الضلال مختارا ، ما دام له عقل يدرك وما دام قد أنذرته الرسل ، وقامت بين يديه البينات ، فإذا كان قد اتبع من قبله فعليه إثمه ، وقد جاءه الهادى الرشيد ، فلم يتبعه.
وقريب من هذه المراجعة بين التابع والمتبوع قوله تعالى فى سورة أخرى : 
(... ولو توى إذ الطالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلن بعض القول يقول الذين استضعفوا لئذين استكبروا لولا أنتم لكئا مؤمنين @ قال الذين استكبروا للذين استضمعفوا أنحن صددناكم عن الهدئ بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين أسبا ، . وقد وصف الله تعالى فى بيان أن العذاب بالكافرين لا مناص منه ، فقال
تعالت كلماته : 
(إن" لذين كذبوا باياتثا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون
الجئة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين .
السماء فى الحس المكان الذى يجىء منه المطر ، والخير والبركات ، ولقد جعل
الله تعالى السماء موطنا لذلك ، قال تعالى : (ولو أن أهل القرئ آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بوكات من السئماء والأرض... وعندما يدعو الإنسان الله تعالى يتجه 
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إلى السماء ضارعا ، والله تعالى لا مكان له ؟ لأنه منزه عنه والسماء لأنها علو يتجه الناس إليها ، لأنهم يريدون العلو ، ويبتغونه ، هان المشركين الذين يكذبون بآيات الله لا يكون لهم رجاء ؟ ولذا قال تعالى : (إن الذين كذبوا باياتنا واستكبووا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. 
يلاحظ ان الله تعالى قال : (كذبوا باياتنا@ ، قد عدى التكذيب بالباء ، وهو يتعدى بنفسه ، فيقال : كذبت هذا القول وكذبت هذا القائل ، وكذبت الآيات كذلك ، ولكن هنا تعدت بالباء ، كما فى الآية السابقة ، وذلك لتضمن التكذيب معنى الكفر ، فالمعنى كذبوا رسلنا كافرين بآياتنا ، واستكبروا عادلين أو متجاوزين عن اتباعها.
ذكر الله تعالى للكافرين بايات الله تعالى جزاءين : 
الجزاء الأول - أنه لا تفتح لهم أبواب السماء ، والمعنى فى ذلك يحتمل
أمورا يصح أن تراد كلها ، الاحتمال الأول : أن المراد أن تغلق أبواب الرحمة فى الآخرة ، وعبر عن ذلك بابواب السماء ؟ لأن الرحمة تكون فى كثير من الأحيان من السماء ، فالشمس فيها ، وهى مصدر النور والحرارة ، والنجوم وبروجها ، والقمر وضياؤه ، ومنها المطر الذى يكون غيث ورحمة ، وذكر أبواب السماء إشارة إلى أنهم سدوا على أنفسهم كل مصادر الرحمة والغفران ؟ لأنهم سدوا كل سبل الخير على أنفسهم فى الدنيا ، فحق عليهم هذا فى الآخرة. الاحتمال الئانى : أن يكون المراد أرواحهم ، فارواحهم لا تفتح لها أبواب السماء ، بل تغلق دونها ؟ لأنها أرواح خبيئة نتنة يتقزز منها أهل السماء والأرض إذ تكون أعمالهم الخبيئة قد أفسدت فطرتها.
والاحتمال الثالث : أعمالهم ، فلا تتفتح لها أبواب السماء ؟ لأنها فى بعئهم يجزون عليها ، د@اننا نرى أن تفتح أبواب السماء ، لا يكون لهم ؟ لأنهم لا يرحمون ولا يغفر لهم ، وأرواحهم خبيثة وأعمالهم لا ترفع إلى علو السماء بل تهبط إلى أوهاد الأرض ، والمراد فى كل الأحوال ألا تنالهم رحمة السماء. 
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@اأ"تفسيرسورة الأعراف الجزاء الثانى " - " أنهم " لا " يدخلونالجنة " وأنذلك مستحيل " عليهم ، كاستحالة " 
دخول الجمل فى سم الخياط ؟ ولذا قال عز من قمائل : (ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط .
أى أنهم لا يمكن أن يدخلوا الجنة ؟ لأنهم لم يعملوا لها ، بل كان عملهم
لجهنم ، وشبه استحالة ذلك باستحالة دخول الجمل بضخامته فى سم الخياط ، والخياط هو ما يخاط به ، وهو (الإبرة) وسفها هو ثقبها الضيق الذى لا يدخل فيه إلا الخيط الرفيع ، وليس ميسرا.
فهذا حكم الاستحالة كما يقول الرجل لامرأته : أنت طالق إذا قبضت على الشمس ، فهذا نفى مؤكد للطلاق ؟ لأنه علق على مستحيل.
وكذلك هنا فى المعنى لا يدخلون إلا إذا ولج ، أى دخل الجمل فى ثقب
الخياط ، وذلك مستحيل ، فلن يدخل الجنة إلا إذا تحقق هذا المستحيل ولن يتحقق ، فهو نفى مؤكد لدخولهم ، وبيان استحالته عليهم ، وإذا لم يدخلوا الجنة ، فإنهم يدخلون النار ، وإنها للجنة أبدا ، وللنار أبدا ، قال تعالى : 
(وكذلك نجزي المجرمين .
الواو واصلة هذا الكلام السامى بما قبله ، والتشبيه معقود ما بين عذابهم ،
. واستحالة الرحمة بهم ، وبين ما أعده الله تعالى بالنسبة لكل من يجرم وياثم فى حق الله تعالى ، والمعنى فهذا الجزاء الذى علمتموه يجزى الله المجرمين ، والإجرام ارتكاب الجريمة وهى بمعنى المعصية والذنب ، بيد أن فى لفظها إشارة إلى الاعتداء على غيره ، فالمعاصى قسمان معاص هى الآثام ، ولا يتعدى فسادها صاحبها ابتداء ، وإن كان شيوع الفساد يضر بالرأى العام فيتعدى انتهاء ، ومعاصبى تتضمن ابتداء معنى الاعتداء كالقتل والقذف والسرقة ، وغير ذلك من المعاصى التى تتعدى ابتداء. 
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ا "11 تفسير لسو رةا إلأ@كراف 4ا أ :أأ اا11ا أا اا @اا ا@ ولقد فصل الله القول فى عذاب الكافرين المكذبين لآيات الله تعالى : (لهم
من جهنم مهاد ومن فوقهم غوالثبى وكذلك نجزي الظالمين .
المهاد : المكان الممهد للإقامة فيه ، كما قال تعالى : (ألم نجعل الأرض مهادا
@ والجبال أوتادا أ النبأ ، ، وكما قال تعالى : (والله جعل لكم الأرض بساطا أنوح ، .
وأحسب أن التعبير عن جهنم بأن لهم مهاد منها فيه نوع تهكم ، أى أنه
تعالى مهد لهم جهنم بدل الراحة التى كانت لهم فى الدنيا ، بتمهيد الأرض يتمتعون من خيراتها.
وغواش ، جمع غاشية وهى الغطاء ، وغطاؤهم هنا نار موقدة ، فبعد أن
كانوا يلتحفون بالرياش ، ويفترشون الوسائد ، صار مهادهم جهنم ، وغطاؤهم نار مشتعلة تشتعل عليهم ، (... كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب... أ النساء ، .
وخلاصة المعنى أن مهادهم أو فراشهم نار ، وغطاءهم نار ، والنار تحيط بهم يلتفون فيها وتشوى بها جباههم وجنوبهم ، وكل أجسادهم ، ولا منفذ منها إلا إليها ، فلا يخلصون منها أبدا ، وإن ذلك جزاء من كذبوا بآيات الله كافرين بها ظالمين ، ولذا قال تعالى : (وكذلك نجزي الظالمين . 
أى كهذا الجزاء الذى جازى الله تعالى به الذين كذبوا بآياته واستكبروا ، 
شأن الله تعالى فى جزاء الظالمين ، فهو العادل القادر الذى لا يظلم أحدا.
والتعبير هنا بالظالمين ، وفى الآية السابقة بالمجرمين ؟ لأن الوصفين متحققان فيهما ، فهم أجرموا فى حق المجتمع فأفسدوه ؟ وظلموا أنفسهم ، وظلموا الحقائق بما ارتكبوا من معاص ، وتعدوا الحدود ، ومن تعدى حدود الله فقد ظلم نفسه ، وكان ما ينزل بهم يوم القيامة جزاء وفاقا لما ارتكبوا ، والله تعالى يتغمدنا بعطفه ومغفر ته. 
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@" اا14 اا@ااتفسيرا اسواراةاالائكرا فطاا ا
والذيىءامنواوصعملوا
آلصخلخت لانكلف نفسا! لاوشعهآ أوليه@أصب آتجنة هتم فبهاخلاون ونزغنامافى صحدورهم فن غلى تجرى من تحنهم الأنهروقا لوا الحضد لته اتذى هدننا لهذا @ط
ومابما لنقتدى لؤلإ أن هدلئا المحهص لقدجاءت رسل ربناباقى ونودوآ أن تلكم الجنة أورثتموهابماكنت@لغملون ونادخ أ@ب آتجتة أضتلئارأن قذ وجدفا ماوعدبم رئناحقا ورص عط ج
فهل وجدئم ما وعد رب@تمحقاها لوألغض ف@ذن مؤذنئينهتم أت لغنة المده على الطنمين الذين يصدون عن سبيلالله ديتحغونها عوجا وهم بالأخرهيهفرون
وبعد أن بين - سبحانه وتعالى - ما ينزل بالمشركين أو الكافرين ، عموما أخذ
- سبحانه تعالى - يبين فى مقابله ما يناله المؤمنون من جنة ونعيم مقيم ، وروح وريحان وزوال للأحقاد وغل للأنفس ، وذلك نعيم فوق كل نعيم ، ولذا قال تعالى : (والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون الواو هنا عاطفة ، عطفت جزاء الصالحين على جزاء الكافرين من مشركين وكتابيين وصابئين ومجوس وغيرهم من براهمة وبوذيين. وبالموازنة بين الجزاءين ، يتبين الفرق بينهما فى الآخرة كالفرق بينهما فى
الحياة الدنيا ، فجزاء الآخرة هو ثمرة ما وقع فى الدنيا ، إن خيرا فخيرا
وصف الله تعالى المؤمنين بوصفين هما صلة الموصول ، الأول بقوله تعالى : (امنوا@ أى اعتقدوا اعتقادا جازما مع الإذعان لكل ما طالب به الله تعالى ، وأحبوا الله تعالى ، وقدموا أنفسهم له سبحانه : 
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ا " إا@ا تفلسير سو رة الأسكر! ف 11ا@ الوصف الثانى ما عبر عنه - شاف وتحالى : (وعملوا المئالحات @ أى
كانت ثمرة إيمانهم واضحة فى انهم صاروا قوما صالحين والصلاح وصف يقتضى أن يكون نافعا ، وصالحا فى ذات نفسه ، ليس فى قلبه فساد ، ولا يسيطر عليه هواه ، وأن يقوم بالعمل الصالح من طاعة لله تعالى فى أوامره ونواهيه ، فلا يعصى الله تعالى ، ولا يرنكب ما نهاه عنه ، ولا يتخاذل عن القيام بما أمر به.
ولا تجد فى آيات الذكر الحكيم ذكر جزاء المؤمنين إلا كان هذان الوصفان
الإيمان والعمل الصالح مذكورين معا فإن العمل ثمرة الإيمان ، وغصونه ، والشجرة تتغذى من الغصون ، كما تتغذى من الجذر ، فالعمل يثبت الإيمان ، ويغذيه ويقويه.
وقد ذكر - سبحانه وتعالى - الجزاء ، وهو خبر الموصول ، فقال : (أولئك
أصحابئ الجنة فم فيها خالذون @ الإشارة إلى المتصفين بهاتين الصفتين ، وهما صلة الموصول ، وذكرهما دليل على أنهما سبب هذا الاستحقاق ، وقد أكد الله تعالى استحقاق الذين آمنوا وعملوا الصالحات للجنة بقصرها عليهم ، وذلك بتعريف الطرفين ، وبضمير الفصل " هم " فهم أصحابها الملازمون لها ، وأكدها لهم بخلودهم فيها ، والله تعالى ذو المن والإكرام.
وقد ذكرت جملة معترضة بين متلازمين ، وهما المبتدا فى قوله تعالى : 
(والذين امنوا@ ، والخبر فى قوله تعالى : (أولئك أصحابئ الجنة. 
وكانت هذه الجملة التى توسطت بين هذين المتلازمين هى قوله تعالى : (لا
فكلف نفسا إلا وسعها@ والوسع هو مما يمكن عمله بيسر وسهولة ، كما فسر بذلك معاذ بن جبل - رضى الله تعالى عنه - ، والمعنى لا يكلف الله تعالى نفسا مؤمنة ، واعترض بهذه الجملة السامية بعد كلمة " الصالحات " ، لبيان أن القيام بالتكليفات الإسلامية سهل ميسر ، وليس شاقا إلا على من عصى الله تعالى ، فهو سهل فى 
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@ 1ا@ااأ 110 11 اا ": إ "أا اتجفسيرأ للمو اأة 11 الاأئكراف1
ذاته ، لمن تكون له إرادة ، لم يخالطها الهوى ، ولم تسيطر عليها الشهوة ، وإن النبى جم@م قال : " بشروا ولا تنفروا ، ويسروا ولا تعسروا " (1).
ولقد روت عائشة - رضى الله عنها : " ما خير النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن معصية " (2).
وإن الله تعالى أنعم على المؤمنين يوم القيامة بهذا النعيم المقيم ، وأنعم
عليهم مع ذلك بنعمة المحبة ، والرضا واطمئنان النفس ؟ ولذا قال تعالى : (ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله .
إن الجنة مكان طاهر مطهر اختاره الله تعالى سكنا لعباده الأتقياء الأطهار ،
وإنه فى مقامه لأطيب من أحب مسكن يختاره فى الدنيا ، كما ورد فى الأثر.
وإنه لطهارته كان من فيه جميعا فى طهارة كاملة حسية ومعنوية ، طهارة الأبدان وطهارة القلوب التى فى الصدور ، وإن أشد ما يدرن القلوب الغل والحسد ، والأحقاد الدنيوية ، فإنها أمراض تصيب القلوب ، لتجعل الإنسان فى هم مستمر ، وعذاب مقيم ، فكان من مقتضى النعيم الذى أنعم الله به على الأبرار أن يتم عليهم نعمته بان يكونوا فى نعيم فى قلوبهم ، كما أن أجسامهم فى نعيم ؟ ولذا قال تعالى : (ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار.
ونزعنا : أى استخرجنا ، والنزع أقوى من الاستخراج ، لأن النزع إخراج ما
هو متاشب (3) بالقلب لا يسهل إخراجه ، ولكن الله تعالى ينزعه نزعا ، ويبقى القلب مصقولا بنور المحبة والمودة ، فيتحابون ويتوادون ، ولا يتباغضون ، ولقد قال
(1) سبق تخريجه.
(2) متفق عليه ، وقد سبق تخريجه.
(3) من التاشب ، وهو التجمع من ههنا ههنا. لسان العرب - أشب. 
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أ "تفسيرسورة الأعراف @مبر 11ا!إ! إ إ إ! إ" إ إ!ا! ا! : ! إ!! إ ا!ا أأ اا أا@
النبى ( صلى الله عليه وسلم ) : " الغل على باب الجنة كمبارك الإبل قد نزعه الله تعالى من قلوب المؤمنين " (1).
ورد فى بعض الاثار أن أهل الجنة إذا سيقوا وجدوا عند بابها شجرة فى
أصل ساقها عينان ، فإذا شربوا من إحداهما ينزع الله ما فى صدورهم من غل فهو الشراب الطهور ، واغتسلوا من الاخرى ، فجرت عليهم نضرة النعيم ، فلم يشعثوا ، ولم يشيخوا بعدها أبدا ، ولقد قال تعالى : (وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا ... 11 لز مر ، .
هذا النعيم معنوى ، وهناك نعيم حسى قال الله تعالى فيه : (تجري من تحتهم الأنهار@ أى أنهم فى غرفات تجرى الأنهار ، وكأنها تجوس خلالها ، فيكون منظر النهر العذب ينساب انسيابا ، ومنظر الظلال والأشجار ينسرق (2) من تحتها الماء ، ويرزقهم الله تعالى أمرا معنويا هو الاطمئنان إلى الهداية ، وفيها إدراك ما وصلوا إليه بفضل الله تعالى ، وقد حمدوا الله تعالى على ما وصلوا إليه فى الدنيا ، وأورثهم الله ثمراته فى الآخرة ، فيقولون ما حكى الله تعالى عنهم : (الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . 
إن قولهم هذا سرور وفرح واطمئنان إلى الغاية التى آل إليها أمرهم ، ويقول صاحب الكشاف فى هذا : يقولون ذلك سرورا واغتباطا بما نالوا ، وتلذذا بالتكلم به.. كما ترى من رزق خيرا فى الدنيا ، يتكلم بنحو ذلك ، ولا يتمالك أن يقوله للفرخ.
وقوله تعالى : (وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله @ أى ما كان من شأننا
ونحن لا نملك من أمرنا شيئا أن نرشد ونهتدى إلى الحق لولا أن هدانا الله تعالى ، 
(1) ذكره القرطبى ، والئعالبى فى مستهل تفسيره لهذه الآية دون إصناد. ورواه البخارى بنحو : التفسير (6388) - (ونزعنا ما في صئدورهم هن غل... أ الحجر ، .
(2) أى ينساب بخفاء وفتور. 
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و " لولا " يقول النحويون عنها : إنها أمتناع لوجود ، ومعنى ذلك لولا هداية الله لامتنعت علينا ، فهو يملك كل أمورنا هو الذى وفقنا وهدانا وأرسل إلينا الرسل هداة مرشدين إلى الحق ؟ ولذا قالوا : (لقد جاءت ردل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجئة أورثتموها بما كنتم تعملون .
النداء لم يذكر فيه المنادى أهو من وحى الله تعالى فى نفوسهم أم من الملائكة الأطهار ، والميراث هو العطاء من الله تعالى ، قد جعل هنا خلفا للعمل الصالح ، فهو ملكية ثابتة بالخلافة عن العمل الدائم الذى كان مستمرا فى الدنيا ، وهذا قوله تعالى : (بما كنتم لشملون @ ، أى بالذى كنتم تعملونه مستمرين دائبين عليه ترجون رحمة الله وتخافون عذابه.
والتعبير بقوله تعالى : (أورثتموها@ والميراث عطاء بغير عوض فيه إشارة
إلى أن الله تعالى هو الذى جعل ذلك النعيم عطاء للعمل ، فليس العمل وحده منتجا للعطاء ، إنما هو يجعل النعيم ميراثا للعمل ، والفضل فى كل الأحوال لله تعالى صاحب المن والفضل ، ولقد روى فى الصحيحين أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " اعلموا أن أحدكم لن يدخله عمله الجنة قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله برحمة منه وفضل " (1) ، وقد روت عائشة أم المؤمنين عن النبى ( صلى الله عليه وسلم )أنه قال : " سددوا وقاربوا وبشروا ، فإنه لا يدخل أحدا الجنة عمله " (2) اللهم اغفو لنا وارحمنا.
(ونادى أصحاب الجئة أصحاب النار أن قد وجدنا ها وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم
فا وعد ربكم حقا.
إن الذين آمنوا بالبعث والنشور ، والجنة والنار فرحون مغتبطون بأنه تحقق
لهم وعد الله تعالى لهم بالجنة ، وقد عاشوا فيها غير حاقدين ولا حاسدين ،
(1) متفق عليه ، وقد سبق تخريجه ، وهذا لفظ مسلم عن أبى هريرة. (2) ممق عليه وقد سبق تخريجه. 
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أ"ا 11 تفسماا " اسعو رآا أ الااءدك@أا أ@ا أا إة أ ا! اإا أ 2) ! : اإا أا أ اا:ا ( 11 : اا ": ا@
حامدين الله تعالى على هدايتهم ، وقد أرادوا أن يزدادوا سرورا باهتدائهم ، وأن يعرفوا هذا الذى جاءهم وعد الحق ، جاء مقابله للذين كذبوا بآيات الله تعالى واستكبروا عنها نالهم ما أوعدوا به من عذاب دائم خالد.
وقد نادى الملائكة مؤكدين إجابتهم التى لم يجدوا عنها حولا (فأذن مؤذن
بينهم أن لعنة الله على الظالمين . 
أى أعلم معلم من الملائكة بينهم ، أى بين الفريقين اللذين يتبادلان ذلك الحديث (أن لعنة الله على الظالمين @ ، أى أن الحال المستقر الثابت لعنة الله والطرد من رحمته ومن نعيم الجنة للظالمين الذين ظلموا أنفسهم بتضليلها وكفرها وظلموا الحق بالكفر به ، وظلموا الآيات الإلهية بتكذيبها ، وظلموا الناس بأفعالهم.
ومثل هذا أو فيما معناه ، قوله تعالى : (فاطلع فرآه في سواء الجحيم @ قال
تالله إن كدت لتردين @ ولولا نعمة ربي لكنت من الفخضرين أ الصافات ، . ونلاحظ أن " قد " فى قوله تعالى : (أن قد وجدنا ما وعدنا رثنا حقا@ للتحقيق أن ذلك محقق لا محالة وقد عرف الله تعالى الظالمين الذين استحقوا لعنة الله ، فقال عز من قائل : (الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالاخرة كا فر ون .
هذا بيان للظالمين ، فذكر - سبحانه وتعالى - لهؤلاء ثلاثة أوصاف : 
أولها - (يصدون عن سبيل الله @ أى جرضون عنها ، ويمنعون غيرهم منها ، كالسخرية ممن يؤمنون ، واستضعافهم والتشكيك فى عقائدهم والغطرسة عليهم ، وإيذائهم والاستخفاف بهم والإصرار على باطلهم ، والثواصى بالباطل بينهم على مقاومة الهداة المرشدين وتهديدهم بالأذى ، كما قالوا : (... ولولا رهطك لرجمناك ... ا@9@ أهود ، ، وهكذا. وسبيل الله تعالى هى الصراط المستقيم الموصل إلى الحق فهم يصدون عنه ، وكأنهم يقفون على رأس الطريق يمنعون من يدخل فيه ، فهم يترصدون أهل الهدى ، ويردونهم. 

(1/2845)



الوصف الثانى - (و@غونها عوجا@ ، وعوج : مصدر موصوف به ، ويبغون يطلبون بشدة كأنها أمر هو بغيتهم التى يبتغونها ، والمعنى يريدون الصراط المستقيم معوجة متعرجة سبلا للباطل. إن الفطرة تتجه نحو الاستقامة ، فلا تطلب إلا المستقيم الذى لا عوج فيه فهم يريدون تحويل فطرتهم وفطرة غيرهم عن طريقها ، ويعبدون الأوئان ، ويعلمون أنها لا تضر ولا تنفع ، ولكنهم يعوجون بها فيقولون (... ما نعبدفم إلا ليقربونا إلى الله زلفئ... أ الزمر ، ، وهكذا يتركون كل مستقيم ، ويريدون كل معوح ، وذلك لسيطرة الأوهام عليهم ، وتسلط الأهواء والشهوات ، والعصبية والغطرسة والعنجهية الجاهلية فيهم.
الوصف الثالث - وهو الذى ذهب بهم فى متاهات الضلال وقد ذكره الله
- سبحانه وتعالى - بقوله : (وهم بالآخوة كافرون @ أى أنهم لا يؤمنون بالبعث والنشور والحساب والعقاب ، أو الثواب ويقولون : (إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين 11 لمؤمنون ، ، 
وقد أكد - سبحانه وتعالى - كفرهم باليوم الاخر ، وهو يبتدئ من البعث إلى
أن توفى كل نفس ما كسبت بأن تنال جزاءها من النعيم أو الجحيم.
أكد كفرهم بعدة مؤكدات أولها - ذكر ضمير الفصل " هم " ، فذلك - لؤكد الحكم ، وثانيها - تقديم الجار والمجرور ، وهو قوله تعالى : (بالاخرة@ على (كافرون @ ففى ذلك تاكيد لكفرهم به ، وثالثها - التعبير بالجملة الاسمية ، فإنها تدل على استمرارهم على هذا الكفر ، وأنهم جاحدون جحدا الا مثنوية فيه) (1).
(1) لا مثنوية فيه ، ولا اسثناء بمعنى واحد ، أى لا تحلل منه ، مت المثنوية فى اليمين. 
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وبتنهما جمالب وعلى آلأغغ ف
رجال يعسكؤنص بسيمم@ وناد وا أضب اتجئؤأن سلغ علتكغ تزقي ظوها وهم يظمعون @ وإذصرفت أبضخرهغ ئققاء أ@ التارقالوارئشالاتجحعتناح اتقوهآلط@ ين ونادكه أضب ا*صض اف رجاصلايغىكؤخهم بسيمئ@هتم قا لوأما اصكنئ عنئ جمعكل وكنتغ لمحمتتكوون أهؤلآءالذين أقمممضتؤلاينائهم الله برخسمة آد صلوا آتجتة لاحؤئ علتك@ ولآ اثتصغزفوت وناد ى+ أضحبلنارأضخب آلجنلآ اق آفيصوأ علتسنا
من آتصا أوممارزق@ م الله قا لوا! بر الته حرصهماعلى ا@بهفريى
أشار - سبحانه - إلى ما عليه أهل الجنة من نعيم روحى بنزع الغل من قلوبهم ، ونعيم حسى بكون الأنهار تجرى من تحتهم فى ظلال الجنة ، وما كان بين أهل الجنة والنار من نداء ، وهنا يبين أن بينهما حجابا حاجزا لا يمنع أن @لى صوت كل فريق إلى الآخر بدليل هذه المجاوبة ، وقد قال تعالى فى ذلك : (وبينهما حجابئ وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهمم @ " وبينهما " أى بين أهل الجنة وأهل النارإ حجاب! أى حاجز يمنع الاختلاط بينهما ، والضمير فى دابينهما " يعود إلى الفريقين : فريق الجنة ، وفريق السعير ، وقد قال الله تعالى فى هذا السور الحاجز : (... فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب أ الحديد ، . وفى أعلى هذا المسور أعراف وهى جمع عرف وهو أعلى السور ، فالعرف أعلى الشىء ومن ذلك عرف الديك وعرف الفرس. 
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@ ، ،" اا إ اا؟إ،" تجفمسيرابل@ وا أ إ الااءبكراف ،
على أعراف هذا السور الحاجز رجال ، وإن التعبير برجال يفيد أنهم ليسوا
من الملائكة ؟ لأن الملائكة لا يعبر عنهم برجال فليسوا ذكورا ولا إناثا ، ولكن من هم أولئك الرجال ؟ !.
اختلف المفسرون فى ذلك على أقوال كثيرة ، فروى عن النبى( صلى الله عليه وسلم ) أنهم ناس استوت حسناتهم وسيئاتهم ، فقد سئل رسول الله لمج@ : عمن استوت حسناته وسيئاته فقال : " أولئك أصحاب الاعراف لم يدخلوها وهم يطمعون " ، ومع أن الحديث مقوى بنص الآية إذ نصها (لم يدخلوها وهم يطمعون @ ولكن قال ابن كثير وهو من أهل العلم بالروايات : إنه حديث مرفوع ، ولكن فيه غرابة.
هذا قول ، وهناك قول اخر ، وهو أنهم ناس من أهل الفضل فرغوا من اعمالهم فى الجنة ، وأخذوا يتكلمون إلى الناس ، ويتعرفون أمورهم ، ويحكمون علمهم ، وقد وقفوا على أطراف الصراط.
وقريب من هذا القول ، قول من قال : إنهم قوم من المؤمنين نصبوا بفضلهم للشهادة على الناس ، ومن بعد سنوازن بين القولين لنختار واحدا منهما.
ويقول الله تعالى فى أوصاف أهل الاعراف : (يعرفون كلا بسيمافم @ ، و " كلا " مضاف إلى محذوف ، أى كل فريق من أهل الجنة وأهل النار بسيماهم ، أى علاماتهم ، فالسيما العلامة ويقولون : إن علامة أهل الجنة البياض ، وعلامة أهل النار السواد ، والله تعالى اعلم بسيماهم ، وهم لا يكتفون بموقف التعرف ، ولكن ينادون أهل الجنة وأهل النار ، ونداؤهم لأهل الجنة مقصود ، لأنهم مقصودون بالتحية والتكريم ، وأما أهل النار فهم غير مقصودين ، ولكن بالصرف إليهم ؟ ولذا قال تعالى : (ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وفم يطمعون .
نادوا أهل الجنة مقبلين عليهم مهحئين مرحبين ، ونداؤهم لهم (أن دملام عليكم @ أن مخففة من أن واسمها ضمير الشأن ؟ اى أن حالكم وشأنكم سلام ، أو أن قولنا لكم سلام ، وهو تهمئة وأمن ، ومشاركة لهم فى سرائهم بالقول ، وهذا 
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ا " !اتفسير لسو رةإلأ@كراف 11 ا@) 11 ا@اا@اإاا "إا 114 ا@ قريب من قوله تعالى : (دعوافم فيها سئبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم أن الحمد لفه رب العالمين وأيونس ، .
وقوله تعالى : (لم يدخفوها وهم يطمغون @و ، الضمير فى قوله تعالى : (لم يدخفوها@ يعود على أ@ل الأعراف وهو ظاهر السياق ، وهذا يقتضى أنهم لم يكونوا قد تقرر لهم دخول الجنة ، ولكن لأنهم لا تنزل بهم سيئاتهم إلى جهنم ، ولم تنهض بهم أعمالهم إلى الجنة يطمعون فى الجنة ، وإن هذا بلا ريب يعين فى ترجيح أن أهل الأعراف هم الذين لم تنهض حسناتهم حتى يدخلوا الجنة ولم تحبطهم (سيئاتهم) إلى النار.
فهم يطمعون فى الجنة ، ويرغبون فيها ، ولكن لم يدخلوا بعد فيها.
وإن ذلك هو التقسيم العادل الذى لا يكون إلا من الله ، وهو أنه بعد أن
توزن السيئات والحسنات بميزان الله وهو الوزن يومئذ بالقسط ، منهم من ترجح حسناته فيكون للجنة ، ومنهم من ترجح سيئاته فيكون فى النار وبئس المهاد ، ومنهم من لم يرجح ميزانه.
وقد يرد على هذا أنهم فى مكان من الأعراف ، فظاهر أنهم فوق الفريقين ، ونقول : إن علوهم ليروا الفريقين ، لا لمنزلة لهم فوق أهل الجنة.
وبعض العلماء يرى أن أهل الجنة لم يكونوا قد دخلوا الجنة بع@ ، فالضمير
فى " دخلوا " يعود إليهم ، والحق أن ذلك ليس متسقا مع السياق ؟ لأنهم صاروا أصحابها ، ويقتضى ذلك أن يكونوا دخلوا فيها ، والله تعالى أعلم.
إن أهل الأعراف يقصدون إلى أهل الجنة قصدا ؟ لأنها مطمعهم ، ولكن لا يلتفتون إلى أهل النار لأنهم لا يريدون الاتجاه إليهم ، ولكن قد تصرف أنظارهم إليهم ؟ ولذا قال تعالى : (وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الطالمين . 
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@ 11 ( 1 " اا تف@لصير سو رةالأ@كر! فاا
" التلقاء " على ورن تفعال من اللماء وهى هنا الناحية ، و " صرفت " مبنى للمفعول وجهل فاعله لعدم الحاجة إلى ذكر من صرفهم ، إنما المراد أنهم صرفوا بوجوههم تلقاءهم غير عامدين ولا قاصدين ولا متجهين ، فهم يقع نظرهم عرضا على أهل النار فيقع بصرهم تلقاءهم ، 
وذلك لطمعهم فى الجنة ، ورغبتهم فى دخولها يتجهون إلى أهل الجنة عامدين مستبشرين راجين أن يكونوا معهم ، أما نظرهم لأهل النار ، فهو عرض صرفوا إليه ولا يريدونه ، والتعبير بقوله تعالى : (وإذا صرفت أ@مارهم @ إشارة إلى أن أبصارهم وقعت على أهل النار ، أو تلقاءهم من غير إرادة ، بل هى إرادة من صرفهم.
وإنهم إذا وقعت أنظارهم رأوا هول ما فيهم ، فإذا كانوا قد فرحوا عندما رأوا المؤمنين فهم عندما وقعت أنظارهم على أهل النار ، اعترتهم رهبة ، وخافوا على أنفسهم فقالوا : (ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين . 
عندما يرون النار متاججة فى الأجسام البشرية يأخذهم الهول ، فيتجهون إلى
الله تعالى قائلين : ربنا الذى خلقتنا وكونتنا ، وقمت فى الوجود علينا وأنت الحى القيوم لا تجعلنا مع القوم الظالمين الذين ظلموا أنفسهم وظلموا الحق وكذبوا طاعين بالايات ، واستكبروا عن اتباع الأنبياء ، وأنغضوا رءوسهم عن الحق إذ دعوا ، لا تجعلنا مع هؤلاء ، لا تجعلنا فى هذه النار مثلهم فقد عتوا عتوا كبيرا ، ودخلوا فى عذاب أليم اللهم قنا غضبك.
هذا ما قاله أهل الأعراف لأنفسهم ، وضرعوا إلى الله حماية لأنفسمهم ، ولم يصبوا بالملامة يوجهونها لأهل النار ، وطمعهم فى الجنة يلهمهم قول الحق. (ونادى أصمحاب الأعراف رجالا يعرفونفم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم
وما كنتم تستكبرون . 
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ا " إ اا تفسيراسو اأةا! @ة دكر! فاأ اا11 ا@
هذا الكلام موجه من أهل الأعراف لكبراء الشرك وزعمائه ، الذين كانوا يعتزون بعصبيتهم وبأنهم أكثر وأعز نفرا ، فإنهم كانوا يستكبرون عن أن يكونوا تابعين ، وهم اهل الجاه الدنيوى ، والكبرياء المادى ، ينادونهم ، لينبهوهم إلى ما يقولون لهم وقد قال الله تعالى فى ذلك : (ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم . 
نادوهم ليستمعوا إليهم فى قول الحق ، وقد كانوا ينادون أهل الجنة يعرفونهم بسيماهم ، أما فى هذه المرة ، فينادون : (رجالا يعرفونهم بسيماهم @ ، التى لم تغيرها النيران وإن كبتهم وسودتهم ، وذكر الرجال هنا للإشارة إلى أنهم يخاطبونهم فرادى تقريعا وتذكيرا بسيئاتهم متفردين عن غيرهم.
(قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون . 
قال لهم وقد عرفوهم وعينوهم : (ما أغى عنكم جمعكم @ ، وهو العصبية الجاهلية التى كانت تجمعهم على العناد والغطرسة ، ويتعاونون لا لإحقاف الحق ، ولكن على الإثم والعدوان ، ويدخل فيه قوة المال الذى يعتزون به والنفر الذى يستنصرون به ونظرهم لأنفسهم على أنهم أعلى من غيرهم واستكبارهم عن الإيمان بالآيات بتكذيبها.
ومن استكجارهم أيضا أنهم يرون أن أتباع النبيين ضعفاء فقراء عبيد فقط ، 
كما قاله قوم نوح لنوح : (... وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي... أهود ، .
فسألهم أهل الأعراف : هل أغنى عنكم هذا فلم يعذبكم الله تعالى ، بل أنتم هؤلاء فى الجحيم تذوقون عاقبة ذلك ، تريدون النجاة ولا منجاة.
ويلتفت أهل الأعراف إلى أهل الجنة ، ديجدون الضعفاء الذين كانت تزدريهم أعين هؤلاء الطغاة فيخاطبونهم وهم فى النار بقولهم : 
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@اول تفسيرسورة الأعراف
(أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم " الله برحمةادخلوا" االجنة الا خوف عليكمولاأنتم " تحزنون هذا القول فيه بيان لمقام الإيمان ، ودرك الكفر ، لقد كانوا يسخرون منهم لفقرهم ، ويحسبون أنهم أعلى منهم منزلة فى الدنيا ، فيجب أن يكونوا أعلى منزلة فى الآخرة ، وكانوا يقسمون بان هؤلاء الفقراء أتباع النبيين لن ينالهم الله برحمة من عنده ، أخأمن حال الفقر وازدرائهم التى كانوا عليها فى الدنيا.
فأهل الأعراف رأوهم فى الجنة ، فقالوا لأهل النار مشيرين إلى الضعفاء فى
الدنيا ، وهم فى الجنة أقوياء مستمتعون : (أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة. 
أهم الذين ترونهم رأى العين فى رحمة الله تعالى فى جنة الخلد ، أهؤلاء والإشارة إليهم وهم فى الجنة تجرى من تحتهم الاءنهار ، (أهؤلاء الذين أقسمتم @ ، أن الله لا ينالهم برحمة ، والتنكير الذى جاء على ألسنتهم فى الدنيا لتصغير الرحمة ، . أى أنهم أقسموا أن الله تعالى لا ينالهم بأى رحمة مهما صغرت وضؤلت.
وذلك لأفن عقولهم ، وضلال أفهامهم ، إذ ظنوا أن من ينالون ا@وة والثراء
فى الدنيا هم الذين ينالونها فى الاخرة إن كانت ، وما كان قسمهم هذا إلا لازدرائهم ، وتكريم الانبياء لهم ، ووعدهم بالثواب عند الله ، وإن الله تعالى يجزيهم أحسن الجزاء فما كان قسمهم إلا تكذيبا للأنبياء الذين وعدوهم الحسنى فى الاخرة ، وإن هذا التوسل على لسان أهل الأعراف نذير لما كان من أهل النار فى الدنيا وبيان أنهم فى ضلال مبين ، وقدئ ن ضلالهم بالعيان المحسوس ، لا بالحدس المتلمس.
وقد وجهوا بعد ذلك الخطاب لأولئك ملتفتين إليهم من التحدث عنهم إلى خطابهم فقالوا : (ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون @و. 
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ا " لأ ا.6." تفسيرا اسو اأة الاا@صكرأفاا أ4 " اا أ 414إا "ا أ إ"ا إ إا إ "ا ا@ا 4ا إ أاا أ " " ااا@
ادخلوا أيها المخلصون الذين أخلصوا دينهم ، وصبروا وصابروا الجنة بما فيها
من نعيم حسى ، وراحة نفسية ، وطلب الدخول هنا تقرير للدخول ؟ لأنهم دخلوا فعلا ، وما كان دخولهم بعد الطلب ، إنما كان قبله ، كما ترى إنسانا فى أرض طيبة فينتفع وهو فيها ، ويستحقها ، تقول له : ادخلها وابق فيها.
(لاخوف عليم @ من شر يحيق بكم ، ولا هم يغمكم ، بل أنتم فى روح ور@ىان ، (ولا أنتم تحزنون @ طى الخير لكم ، وحاضر نعيم ، وسعادة ، وقد نزع الله تعالى من قلوبكم الغل فانتم تنعمون براحة البال والمحبة والتواذ بينكم ، فلا تنغص من حقد أو حسد ، أو تباغض.
تنبيه : إن أهل الأعراف يحبسون عن دخول الجنة ، ويرون ما عليه أهل
النار ، وما عليه أهل الجنة ، ويقول فى ذلك الزمخشرى فى الكشاف : " فائدة ذلك بيان أن الجزاء على قدر الأعمال ، وأن التقدم والتأخر على حسبها ، وإن أحدا لا يسبق عند الله إلا بسبقه فى العمل ، ولا يتخلف إلا بتخلفه فيه وليرغب السامعون فى حال السابقين ويحرصوا على إحراز قصبتهم ، ولتصور أن كل أحد يعرف فى ذلك اليوم بسيماه التى استوجب أن يوسم بها من أهل الخير والشر ، فيرتدع المسىء عن إساءته ، ويزيد المحسن فى إحسانه ، وليعلم أن العصاة موبخهم كل أحد حتى أقصد الناس عملا " .
فإنك كما ترى أهل الأعراف لم يدخلوا الجنة ، وهم يطمعون فيها ومع ذلك
كان فيهم ذلك التوبيخ والتنديد بالعصاة (ونادى أصحابئ النار أصحاب الجنة أن أفيضموا علينا من الماء أو مما رزقكم الله .
انتهت المجاوبة التى كانت بين أهل الأعراف وأصحاب الجنة التى لم يدخلوها ، وكانوا يطمعون فيها ، وهى دلت على أن الأعمال هى تدخل الجنة ، وأن التقاصر عنها هو الذى يدخل غيرها.
وإن أهل النار كانوا فى شقاء ، فعند أهل الجنة ما يشتاهون من لحم ، وعسل مصفى ، وحور عين ، وأنهار تجرى.. أما أهل النار ففى حرمان مطلق من كل 
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هذا ، ولقد صورهم القرآن الكريم يتقدمون طالبين الماء وبعض هذه الخيرات ؟ ولذا قال@ تعالى : (ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء@ رادوهم مستصرخين من شدة العطش ، وحرارة النار (أن أفيض@وا@ ، " أن " هنا تفسيرية ، لأن المطلوب هو إفاضة الماء ، فكان المعنى نادوهم : أفيضوا علينا الماء.
وإفاضة الماء التوسعة فى إعطائه ، ويبدو أن أهل الجنة كانوا فى مرتفع تجرى
فيه الأنهار والعيون ، وأهل النار فى منحدر والماء يفيض من الأعلى إلى الأدنى ، والمعنى لا يمنعونه بسدود ، حتى يفيض عليهم مدرارا ، وينهمر أنهارا.
والماء أهم شىء للأحياء ، والصدقة به أبر الصدقات ، وقد سئل النبى ( صلى الله عليه وسلم ) 
عن أبر الصدقات فقال@ : الماء ، وهل معنى هذا أن أهل النار كانوا محرومين من الماء حرمانا مطلقا ؟ نقول لا ، بل كان عندهم ، ولكنه حميم ، وغساق يمزق الأحشاء فلم يكن عندهم النمير العذب الذى تجرى به الأنهار وتنضح به العيون. نادوهم ، وفيهم آباء لمن ينادونهم ، وأخلاء فى الدنيا ، ولكن الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو ، فهى قطيعة بين أهل النعيم وأهل الجحيم قطعوها فى الدنيا ، فسجل الله تعالى عليهم ذلك فى الآخرة.
ولقد طلبوا مع الماء شيئا مما هو عند أهل الجنة من طعام شهى ، وفاكهة ورمان ولذا@الوا : (أو مما رزقكم الله @ أى أعطاكم من خيرات من لبن سائغ للشاربين ، وعسل مصفى ، وخمر لا غول@ فيها ولا يصدعون منها ، طلبوا هذا ، ولكن ذلك حرام عليهم ، ولذا أجاب أهل الجنة وقالوا : (إن الله حرمفما علىلكا فر ين . 
قال@ أهل الجنة معتذرين عن عدم الإجابة ، أو مقررين الوقائع التى غابت عن
أهل النار تحت تأثير العطش الشديد ، والحاجة الملحة إلى الطعام ، وهو أن ذلك 
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ا "إ اا اتفسير اسمو رةالاا6 دكرافا أ اا 14ا "اا 4 114 اا@
جزاء الله تعالى ، ووعده الذى وعدهم به وإن الله لا يخلف الميعاد ، قالوا لهم : (إن الله حرمهما على الكافرين @ ذلك أن لكل نصيبه وجزاءه ، وحسبكم ما تمتعتم به فى الدنيا آثمين ظالمين كافرين بالحق مستكبرين عن اتباعه مكذبين لدعاته.
والتعبير بالكافرين إشارة إلى أن سبب الحرمان هو الكفر ، ولا خلاص لكم
مما كتب عليكم بأعمالكم.
آلذي@ اتخذوا دينهغ لقوا ولعبا
ويخرتهم اتكليؤة الد يخأ فاليؤم @شهض@مال@ وا لقآء يؤمهزهس اوما@ مالؤا تايخننا تححدوت ولقذ محثنفم بكئب فصلفه عك صكذهدى ورخة لقومص لؤسشن هل سظرون إلاتآويلاويؤم يآت يخ ويله ويقولتذلى فسؤ من قتل قذجات رسل رينا با لض فهل لنا من شفعا فيشفحوا لنآ أونرب فغمل غترآلذىكنا نغمل قذ خسروأ أنفسحهم وضحل عنهم ما@ الؤأيفتر وت
هذا بيان للكافرين وأعمالهم فى الدنيا ، وقد ذكر - سبحانه - ما ينزل بهم
فى الاخرة ، وأنهم فى شقاء جهنم يطلبون الماء العذب فلا يجدونه ، بل يجدون حميما وغساقا ، ويطلبون الطعام ، فلا يجدون إلا شجرة الزقوم.
وقد ذكر - سبحانه وتعالى - حالهم فى الدنيا ليبين عدالة ما يستحقون فى الآخرة ، وأنه جزاء ما كسبوا. ذكر الله تعالى لهم وصفين خطيرين كانا السبب فيما ينالهم فى الآخرة : 
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@اا، لأا!! ة ة ول تفسير سورة الأعراف أولهما " - " أنهم " اتخذوا! دينهم 14 لهوا اولعبا ، 1 ودينهمهوماخوطبوابه من
الرسل الذين ارسلوا إليهم ، إذ هو الدين الذى طلبوا بالقيام بحقه ، فأعرضوا عنه ، واتخذوه لهوا وهو ما يلهيهم عن الحق ، ويم@هون به الباطل ، ويتعابثون به على الرسل وأتباعهم وازدرائهم ، وقالوا هم أراذلنا ، فكل هذا ألهاهم عن الحق ، ولم يفكروا أن الدلائل الموصلة بل فكروا فى أهواء ضالة. واللعب هو الأعمال العابثة التى لم يكن لها حد مقصود بل ترفع إليه أهواء جامحة كشربهم الخمر ولعبهم بالميسر ، واتخاذهم القيان (1) ، وانغماسهم فى حياة عابثة.
ثانيهما - أنهم غرتهم الحياة الدنيا بزخرفها ، وشهواتها ، وما ينالون منها ، 
وظنوها الحياة التى لا حياة بعدها ، فاغترارهم بهذه الحياة جعلتهم ينكرون البعث ، ويقولون : (... أئذا كئا ترابا أئا لفي خلتي جديد... أ الرعد ، .
ولقد كانوا يتهكمون على هذه العقيدة ، ويقولون متهكمين لاعبين : أرجع
آباءنا ، أرجع قصيا ؟ فإنه رجل خير... وهكذا كانوا يعبثون بالحقائق ؟ وذلك لأنهم قوم ماديون ، لا يؤمنون بالغيب ، ولا يؤمنون إلا بما يرون ويحسون. وقد نسوا الله تعالى ، ونسوا مقدرته فى هذا الوجود ، فكان أن تركهم كما تركوه.
ولذا قال تعالى : @ فاليوم ننساهم كما ن@ئوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتا يجحذون . 
النسيان على الله تعالى لا يجوز ، لأنه - سبحانه - لا يغفل عن شىء قل أو
جل ، وكل شىء عنده فى كتاب أحصاه لا يتخلف عن علمه شىء ، وأريد بالنسيان لازمه ، وهو الترك بل بعض علماء اللغة يقول : إن الأصل فى معنى النسيان هو الترك ، والمعنى فى قوله تعالى : (فاليوم @ الذى تجزى فيه كل نفس بما كسبت نتركهم فى جهنم يريدون الماء فلا يجدونه إلا فى حميم ، ويطلبون الطعام ، فلا يذوقون إلا طعام الزقوم.
(1) القيان جمع قينة ، وهى الجارية المغنية. 
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ا " ! اأ اتفسير السورة ا!!" @كرا فط اا اا. اا " اا ا. : 11416ا ا@
وقد ذكر - سبحانه وتعالى - أن ذلك فى مقابل أمرين أو عقاب لأمرين :
أولهما - أنهم نسوا لقاء يومهم هذا مع كثرة النذر ، ومع إرسال الرسل ،
ومع أنه يوجبه منطق الحياة ، وأن الله تعالى لم يخلق الإنسان سدى ، جمل ويلعب كالحيوان ، إنما هو مخلوق مدرك ، وأن الدنيا فيها الخير والشر ، وأنه لا بد للخير من أن ينتصر ، ولا بد للشر من أن ينهزم ، وأنه يتناسب مع علو مكانة الإنسان فى هذه الأرض.
ثانيهما - ما كانوا بآياتنا يجحدون " ما " هنا على تقدير الكاف ، وهى معطوفة
على قوله تعالى : (كما نسوا لقاء يومهم هذا@ ، أى أن الله تعالى نسيهم ، كما نسوا لقاء يومهم هذا ، وكما كانوا بآياتنا يجحدون ، وجحود الآيات إنكار ما تدل عليه من دلائل التوحيد ، ومعاندتهم لله تعالى ، وتكذيبهم لأنبيائه ، فكان نسيان الله تعالى لهم وتركهم فى جهنم يصلونها ، من مقابل نسيانهم ، وجزاء لجحودهم. والله على كل شىء قدير.
ولقد بين الله - سبحانه وتعالى - أنه ما تركهم هملا من غير كتاب يعلمهم ويهديهم ويرشدهم ، فقال تعالى. (ولقد جئناهم بكتاب فصلناه علئ علهدهدى ورحمة لقوم يؤمنون .
ما تركهم رب العالمين سدى من غير هاد ولا مرشد ، بل أعذر إليهم @انزال
كتاب قد فصله على علم بما يدل عليه من عظات ، وما يوجههم إليه من آيات ، فقال تعالى : (ولقد جئناهم بكتاب @ اكد مجىء الكتاب لهم ب " اللام " و " قد " ، وقد عبر بأنه جاء إليهم ولم يقل أنزل عليهم ؟ لأنه نزل على محمد ( صلى الله عليه وسلم ) والرسول جاء به إليه على أنه معجزته الكبرى ، وكلام الله تعالى الذى خاطبهم هم والأجيال القادمة إلى يوم القيامة ، فالمراد من الكتاب القرآن ، وجاء نكرة ومقامه التعريف ؟ للإشارة إلى فخامته ، @الى أنه كتاب لا يتسامى إلى مثله كتاب. 
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ويقول تعالى : (فمثلناه @ بيناه ووضحناه ، وأتينا بفصوله كاملة على علم
بل اشتمل عليه من معرفة بالشرائع وأخبار النبيين ، وتنبيه إلى أن يكون القرآن واياته ، للدلالة على وحدانية الله تعالى لا شريك له ، وذلك كقوله تعالى : (... كتاب أحكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيي خبير@ ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم فه نذير وبشير أهود ، ، ولقد قمال تحط لى فى آية أخرى : . .. أنزله بعلمه... أ النساء ، .
وقد وصفه - سبحانه وتعالى - بوصفين جليلين : 
أحدها - أت (هدى@ ؟ وذلك لأنه معجزة هادية إلى الحق وصدق الرسول ، وكل ما يشتمل هداية ببيان الشرائع والأحكام ، وما فيه مصلحة الناس فى معادهم ومعاشهم ، وما فيه تنظيم جمعهم ، والسير بهم فى سبيل الخير. وثانيهما - أنه (رحمة@ لما فيه من أحكام كلها نفع وخير للمجتمع وفيها العدالة ، وهى الرحمة الكاملة بالمجتمع ، وفيه الامانة وفيه شرعية القتال ، وفيه رحمة ودفع للفساد ، (... ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضعل على العالمين أ البقرة ، .
وإن رحمة الله وهدايته وعلمه لا تؤتى أكلها إلا فى قلوب مؤمنة غير جافية
فهى التى ينبت فيها زرع الخير ويؤتى اكله ؟ ولذا@ال رهالى : (لقوم يؤمنون . 
أى لناس من شانهم الإيمان بالحق إذا جاءهم ، ومن شانهم الإذعان للحقيقة ، يؤمنون بها إذا عوفوها ، وهناك قلوب جافية طمس عليها ، هى غلف لا يدخلها النور ، ولا تصل إليها الهداية ، وهذه ليس من شأنها أن تؤمن ، ولو جاءتها الأدلة واحد بعد الآخر " لأن عليها غشاوة تمنع وصول النور ، فالذين يجدون الرحمة والهداية فى القرآن هم الذين من شأنهم الإيمان بالحق إذا جاءهم ؟ ولذا عبر بالمضارع الدال على الاستمرار ، والله تعالى أعلم. 
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لقد كفر المشركون والكفار من أهل الكتاب ، وانتظروا تحقيق ما يدل عليه من
بعث وحساب وعقاب وثواب ؟ ولذا قال تعالى : 
(هل ينظرون إلا تا@ويله يوم ياتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل
ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل @و.
إن الكفار من وثنيين وكتابيين لم يؤمنوا بالقرآن ، ولا بما اشتمل عليه ، يوجه
الله تعالى إليهم سؤالا استنكاريا فقال : (هل ينظرون إلا تاويله @ ، و " النظر " هنا بمعنى الانتظار كقوله : (هل ينظرون إلا أن ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور أ البقرة ، .
والاستفهام هنا إنكارى لنفى الوقوع ، والمعنى لا ينتظرون إلا تأويله. والتأويل هنا معرفة المآل والعاقبة ، أى لا ينظرون إلا أن يروا مالهم وعاقبتهم ، لقد أنكروا البعث وأنكروا الحساب والعقاب ، فهل ينتظرون أن ينزل ذلك بهم واقعا لا فكاك عنه ، حيث يأتيهم ما أنكروه من بعث ، وحساب ومن ذلك عقاب وثواب. وإن تاويل القرآن كما قال ربيعة : لا يزال يجىء آنا بعد ان ، فكل خبر فيه يتحقق حتى يجىء الخبر الاكبر ، وهو البعث والنشور والحشر والميزان ، والصراط وما أخبر به مما ينكرونه ، ولا يؤمنون به.
وعلى ذلك لا تكون كلمة التأويل مرادا بها التفسير ، إلا أن يراد هذا التفسير الواقعى الذى يكون يوم القيامة ، وإنه عندم يجىء ذلك المآل الحق يتذكر الناسون ، ويتنبه الغافلون ، ويرون لنا عيانا ما أنكروه فى الدنيا جهارا ؟ ولذا قال تعالى : (يوم ياتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق @و ، أى الذى نسوا تأويل الكتاب من قبل أى وهم فى الدنيا متذكرين قد ذكرتهم الزواجر وقرعت حسهم العقوبات (قد جاءت رسل ربنا بالحق @ ، أى ور جاءت هذه الرسل منذرة ومبشرة داعية إلى الحق ، ولتتميم قولهم وعاندناهم وجحدنا بالآيات 
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وكذبناها. ويقرون الآن بالحق الذى أنكروه فينضون على أن الرسل جاءوا بالحق ، أى الأمر الثابت الذى لا يرد ولا ينكو ، وأحسوا بغفلتهم عنه فى الدنيا وأن العذاب واقع بهم لا محالة ، فيتجهون إلى طلب الشفعاء ، فيقولون ؟ (فهل لنا من دثفعاء فيشفعوالنا. 
لا الفاء@ هنا لتفصل ما اعترى نفوسهم فى هذا الهول ، ومع أن الله قد قال
فى كتابه عن هذا اليوم لا يقبل فيها شفاعة ولا عدل ، مع ذلك طلبوا الشفعاء ، أو رجوا أن تكون ئمة شفاعة ، فقالوا : (فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا@ ، و(من لأ هنا لاستغراق الطلب ، والمعنى هل يوجد لنا من شفعاء أى شفعاء كانوا ، سواء أكانوا اولياء أم كانوا أعداء ولو شامتين ، ولكنها أمنية لا تتحقق ؟ ولا يمكن أن تتحقق ؟ لأن الله تعالى نفى ذلك فى الدنيا ، وهو لا يخلف موعده.
ولأنهم يئسوا من ان يكون لهم شفعاء قالوا أمرا اخر وهو أن يردوا إلى الدنيا ، فيعملوا غير الذى عملوا فيقولون : (أو نرد " فنعمل غير الذي كنا نعمل . ولكنهم إذا عادوا إلى الدنيا سيطرت أهواؤها وغرتهم بغرورها فكانوا كما
هم ، ولقد قال الله تعالى فى آية أخرى : (ولو ترى إذ وقفوا على النارفقالوا يا ليتنا نرذ ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين @ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو رد " وا لعادوا لما نهوا عنه وإثهم لكاذبون 11 لأنعام ، .
ولقد ختم الله تعالى الآية بتسجيل الخسارة عليهم ، وتخلى أوليائهم عنهم
فقال عز من قائل : (قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ثا كانوا يفترون . 
أكد الله تعالى خسارتهم بقيد ، فقد خسروا فى ذات أنفسهم إذ ضلوا ، والضلال خسارة للنفس ، وخسروا أنفسهم فاوقعرها فى الهلاك الذى يكون يوم تاويله ، وخسروا الحق فكانوا من المبطلين ، وخسروا أيضا أولياء لهم يناصرونهم ، ولذا قال تعالى : (وضل عنهم ئا كانوا يفترون @ أى غابوا غيبة منقطعة لا يعرفون أين هم ، وهم الأوثان التى كاتوا يفترونها ، فخسروا خسرانا مبينا ، وعبر - سبحانه 
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وتعالى - عن الأصنام بما كانوا يفترونه ؟ لأنهم لا وجود لهم إلا فى افترائهم ، فصنعوها بأيديهم ، وأضافوا عليها افتراء من عند أنفسهم معانى العبودية فكان ضلالهم كبيرا.
آيات الله فى الكوق
إت وبي اللهتذى ظئ الشممشت والأرض فى ستة أياص شم استوئ علىلعشش يغشىليل النهاريطلبلإحثيثا والشمس واتقمروا لنجوم مشزله باتى ط لا " الخ@لمق وآلأضى يبارك الله وب الحفين ادعواربكل تضرعا وخقيةإ نصلامحب ا@عتدلرر ولافقسدوأف الأؤضى بغدإضمئحها وأد عؤ خوفاوطمعأ إن رخمت الله قريامى المخسنين
بعد أن ذكر الله تعالى حال الكافرين يوم القيامة ، وحال المؤمنين وبين حال كفرهم فى الدنيا الذى تادى بهم إلى العذاب فى الآخرة.
أخذ يبين - سبحانه وتعالى - آياته فى الكون التى تدل على أنه الواحد الأحد ؟ لأنه الذى خلق الكون كله ، والمشركون من العرب كانوا يعرفون ذلك ، ويؤمنون به (ولئن سالتهم ئن خلق السمرات والأرض ليقولن اللة... 11 لزمر ، ، ولكنهم كانوا يعبدون الأوثان ويقولون. (... ما نعبدهم إلأ ليقرئونا إلى الله زلفئ... أ الزمر ، .
ولقد قال تعالى : (إن رئكم الله" لذي خلق السموات والأرض في متة أيا 3. 
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إن ربكم الذى خلقكم وبراكم أخرجكم من بطون أمهاتكم هو الله - جل جلاله - وكمل كماله ، الذى خلق السموات والارض فى ستة أيام ، و " ستة " أصلها " سدسة " فقلبت الدال تاء وأدغصت فى السين فصارت ستة ؟ ولذا تجمع على " أسداس " ، ومنه الوصف " السادس " جريا على مقتضى الأصل لبنية الكلمة. وقد أكد الله - سبحانه وتعالى - ذلك ب " إن " الدالة على التوكيد وذكر لفظ الجلالة الذى يكسوا الكلام مهابة وجلالا ، و " ربكم " مبتدأ ، ولفظ الجلالة هو خبر القول ، وقد وصفه الله (1) - سبحانه - بأنه الذى خلق السموات والارض فى ستة أيام.
فما هى هذه الأيام ، إن اليوم الذى نعرفه هو الذى يتم بدورة الأرض حول الشمس مرة ، وهو يبتدئ من الغروب إلى الغروب ، ولا يمكن أن يكون ذلك قبل السموات والأرض ، وخلق الشمس والقمر والنجوم ، قال بعض المفسرين : إنه ألف سنة كما قال تعالى : (... وإن يوما عند ربك كالف سنة مما تعدون أ الحج ، .
وإن الذى يقدح فى ذهنى أن اليوم هنا هو دور التكوين للسموات والأرض ، 
وقد أشار - سبحانه وتعالى - إلى ذلك بشكل يبين أدوار خلق السموات والأرض ، فقال تعالى : 
(قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين @ وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين @ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين @ فقضاهن سبع سموات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم أفصلت ، .
ونستطيع أن نحصى الايام الستة من هذه الأدوار ؟ فالأرض والسموات المبمبع قضاهن فى يومين ، إذ قال : (ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض
(1) أى وصف الخبر ، وهو لفظ الجلالة. 
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ا "أ اأ اا اتمس@ راسوا اأ أإ الأ@كراا فطا إإ إ إ إ إ إ إ إإ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إا إ إ إ إ إ إ ؟ إ إ إ إ إ إ إت إ إ إ إ إ إإ إا ؟ إا إ إة إ إ إ إ إا إ إ أ اة إة إ إا :إا إ1104"ا@ ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين 5 فقضماهن لمبع سموات في يومين... أفصلمث ، وهما أليومان نفسهما الذى قضى فيهما الارض.
ثم كانت الارض ، كون - سبحانه وتعالى - القشرة الأرضية وجعل فيها رواسى ، وبارك فيها ، وقدر أقواتها ، وجعل من الماء كل شىء حى فيها ، وكان ذلك فى اربعة ايام سواء للسائلين.
فنحن نرى أن الأيام الستة هى أدوار التكوين الذى قدره الله تعالى فى
خلقه ، وهو العزيز العليم ، وهو الاعلم بخلقه بعد أن خلق الله - سبحانه وتعالى - السموات والأرض فى ستة أيام أى فى لممتة أدوار كونية ، ذكر - سبحانه وتعالى - أنه يدير أمرها ويشرف على وجودها ، ويسيرها فى مدارجها ، فقال تعالى : (ثم استوى على العرش @و.
العرش : يطلق على كرسى الحكم كما فى قوله تعالى : (... نكروا لها عرشها... أ النمل ، . وما قال تعالى عن يوسف - عليه السلام : (ورفع أبويه على العرش... أيوسف ، .
واستوى بمعنى استقر ، والعلو على هذا العرش.
ويقول علماء الكلام : إن للعلماء فى مثل هذا النص السامى (استوى على العرش @ منهاجين : أحدهما يفسر ، فيقول : إن معنى استوى استولى على عرش هذا الوجود ، وصار له السلطان الكا@ل فيه ، لأنه مالك كل شىء ، ولا شىء لغيره فيه ، فهو المالك وحده. والثانى يفوض ، فيقول : إن الله ذكر أنه استوى على العرش ، فنؤمن بذلك ولكن لا نحاول أن نبحث عن مدى هذا المعنى ، كما قال الإمام مالك - رضى الله عنه : " الاستواء معلوم والكيف مجهول ، والسؤال عن ذلك بدعة " 
فهو يرى أننا نؤمن بالحقيقة ، ولا نسأل عن كيفها ، ونؤمن بنزاهة الله ، فننزهه عن أن يكون له مكان ، فإن ذلك شأن الحوادث ، والله تعالى لا يماثل 
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الحوادث فى شىء ، كما قال تعالى : (... ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 11 لشو رى ، .
وإنه ليبدو لنا غير مفتاتين ، ولا مدعين ، أن قوله تعالى : (ثم استوئ على
العرش @ تعبير مجازى ، قصد به استيلاء الله تعالى على حكم هذا الذى خلقه فهو تشبيه سلطان الله تعالى فيما خلق من السموات والأرض وما بينهما وتدبيره لهما ، وتسييره أمرهما - بمن يستوى على عرش ملك يدبره وش@ير أمره ، ولله - سبحانه وتعالى - المثل الأعلى فى السموات والأرض.
بعد ذلك وجه الأنظار إلى ما يجرى بين الناش كل يوم من ليل ونهار ، 
شمس وقمر ونجوم مسخرات بين السماء والأرض ، فقال عز من قائل : (يغ@ثي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره @ يغشى الليل النهار أى يجعل الليل غاشيا للنهار ؟ لأنه ظلام ، والظلام هو الذى يغشى النور ، وذلك فى الحس ، فالظلام يجىء ويستر النور ، والنور يعقبه ، وكل ذلك فى ترتيب مستمر ، وكان كل واحد منهما يطلبه حثيثا (1) ، ولا يتخلف ، لا الليل يسبق النهار ، ولا النهار يسبق الليل كما قال تعالى : (لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون أيس ، .
وقوله تعالى : (وال@ثمس والقمر@ أى خلقهما ، ف " الشمس " معطوفة على " السموات والأرض " - فى يومين ، وقوله تعالى : (والنجوم مسخرات بأمره @ أى خلق الله - سبحانه وتعالى - النجوم مذللات بأمره ، تسير فى مداراتها كل نجم يسير فى مداره باستمرار بامر الله تعالى ، وهذا يدل عليه قوله تعالى : (ان الله يمسك السموات والأرض أن تزولا... أفاطر ، فكل شىء يسير بامر الله تعالى ، وهو على كل شىء قدير.
(1) حثيئا أى مسرعا حريصا. لسان العرب - حثث. 

(1/2864)



ا " ! اا تفلممير سعو رآا إلأ@كراف!4 إا!! ا! ا!! أ ا!!!ا إإ " إ! ا!!!ا ااإإ إ اا إ أ اا إ 14!ا ا! اأا أ ا@ وقد اكد هذا المعنى بقوله تعالى ة (ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب
العالمين @و.
" ألا " للتنبيه ، وهى كثمرة ، لما ذكر - سبحانه وتعالى - من أمر خلق الكون ،
وما يسير عليه فله وحده الخلق ولو الإنشاء والتكوين ، والآمر فيه والسلطان عليه والمسير له والمدبر لبقائه ، لا إله إلا هو الحى القيوم.
فتبارك الله تعالى وعلت بركته - سبحانه وتعالى - على هذا الوجود ، وهو
أحسن الخالقين. وأفعل التفضيل ليس على بابه ، أى أنه - سبحانه وتعالى - خلقه خلقا هو الكمال فى الحسن والتنسيق ، ولا خالق سواه حتى يقال أن خلق الله تعالى أحسن من خلقه! إنه عزيز حكيم.
(ادغوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب الفعتدين و.
كان الأمر بالدعاء بعد أن بين أن الله تعالى خلق السموات والأرض ، وأن
الله صاحب السلطان فيها ، والأمر بالدعاء يشمل دعاء الله تعالى وعبادته وحده سبحانه ، فقال تعالى : (ادعوا ربكم تضرعا وخفية.
ادعوا ربكم : اعبدوه ، فالدعاء مخ العبادة. ادعوه وحده ؟ لأنه ربكم الذى خلقكم ، ويربكم ويربيكم ، ويدبر أموركم ، ولا تدعوا مع الله أحدا ، وادعوه تضرعا ، أى فى ضراعة وخضوع وتذلل إلى الله - سبحانه وتعالى - وخفية " أى فى خفاء مستترين غير مجاهرين ، ولا معلنين ، فإن الإعلان قد ترفقه برياء ، وإن الله لا يقبل الدعاء إلا أن يكون له وحده ، فالعبادة له - سبحانه وتعالى - وحده لا يشاركه فيها أحد.
والدعاء كما قلنا يشمل العبادات من صلاة وصوم وأدعية فيها ذكر الله
كثيرا ، وقد حث النبى ( صلى الله عليه وسلم ) كما أمر الله تعالى بأن يكون الدعاء خفية ، وإن جهر لا يكون @اعلان وضجة ، فقد روى البخارى عن أبى موسى الأشعرى قال : كنا مع رسول الله @شي@ فى سفر ، فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا ، 
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فقال النبى ( صلى الله عليه وسلم ) : " أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ، إنه معكم سميع قريب ، تبارك اسمه ، وتعالى جده ، (1).
وإن المأثور عن الصحابة والتابعين أنهم كانوا يدعون الله تعالى ، ويعبدونه متسترين إلا ما يكون فى جماعة ، ولقد كانوا وهم فى أعمالهم يدعون الله تعالى بالتوفيق والعمل الصالح ، حتى وهم فى المجاهدين يدرعون بالصبر ، والالتجاء إلى الله تعالى ورجاء رحمته ونصرته ، وهم فى خيرهم يتسترون ولا يجهرون ، لأن الستر يجعله خالصا لله ، مخلصين له الدين ، روى عن الحسن البصرى أنه قال : " إن كان الرجل قد جمع القرآن وما يشعر به أحد ، هان كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير وما يشعر به الناس ، وإن كان الرجل ليصلى الصلاة الطويلة فى بيته وعنده الزور وما يشعرون به ، ولقد أدركنا أقواما ما كان مع الأرض من عمل يقدرون أن يعملوه فى السر ، فيكون علانية أبدا ، ولقد يجتهدون فى الدعاء ، وما يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم ؟ وذلك أن الله يقول : (افى عوا رئكبم تضرعا وخفية@ ؟ وذلك أن الله ذكر عبدا صالحا وحكى عنه فقال : (إذ نادى رول نداء خفيا@*@ أمريم ، .
وكان الدعاء " خفية " ذا فضل عظيم ، لأنه مناجاة الله ، وكأنه يوح ربه
سره وعلانيته ، وهو مظهر المحبة ، وهو بعيد عن كل رياء ، ولأن النية مطلوبة قالوا : إن الإشارة فى الدعاء إلى السماء ليست مطلوبة ، ونحن نقول : إن الدعاء الخفى أفضل من الدعاء الجلى ، بيد أن الدعاء بالجهر قد يكون مطلوبا كالتلبية ، وفى هذه الحال تجوز الإشارة بالأيدى لأن ذلك انفعال ضارع. وقد كان النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ه يدعو ويشير بيديه (2) ، وقالوا : إنه كان يدعو وهو
(1) متفق عليه ؟ رواه بهذا اللفظ البخارى : الجهاد والسير - ما يكره من رفع الصوت فى التكبير 3992) ، ومسلم بنحوه : الذكر والدعاء (2704). عن أبى موسى الاشعرى رضى الله عنه.
(2) من ذلك ما رواه البخارى : الحج - إذا رمى الجمرتين (1751). 

(1/2866)



ا " ! اا تفسيرا اسو رةلأدكرافاا 4 11ا@
على ناقته ، فإذا مالت أخذ بزمامها بيد ، واستمرت يده الثانية الكريمة ممتدة بالدعاء (1).
ويختم سبحانه الآية الكريمة بقوله : (إنه لا يحمب الفعتدين .
إنه - سبحانه وتعالى - لا يحب الذين يعتدون ، أى يتجاوزون الحدود المحدودة عليهم ، فيعتدون على غيرهم ، أو يتجاوزون الأمور المفروضة عليهم ، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ، فتعدى الحدود أمر لا يحبه الله تعالى ، وقد يكون حراما ، كالاعتداء على حق غيره ، وقد ذكروا أن ذكر الاعتداء عقب طلب الدعاء يدل أن الاعتداء قد يكون فى الدعاء.
والاعتداء فى الدعاء كأن يقضى وقته كله فى دعاء ، ولا يقوم بواجب الحياة ، كأولئك الذين ينقطعون للعبادة ويتركون أمر الحياة ولا يدبرون أمرها ، فذلك اعتداء فى الدعاء ، وقد جىء برجل للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) فقالوا : هذا عابدنا ، فقال ( صلى الله عليه وسلم ) : ومن يؤكله ، قالوا : أخوه يؤكله ، فقال ع( صلى الله عليه وسلم ) : أخوه خير منه. وكأولئك الذين ينقطعون فى الزوايا ، أو ما يسمونه الخانقاه ، بحسبان أنهم يدعون الله تعالى ويعبدونه ، فإن ذلك اعتداء فى الدعاء وتجاوز لحد المطلوب ، وقد روى أن النبى وقال : " سيكون قوم يعتدون فى الدعاء " (2). ولعله سبحانه ينبى بهؤلاء.
ولقد ذكر القرطبى وجوها فى الاعتداء فى الدعاء منها :
الجهر الكثير والصياح ، ومنها أن يدعو الإنسان فى أن تكون له منزلة نبى أو
يدعو فى محال ، ونحو هذا من الشطط ، ومنها أن يدعو طالبا معصية ، ومنها أن يدعو ما ليس فى الكتاب والسنة.
(1) رواه النسائى : مناسك الحج - رفع اليدين بالدعاء فى عرفة (3011).
(2) رواه أحمد : مسند العشرة - مسند أبى اسحاق سعد بن أبى وقاص (1486) ، وأبو داود : الصلاة - الدعاء (1480). 
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وفى بعض هذه الوجوه نظر ، فالدعاء بطلبه المعصية معصية وليس بدعاء
يدخل فى باب العبادة ، وتجاوز المراتب الإنسانية شطط وليس بدعاء.
والله تعالى لا يستجيب إلا لما يكون حقا ، ولا يقبل من الدعاء إلا ما
يكون خالصا لله ، ولا يكون قاطعا عن الحياة ومطالبها ، فإنه لا رهبانية فىلإسلام.
ويقول - سبحانه - فى عمارة الأرض والدعاء مع الإصلاح : 
(ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادغوه خوفا وطمعا إن رحمت الله قريب
من المحسنين @*@و.
ذكرنا أن من الاعتداء فى الدعاء ، أن ينصرف عن @العمل فى الدنيا كاسبا
متكلا على الدعاء كما يفعل الرهبان ، وإنما يجب مع ذكر الله أن يندمج مصلحا فى الأرض منتجا مثمرا فإن ذلك فيه إرضاء لله ؟ لأن فيه خيرا للعباد ونفعا لهم ، و " خير الناس أنفعهم للناس لا (1).
وإن الله تعالى فى وسط الأمر بالدعاء نهى عن الإفساد فى الأرض ، ويتضمن ذلك العمل فيها بالإنتاج والإنماء يقوله تعالى : (ولا تفسذوا في الأرض بعد إصلاحها. 
إصلاح الأرض : خلقها صالحة لأن يعيش عليها الإنسان فى زرعها وغرسها ، ومستمتعا بكل حلالها وطيباتها ، وقد أرسل الرسل منذرين ومبشرين ، وهداة إلى الحق ومصلحين وعاملين للخير.
وإفسادها إشاعة الظلم ، وإفساد ما تنتج ، والتعدى التعاون على الإثم والعدوان وقطع الأشجار وحرق الثمار ، وجاء فى القرطبى (تجارة الحكام من الفساد فى الأرض).
(1) سبق تخريجه. 
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ا " إ اا ، 11 تفسير سورة ا. إلأصكراف )110 114 11! اا أ، 4 ااالا@ ونرى أنه قد جاء النهى عن الفساد ، ولم يجئ الأمر بالإصلاح ؟ وذلك لأن
الله تعالى تولى جعل الأرض صالحة لأن يعيش فيها أهلها امنين مطمئنين بان جعلها مهادا ، وجعل الجبال أوتادا ، وأنزل من السماء ماء فاخرج به ثمرات كل شىء : أخرج به حبا متراكبا ، وغروسا ذات ثمار يانعة ، فهو - سبحانه وتعالى - تولى ما به صلاح ذات الأرض ، وأرسل الرسل تصلح ما بين الناس بالحق ، وأجرى على ايديهم شرائع تهديهم إلى الرشاد ، وتاخذهم إلى الحق إن استقاموا على الطريقة ، وإذا عرفنا معنى الإصلاح الذى كان من الله تعالى فى الأرض ، عرفنا معنى الإفساد الذى يكون بعد الإصلاح الأزلى الذى قرره الله تعالى فيكون الإفساد تخريب العامر ، وقطع القائم وإهلاك الحرث والنسل ، وتعطيل شرائع الله ، وإشاعة الأخلاق الفاسدة ، وإثارة الغرائز الفتاكة والقاتلة لكل فضيلة بين الناس ، وفتح باب الرشا وأ@ل السحت.
وقو@ : (بعد إصلاحها@ ، تقرير لواقع الأمور ؟ لأن الفساد لا يكون إلا تقويضا لصالح ، وإنه فى وسط تلك المعرفة القائمة بين الصلاح والفساد ، مع الامتناع عن الثانى يكون الالتجاء إلى الله تعالى ؟ ولذا قال تعالى : (وادعوه خوفا وطمعا. 
أى ندعو إليه - سبحانه وتعالى - بدعاء : ربكم الذى خلقكم ويكلؤكم بعنايحه وتدبيره وحكمته (خوفا وطمعا@ ، اى خائفين من مغبة أعمالكم فى الحياة (الدنيا) ، ومن اثارها فى اليوم (الآخر) ، وطامعين فى غفرانه ورحمته التى وسعت كل شىء رحمة وفضلا. فمعنى (خوفا@ أى خائفين من عذابه ، و(طمعا@ أى طامعين فى غفرانه - وإن الله تعالى يقرن رجاءه بخوفه ، ورحمته بخوف عذابه. قال تعالى : (نبئ عبادي أني أنا الغفور الرخيم @ وأن عذابي هو العذاب الأليم ء@ أ الحجرأ وقدم - سبحانه وتعالى - الخوف على الطمع ؟ بانه يجب على المؤمن أن يغلب الخوف على الرجاء ؟ لأن من غلب الخوف على الرجاء أمن 
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@ 1ا ؟ أ ااتفسيرا سو رةا الاا@دكرافأ اا
واحترس ، وسار على الصراط المستقيم آمنا ، وإن غلب الطمع ، ربما انساق وراءه ، وإذا انساق ربما سار فى غير الطريق السوى.
ولقد قرب الله تعالى رحمته لعباد ، فقال : (إن رحمت الله قريب من المحسنين*. 
المحسنون هم الذى أجادوا أعمالهم فى الدنيا ، وبلغوا بها الكمال الإنسانى ، وبالغوا فى أداء واجبهم ، وزادوا عليه وأطاعوا ربهم فى كل ما أوجبه عليهم وألزمهم به.
ورحمة الله غفرانه (ذنوبهم) ، والإنعام عليهم ، وأن يكتب لهم الثواب بفضل منه وكرم ، وقد قال تعالى فى دعاء الأبرار : 
(واكئب لنا في هذه الذنيا حسنة وفي الانجرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به
من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين فم باياتنا يؤمنون @*@11 لأعر اف ، .
وقوله تعالى : (إن رحمت الله قريب من المحسنين*@ فيها إشارة إلى أن الله تعالى يعطى رحمته لمن يستحقها بغير حساب ، ومن غير تسويف ، والمسافة بين الرحمة وطالبها قريبة إن قدم لها العمل الصالح وعدم الإفساد.
وهنا بحث لفظى ، يقول الله تعالى : (قريب @ على أنها خبر لرحمة ، وهى مؤنث لفظى لحقته التاء ، وكان مقتضى السياق اللغوى أن يقول " قريبة " بدل " قريب " .
خرج بعض النحاة ذلك على أن @ (رحمة) مؤنث مجازى ، ولا يلزم فى خبره التأنيث ، بل يجوز فيه التذكير.
وبعضهم قال بتقدير مكانها ، فقال السياق : " وإن رحمة الله مكانها قريب " 
أى أنها سهلة فى الوصول إليهم ؟ لأنه كلما قرب المكان كان الوصول إليها أسهل. 
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" ! اا تفسير سورة أإل كراف 114144114 114 اا ا@ وخرج اخرون بأن الرحمة متضمنة معنى الثواب أو الغفران ، وهو مذكر.
وهذه وغيرها تخريجات نحاة ليستقيم إعرابهم ، أما كلام الله فهو فوق
طرائق إعرابها وهو سليم منزه عن أى عيب بيانى.
وهوآلذ@يرسل
آلريغ بشرأبت يدئ رختهءحغإذا أقلت سحابم ثقالاسقته لبلدميمغ فانزتنابه اتمافاخرتجنابهءمنص ألثمزتكذ ل@ نخرفي أتمؤ@ت لعل@ تذ@روت وآلبلدلظئب يخرج نبا تلإبإذن هبه عوآلذى خبث لايخرج إلانكلأأ@ د لك نصرف الأيت لقوقي لمجثمكىممن
بين الله تعالى آياته فى الكون كيف خلق السموات والأرض فى ستة أيام ، وبين - سبحانه وتعالى - وجوب الضراعة من بنى الإنسان كما يسبح له كل ما فى الوجود ، وإن كنا لا نفقه تسبيحهم ، وشمبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ، وفى هاتين الآيتين@ يعدد - سبحانه - على الإنسان ما سخر له فى الأرض ، فقال عز من قائل : (وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت @ " الواو " هنا عاطفة على قوله تعالى : (يغ@ثي الليل النهار يطلبه حثيثا@ ، أى أنه وقد أنعم بنعمتى الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات أنعم بالماء يسقى الأرض فتنبت نباتا طيبا ، وهو - سبحانه وتعالى - الذى يوزعه فى الارض ، على حسب حاجة كل بلد إليه ، وتوزيعه عادل صالح يحى الأرض بعد مواتها.
(وهو@ الضمير يعود على الله تعالى جل جلاله ، وتعالى كماله ، يثيرها سبحانه ، ثم يرسلها بقدرته (بشرا بين يدي رحمته @ ، أى أمام رحمته مبشرة 
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@ اا "" "4"ا "ا إ إ اا إ إ اا أ 4 ا@يما إ4) اتجفسمرا أ ااسمولياة " الاا " صكرا ف@اا "ا
الناس بأن السماء ستمطر ، والمطر غيث يغيثهم ، يشربون منه ، وينبتون به زرعهم ويسقون به أنعامهم ، وغرسهم ، ويجنون به ثمارهم ، فهى بشرا لهم ، مبشرة لهم برحمة من الله ويكون المطر. وبشرا : جمع بشير ، كقلب جمع قليب ، وأصلها " بشرا " ، وسكنت للتخفيف ، وهناك قراءة بالنون ، لا بالباء ، وبضم الشين ، اى @ " @ (1) ، ، 
(لسرا) ، وهى جمع ناشر ، كما أن شهدا جمع شاهد ، والمعنى أن الرياح تنتشر ، مبشرة بأن السحاب سيمطر مطرا يكون غيثا ، وحول هاتين القراءتين قراءات أخرى يبلغ عددها سبعا ، والفرق بينها فى الكلمة ، ولا يؤثر اختلافها فى مضمونها. وهى تكون منتشرة معلمة بالبشرى بالماء الذى يحمرو الأنفس ، ويحمص مواتلأرض.
ويقول سبحانه فى تحقيق البشارة : (حتن إذا أقفت سحابا ثقالأ حتى ثارت
هذه الرياح فبخرت البحار فتكون منه الماء ، وحملت السحاب ، وتكاثفت الرياح.. و(أقئت @ اى حملت ، ولا تقال كلمة (أقئت @ بمعنى@حملت! إلا إذا كان سحابا ثقالا أى ممتلئة ماء.
وسحاب اسم جنس جمعى يفرق بينه وبين مفرده بالتاء أو بياء النسب كتمر ، وتمرة ، وبقر وبقرة ، وعرب وعربى ، وروم ورومى. والثقال جمع ثقيل. امتلات السحاب بالماء ، وحملتها الرياح ، ولم تنزل حيث كانت ، بل إن الله
تعالى المنعم الموزع لرحمته لا ينزلها إلا فى مواطن الحاجة إليها على ما مضت به حكمته ، وعلى مقتضى علمه - سبحانه وتعالى - فهو الحى القيوم المدبر للوجود ، ولأهل الأرض (سئقناه لبلد ميت @ أى سقنا السحاب ، فالضمير يعود إليها ، وهى تذكر وتؤنث ، فاوما - سبحانه وتعالى - إليها مذكرا. ساق : تتعدى ب " اللام! وتتعدى ب (إلى@ ، ومعنى سوقها دفعها ، وتعديتها باللام هنا لمعنى الاختصاص
(1) قرأها : @لرا ، بضم النون ابن عامر ، و@تنراأ بفتح النون حمزة والكلساتى وخلف والفضل ، وة بشراأ بباء مضمرمة عاصم إلا المفضل ، وة نثرا ، بضم النون والثن نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقرب. غاية الاخصار : الجزء افانى - برقم (896). 
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ا" لأ اا أ اتفسيرلييولأليةا أ الاا@سكراافا" اا: اأ144 أاا " " ؟ اهـأ- "ا أا"أا " اا 14 " ا4) @اا@
بقسمة الله تعالى العادلة ، فالمعنى سقناه إلى هذا البلد ، ليكون مختصا بها حتى يحى مواتها ، فإذا ماتت أرض أخرى اختصصناها بما يحييها من غير تثريب (1) فسبحان الرزاق الحكيم.
والبلد الميت ، هو الأرض الميتة التى لا ماء فيها ، ولا ينتفع بها فى زرع أو غرس ، ولا يوجد ما يكل منه حيوان أو يحيا به إنسان ، فيحى الماء بعد مواتها بإذن الله العليم الحكيم الرزاق ذى القوة المتين.
وقال تعالى : (فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات . 
إن السحاب الذى ساقه الله تعالى إلى البلد الميت يلقى حمولته من الماء@اذن
الله وبامره وبنعمته ؟ ولذا قال : (فانزلنا به الماء@ والضمير فى (به " يعود على البلد الميت ، أى فاخرجنا بهذا البلد الميت ، الذى لاينبت زرعا (من كل الثمرات @ من : هنا بيانية ، أى أخرجنا كل الثمرات بهذا البلد الميت ، أخرجنا حبا وزيتونا ورمانا ، متشابها وغير متشابه ، وأخرجنا نخلا وعنبا ، وأخرجنا كل شىء ، وجعلنا منه كلأ كل منه الإبل والبقر والغنم ، وكل ذى كبد رطبة ينتفع بها ، ويختبر بها. فكان من هذه الأرض الموات تلك الحياة ، وذلك الخضر من كل شىء ، د@ان
ذلك يقرب لكم إعادة الأموات إلى الحياة ؟ ولذا قال تعالى خاتما الآية الكريمة : (كذلك نخرج الموتى لعفكم تذكرون @ه. 
أى كهذا الذى رايتم من إخراج ثمرات كل شىء نباتا حيا ، وغرسا مثمرا ، 
وحبا متراكبا ، وكلأ طعاما للنعم كهذا الذى شاهدتم ، وتشاهدون كل يوم يخرج الله تعالى الاموات من قبورهم أحياء ، فالتذكير بقدرة الله تعالى على البعث ثابت فى كل ما يشاهدون ، يخرج الحى من الميت ، ويخرج الميت من الحى.
(1) ال@ريب : كالتانيب والعيير والاشقصاء فى الثوم ، يقال : لا تثريب عليك. 
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فشبه البه تعالى إخراح الأموات من قبورهم وبعثهم ، وإنشارهم بعد موتهم بإخراج النبات من الأرض الميتة أحياها. ولقد جاء فى بعض الأخبار أن الله عند إحياء الأموات ينزل المطر ، أربعين يوما فيخرح الأموات أحياء كالنبات (1).
ولقد قال : (لعلكم تذكرون @ ، أى ر@اء أن تتذى وا@ وأنتم ترون ذلك فى الأقوام ، والبلدان. إنه عليم حكيم.
(والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الايات لقوم يشكرون .
البلد : الأرض ، وهى الأرض ذات التربة الخصبة المشتملة على كل ما يتكون
منه النبات أو الغراس مع الماء والحرارة ، وما تقتضيه طبيعة النبات ، وما يكون غذاء له ، والأرض الخبيثة أو البلد الخبيث ما تكون تربته غير منبتة كالحجارة أو ما يشبهها ، وكالأرض التى تكون قريبة من المالح ، فيكون ملحها مفسدا لطينتها وخصبها ، وخبيثها حجارتها وسبخها ، وكل ما لا ينبت ، ومنه الرمال التى لا تحبس الماء ، فالبلد الطيب يخرح نباته طيبا غزيرا كثيرا يشبع ، ويرضى الزارع بإذن الله ، والذى خبث لا يخرح إلا نكدا ، أى القليل الذى لا يسمن ولا يغنى من جوع ، فالنكد هو القليل ، هو يصيب الزارع بنكد وغم وحزن ، وكأنه ينبت ذلك النكد الذى لا طيب فيه ولا نفع منه.
وإن ذلك مثل لتقسيم الأرزاق ، فمن الناس من رزقه الله تعالى أرضا طيبة
تأتى له بالخيرات والثمرات ، ومن الناس من اختبره الله بأرض خبيثة لا تخرح إلا
(1) وذلك كما ورد فى الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه.
أ البخارى : تفسير القرآن - (يوم ينفخ فى الصور@اتون افواجا@ (4935) ، ومسلم : الفق وأشراط الساعة - 
ما بين النفختين (2955) ، . 
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" اااتفسير سورة ا! لأ@كراف 4 1 اأ ااا :ا@ نكدا ، وهذه تدعوه إلى أن يبحث عن أرض خير منها (... فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشورء@ أ الملك ، ، وأن يبحث عن خيرات الأرض من باطنها مما اختزنته من معادن وفلزات وكنوز ، وأحجار وماس ، وكل ما له نفاسة ، فكل أرض الله تعالى لا تخلو من خير.
وهذا معناه أنه لا يمكن أن يمحى الفقر والغنى أو يذاب ما بينهما من فروق
كما يقول الجهلاء الذين لا يؤمنون بشىء ، وقد نقص إدراكهم عن أن يصل إلى حقائق الوجود ، وإن تزعموا وتحكموا ، وحكموا بالباطل.
وإن بيان معانى هذه الآية المحكمة على أنها حقيقة تبين قدرة الله وتصريف خيرات الوجود بمقتضى علم الله تعالى ، وتدبيره وحكمته ، وأن بلاد الله فيها الطيب الذى يحييه خير الله ، وينزل الماء فيه ، وفيها الجدب الخبيث الذى لا ينبت إلا نكدا ، وإن كان قد ضم باطنه خيرا آخر ، لا فى الطعام والثمر والزرع ، ولكن فى منافع الناس.
وقد رأى ابن عباس - رضى الله تعالى عنهما - أنه مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافر ، فالمؤمن كالبلد الطيب يخرج نباته وثماره بإذن ربه ، فقلب المؤمن كالأرض الرطبة لا يكون منها ماهو طيب ، وقلب الكافر خبيث كالبلد الخبيث الذى لا ينتج إلا نكدا ، قبيحا وشرا.
وإنا نقول غير جامعين بين الحقيقة والمجاز ، إن الآية تدل على تصريف@ الله تعالى ، وتشير عن بعد إلى قلب المؤمن وقلب الكافر ، وتقاربهما من البلدين ، الأول من البلد الطيب ، والثانى من البلد الخبيث.
وقد روى البخارى عن أبى موسى الأشعرى عن رسول الله @يه@يم أنه قال : 
" مثل ما بعثنى الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير ، أصاب أرضا ، فكانت نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير ، وكانت فيها أجادب أمسكت الماء ، فنفع الله بها الناس فشربوا ، وسقوا وزرعوا ، وأصاب منها طائفة أخرى إنما 
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هى قيعان ، لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ ، فذلك مثل من فقه فى دين الله ، ونفعه ما بعثنى الله تعالى به فعلم وعفم ، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ، ولم يقبل هدى الله الذى أرسلت بهإ (1) ، ولقد ختم الله تعالى الآية الكريمة بقوله تعالت كلماته : (كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون . 
الخشبيه والإشارة هنا (كذلك @ الذى رأيت من تصريف القول من بيان
نعمة الله على الوجود بخلق السموات والأرض فى ستة أيام ، وبيان النعم فى الإنبات والإثمار ، د اخراح كل ما هو نافع للأحياء ، كهذا الذى رأيت نصرف الايات ، ونبينها فى تصريف محكم مقرب للنفوس ، أى كهذا التصريف فى ذكر هذه الايات ، نصرف فى بيان الحقائق دائما ، لقوم من شانهم الشكر ، وتقبل النعمة بالقيام بحقها ؟ ولذا عبر بالمضارع الدال على تجدد الشكر المنبعث من النفس الإنسانية المؤمنة ، والله غفور شكور.
القصص القزانى
بعد الايات الكونية التى ذكرها الله تعالى دالة على وحدانيته - سبحانه وتعالى - ساق أنباء الرسل ، ودعوتهم إلى التوحيد ، وتبليغهم رسالات ربهم فى إصلاح الإنسان ، والقيام بحق ما أنعم الله به عليه ، وأنباء من أرسلوا إليهم ، وكفر من كفر ، وعناده ، وأخبر عن دعوة كل رسول وما أجيب به ، وذلك لأمور كثيرة : أولها - العبرة بأحوال السابقين والوثنيين الذين اعترضوا على الأنبياء ، لقد
كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب+
(1) عتفق عليه ، وقد بق تخريجه. 
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وثانيها - بيان ما نزل بالمشركين الذين كفروا بالله وكذبوا الأنبياء وعاندوهم
وآذوا من اتبعوهم ، من عذاب حتم عليهم ، ومن خسف جعل عالى ديارهم سافلها ، ومن ريح صرصر عاتية ، وليعلم الوثنيون الذى يخاطبون النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يا! أن الله تعالى يمهلهم ولا يهملهم ، كما قال تعالى : (ويستعجلونك بمالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وان رئك لذو مغفرة للناس علئ ظلمهم وان ربك لشديد العقاب 11 لر عد ، .
وثالثها - أن الايات مهما تكن شديده قارعة حسية لا تجعل من القلب الجاحد مؤمنا ، فهؤلاء السابقون جاءتهم الآيات الحسية القارعة ، ولكن لم تحمل الوثنيين على الإيمان ، بل جحدوا@ مان كانوا مستيقنين.
ورابعها - التسرية عن النبى غ@يم بأنه لم يكن أول من كذب وجحدت آياته
بل كذبوا من قبل.
وخامسها - ان فى نبأ كل نبى من الأنبياء تسادتى الحجج على التوحيد ، 
والتنبيه إلى آيات الله تعالى فى الكون.
وسادسها - أن فى القصص علم الأمم ، وأخلاقها ، وضلالها ، وهداية من يهتدى.
من نبأ نوح - عليه السلام - 
لعذ أرسقنا نوصا! ك قؤمهءفقال يخقؤهأعبدوأ ألمته ما ل@م من إلة غئرهءإف أضاف علحيئ عذاب يؤمى عظيو
قال آلملأمن @ؤمه إيالنرنك فى ضنلى مبين قال يقؤهـ ليس ب ضنلا ولبهنى رسو/ من رمت اتجمب أبلغكغ رشئت ربى وأنصح ل@وأغلىمى ألله 
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مالائغموق أومجبتوأن جاكؤدبهرمن رلبهؤعك
رجل من@ؤ@ينذكتم ولئئقواولعفكل ترحموق فكذبؤ
فأنج@ وآلذين معه فى ألفتك واغىق@أئذلى@ ذبوا
ئايئنأ! نهتم @ ا@ؤا قؤما عب
ابتدأ نوح كلامه مع قومه مستدنيا قلوبهم ، مقربا القول إلى نفوسهم ، وكان إرساله إليهم ، ولم يوجد ما يدل على أنه أرسل لغيرهم ، كما قامت رسالة رسول الله محمد لمج@ إلى الناس.
قال عليه السلام : (يا قوم @ نادى بالرابطة التى تربطه بهم ، وهى أنهم قوم
الذين يستنصرهم ، ويعتز بصلتهم ويريد الخير لهم ، ويجب كل كمال لهم : (اعبدوا الله ما لكم من إله غيره @ والجملة الأولى دعوة إلى عبادته لأنه خالق الكون ومنشى الوجود ، والجملة الثانية تدل على انفراده وحده بالألوهية ، فهى نفى وإثبات ، نفى أن يكون لهم إله غير الله ، ولذا قال : (ما لكم من إله غيره @ ، أى ليس لكم من إله غيره سبحانه ، و " من " لاستغراق النفى ، والمعنى : ليس لكم أى إله يعبد غيره ؟ لأنه الخالق ، ولأنه ليس كمثله شىء فى ذاته أو صفاته ، فهو المعبود وحده.
وقد حذرهم من عصيان الله تعالى ، والكفر به ، وعبادة غيره ، فقال : (إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيمل @ وفى هذا يظهر عطفه عليهم داعما دعوته بخشية ما ينزل بهم ، ومع ذلك هو تهديد لهم بعاقبة إنكارهم. وقد اكد خوفه عليهم بكل مؤكدات القول ، ب " إن " ، وبقوله (عليكم @ ، وتنكير العذاب ، و(عظيهل @ ، وأنه لا يدرك جهته ، ولا تدرك المشاعر الآن حقيقته. هذه هى الدعوة إلى التوحيد والترغيب فيها ، والترهيب من عصيانها ، فبماذا أجاب قومه ؟ .
قال الملأ من قومه ، أى قال الكبراء والرؤساء والاشراف من قومه مستنكرين مسضهشرين : إنا نراك فى ضلال مبين ، وكذلك نجد الكبراء فى كل قرية أكابر 

(1/2878)



ا " إ اا تفسير سورةا إلأ@كراف 11 ظ ا@
مجرميها كما أشار إلى ذلك القرآن الكريم. كانت إجابتهم إصرارا على غيهم ، واستمساكا بما هم عليه ، وعدوا غيره ضلالا وسفها : (إنا لنراك في ضلال مبين @ ، أى إنا نراك فى بعد عن الهداية ، والحق واضح. وقد أكدوا ذلك ب " إنا " ، وبأنهم يرونه كذلك ، وإنه يستفاد من هذا أمران :
أولهما - أنهم يردون قوله ، ولا يقبلونه ويعصونه ، وأنهم يرون أن صاحبه
فى ضلال واضح لا هداية معه ، وأنهم بهذه الحال لا يمكن أن يجيبوه بل أن يفكروا فى إجابته.
وثانيهما - أنه يلاحظ أن ذلك من كبرائهم ، كما ذكرنا ، أما ضعفاؤهم فإنه
لم تعرف لهم إجابة ، لأنهم مغمورون غير مذكورين ، كما كان الأمر من بعد ذلك للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) ، إذ مكث وقت الدعوة المحمدية فى مكة ، ما كان يتردد فى جنباتها إلا صوت أبى جهل وأبى لهب ، والوليد بن المغيرة ، ولا يتردد صوت عمار ، وبلال وأبى بكر ، وإن نوحا النبى الأمين ، منهى عنهم ولا يرد عليهم ، بل يقول فى أناة المؤمن : (يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين @ يقول مبتدئا القوم بندائهم ، بما يقربهم ويدنيهم لا بما يبعدهم ، وينبئهم ، يناديهم يا قومى يا من أنا منكم وقطعة من جمعكم يضيرنى ما يضيركم ، ويؤلمنى ما يؤلمكم ثم يقواط نافيا (ليس بي ضلالة@ أى ليس بى حال أضلتنى عن الحق ، وكأنهم قصدوا من الضلالة أنه مسحور قد ضل عقله وغاب ، فهو يقول ما بى ضلال ، بل أنا برشدى الكامل وأنا فوق ذلك هاد مرشد متحدث عن الله تعالى ، ولذا أردف نفى الضلالة بقوله : (ولكني رسول من رب العالمين @ والاستدراك من نفى الضلالة إلى مرتبة عالية ، وذكر أنه رسول ، قد أرسله الله تعالى رحمة بهم ، وإنقاذا لهم من ضلالهم ، وأضاف الرسالة إلى الله تعالى معبرا بقوله : (رب العالمين @ ، أى الذى ربى الناس وكونهم ، وهو القائم عليهم ، والمصرف لأمورهم ، وللوجود كله سبحانه وتعالى.
وإنه لهذا ما أرسل الرسالة إلا رحمة بكم ، وهداية وتوجيها إلى الصراط المستقيم. 
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@ 1 ا@ ااأا أأاا ا.ا! إاهـ4 أ@ا4!! اإ ؟ ة 414إاا ؟ أ ا! ا! ؟ا إاتمسمرا أأ@ ا! @ اراةا أا الاا " سكرا فطا 11
ثم بين الرسول الأمين واجبه وهو التبليغ والنصيحة ، والدعوة إلى الهداية فقال الله تعالى عنه : (أبلغكم رسالات رئي وأنصح لكم وأعلغ من الله ما لا تعلفون
.
(أبلغكم رسالات ربي @ وعبر عنها بصيغة الجمع للدلالة على أنها متعدفى ة النواحى ، فهى للتوحيد ، وهو رأسها ، وعمادها. وإصلاح الجماعة ، ونشر الفضيلة ، وتكوين الأسرة ، وتنظيم المعاملات الإنسانية على أساس العدل ومنع البغى ولتعميم الإحسان ، وإصلاح الأرض ومنع الفساد.
ولقد قال بعض العلماء : ما كانت بعثة نوح لقومه فقط ، بل لجيله ومن يتبعه
إلى أن يجىء من ينسخ شريعته ، وأضاف الرسالات إلى ربه - سبحانه وتعالى - لأنه منزلها ، ولأنه القائم على الوجود ، والمربى له ، والعالم بكل ما يصلحه ، وذكر أمرين يقوم بهما بعد تبليغ رسالات ربه ، وإعلانها لهم : 
أولهما - أنه ينصح لهم ، بمحض الحق مخلصا لهم ، لا ياتى إلا بما فيه نفعهم ، والخير العميم لهم ، والنصيحة والنصح إخلاص النية من الغرض وقصد الفساد ، نصحته ونصحت له ، أى أخلصتها له.
ثانيهما - الإشارة إلى أنه عنده علم من الله لا يعلمونه ؟ لأنه يخاطبه الله
تعالى وحيا أو برسول من الملائكة أرسله إليه ؟ ولذا قال فى تاكيد نصحه ، وبيان صدقه ، وأنه هاد مرشد : (وأعلغ من الله ما لا تعلفون @ فاقبلوا@حى وإرظ @ى ، فإنه ليس منى ، ولكن من الله ربكم ورب العالمين.
ولقد أدرك أنه يجوز أن يكونوا فى استغراب ، وهو يريد هدايتهم ، فيريد أن
بزيل غرابتهم ، ففال منقربا متحببا مخاطبا وجدانهم مزيلا اسنغرابهم : 
(أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم علئ رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحفون ص . 
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ا "تفسيرسورة الأعرأفا " " " " " !إ " "إ " " " " @ا " " " " " " "ا ؟"4 "" " أ أأ ااالأ" @
الواو هنا عاطفة ما بعدها على ما قبلها ، فهى عاطفة كلام نوح - عليه السلام - الأخير على ما قبله ، ولكنها أخرت فى الذكر عن الهمزة ، وهو بهذا ينبههم إلى ما يزيل عجبهم واستغرابهم ، فهو استفهام فى معنى النفى ، أى لا يصح أن تعجبوا من ذلك فإن الله لا ينزل ، ويكلم الناس ، ولا ينزل الملائكة ، (ولو جعلناه ملكا لجعلناة رجلأ وللبسنا عليهم ما يلبسون 11 لأنعام ، ولقد أزال عجبهم ، وأمرهم بألا يعجبوا.
وموضع العجب الواهم هو (أن جاءكم ذكر فن ربكم @ " أن " تذكير بالحقيقة المستكنة فى قلوبهم التى يطمسونها طمسا ، حتى لا يذكروا ، (علئ رجل منكم @ ، أى على لسان رجل منهم ، أو أن " على " بمعنى " مع " أى : مع رجل منهم ، وكذلك قال المشربهون لمحمد ع( صلى الله عليه وسلم ) : (... أبعث الله بشرا رسولأ@11 لإسراء ، (وقائوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الأسواق... أ الفرقان ، ، وقد بين الله الغاية من الرسالة التى جاء بها نوح - عليه السلام - وهى غاية الرسل أجمعين فقال : (لينذركم @ بهذا الذكر الذى يثير العلم الذى تطمسونه فيذكركم به منذرا من عذاب ، ومبشرا بثواب @ولتتقوا@ ولتعملوا على أن تتخذوا من عملكم وقاية لكم من العذاب ، (ولعلكم ترحمون @ ، أى ولترجوا أن يرحمكم الله باتباع ما أمركم به من توحيد ، وإصلاح ، فإن ذلك هو الرحمة الحقيقية بكم.
قال نوح ذلك متوددا متحببا ، مخاطبا بما يجمعهم من مودة ، ولكنهم نفروا
من دعوته ، ومن هدايته فكذبوه ، (فأنجيناه والذين معه في الفدك وأغرقنا الذين كذبوا باياتنا إنهم كانوا قوما عمين . الفاء : هنا للإفصاح ، أو للترتيب ، أى أنه ترتب على هذا الذكر ، وهذه الدعوة الهادية الباعثة على العبرة أن كذبوه ، وكان لا بد بعد هذا التكذيب القاطع للحق ، والهادم لكل صالح أن يكون العذاب لمن طغى ، والنجاة لمن هدئ ، أمره الله تعالى بأن يصنع الفلك ، لينجى فيه من امن من قوم نوح ، وأن يغر@تى من عاند وكفر ، فقال : (فأنجيناة والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذئوا باياتنا@ ، أى بسبب تكذيبهم ؟ لأن الصلة فى الموصول هى سبب الحكم ، 
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وقد اكد - سبحانه @تعالى - وصفهم بالضلال ، فقال : (إنهم كانوا قوما عمين @ عمين جمع عم ، وهو صفة مشبهة من عمى ، فهم ضالون قد أعمى الله تعالى بصائرهم. وإنها لا تعمى الأبصار ، ولكن تعمى الأفئدة التى فى الصدور.
هذا ما ذكره الله تعالى فى هذا الموضع من قصة نوح - عليه السلام - ونكتفى بالكلام هنا ، ونتكلم فى باقى قصة نوح مع قومه فى مواضعها من القرآن الكريم ، فلكل جزء منها عظة قائمة بذاتها.
وسيدنا نوح - عليه السلام - هو أبو الانبياء بعد ادم ، وقيل : إن إدريس أكبر
منه ، ولكن الظاهر من سياق القرآن للأنبياء ، أنه أبو البشرية بعد ادم ، والله - سب@ ، نه وتعالى - أعلم.
من قصكة هود عليه السلام
@ ماك عا د أفا هتم
هودقال يقؤصآتجد وأ ألله ما لكل منإفي غيزه ؟ فلانئق@وق قال آتملألذلىكفروا من قؤمه إنا لزن سفاهة وإنافظنك @ت آتبهذبب قال يخقؤهـ لس ب سفاهة ولبهنى رسولمو من رب آل@حنمين أرر@غ رشنت رب@وأنال@ؤنا@غ أمين أولمجتتو أن ط يهم ذ@ومن رب@م عك رجل منكم لمجنذر@م وأذ@ روأ إذ جعلكغ ظفآبن بغد قؤهـ نوص@ وزا دكغ فى آلطق ضطة فاذ@روآءألاءألله لعلكؤنقلوق ص ور - 5 ص ص هى
قا لوا أجتتا لنغبد الله وخده ووندر ما@ان 
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يعبدءاباونا فآئنابمالغدنآإنكنت من آلصدقين قال قذوقع طجم تن رلبئ رتجس وغضمث آتخدلوننى ف أستماء@مميتموهآ أنتو وءاباؤكم مانزل آلله بها من ستطؤناطرو أ إفى - من آتمنتظريى فانجتنة والذجمت معه وبرخؤمنا وقطحنا دبرآتذين @ ذبوأ لايقنآوماكا لؤا مؤمنب
يدل ما ذكره - سبحانه وتعالى - هنا من قصة هود - عليه السلام - أنه جاء
من بعد نوح - عليهما السلام - فقد قال تعالى : (واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح @ إلى اخر الآية الكريمة. يقول تعالى : (وإلى عاد أخافم هودا@ ، الواو عاطفة على قوم نوح ، وهى على نية تكرار العامل أى وأرسلنا إلى عاد أخاهم هودا ، وقدم قوم هود ، وهم عاد ؟ لأنهم كانوا فى عتو شديد. قال لهم هود الهادى المرشد : (يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون مهـ.
ابتدأهم بدعوة النبيين إلى التوحيد ، وهى دعوة نوح من قبل ، ودعوة من
بعد عاد إلى أن تكون دعوة محمد( صلى الله عليه وسلم ) (قال @ لهم : (اعبدوا الله ما لكم من إله غيرة@ ، ف " من " هنا لاستغراق النفى وانحصار الألوهية فى الله تعالى وحده ، وحذرهم من الكفر كما حذر نوح إذ قال : (إني أخا@ث عليكم عذاب يوم عظيهل @ ، وقال هود محذرا ومحرضا على أن يجعلوا لأنفسهم وقاية بينهم وبين العذاب ، فقال : (أفلا تتقون @ والفاء لقرتجب والتعقيب ، وموضعها مقدم على الهمزة ، ولكن ألاستفهام له الصدارة ، والمعنى ، أنه يترتب على المطالبة بعبادة الله وحده أن تتقوا عذابه ، وتخافوه ، فهى تتضمن ذكر الخوف والتحذير من عذاب الله تعالى ، وأن يجعلوا لأنفسهم منه وقاية ، فأجابوه إجابة المتعنت المستخف. 
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@" أ ااتفلمليرا اسمو اأة@ا الاا@كر! فاأ اا
(قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من
الكا ذبين .
@ان الذين يردون هم الكبراء البارزون ، فيهم كشأن أعداء الأنبياء دائما ؟ 
لأنهم الذين يخافون على سلطانهم ، كما رأيت فى الذين عاندوا نوحا وكفروا به ، وكما رأيت فى الذين عاندوا محمدا ( صلى الله عليه وسلم ) . وكما نرى فى الذين عاندوا هودا أخا عاد ، وقد بادروه بالطعن فى شخصه. قالوا فى شخصه : (إنا لنراك في سفاهة@ واكدوا ذلك ب " إن " وباللام ، أى : إثا لنراك فى خفة عقل وحمق وطيش وذلك استخفاف به ، لأنهم ضالون. ودعاهم إلى الحق الذى لا ريب فيه. وأما طعنهم فى قوله ، فهو قولهم : (وإنا لنظنك من الكاذبين @ والظن هنا هو العلم المزعوم عندهم ، بدليل أنه اكدوا حكمهم ب " إن)) واللام ، وكونه داخلا فى زمرة الكاذبين ، وقد يطلق الظن بمعتى العلم ، وهو هنا كذلك. أجاب هو إجابة النبيين : 
(قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين ناداهم مدنيا
مقربا لهم ، بقوله يا قوم وقد اختاره الله على أنه أخ لهم ، إذ قال : (وإلى عاد أخافم @ ، ليس بى سفاهة فما خالفتكم ، ودعوتكم إلى عبادة الله تعالى وحده لحمق أو سفه ، وإنما لأنى أرسلت بذلك ؟ ولذا قال : (ولكني رسول من رب العالمين @ أرسلنى إلي@م ، داعيا إلى@مادف وحط ه @ قال : (أبلغكم رسالات ربي @ من شرائع وأحكام فيها صلاحكم فى الدنيا والآخرة ، وإنى مع الرسالة (ناصح أمين @ ، أى أنصحكم النصيحة بامانة لا أغشكم ولا أخدعكم بل أدعوكم إلى سواء السبيل ، وقد توقع استغرابهم من أن يكون منهم رسول ، ة قد ذكروا ذلك كما ذكروه من بعد ل محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ، فالعقلية الوثنية الجاحدة واحدة ، تختلف الأقوام ، ولا يختلف المنزع. 
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قال لهم مقالة نوح : 
(أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم علئ رجل منكم @ ، وأنذرهم بالعذاب الشديد إن لم يؤمنوا ، وذكرهم بما كان من قوم فرعون ، ونعم الله تعالى فقال : (لينذركم @ ، أى يببن لكم عقاب الله ، وإنى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم (واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بصطة فاذكروا الاء الله لعلكم تفلحون . 
ذكرهم بثلاثة أمور تدنيهم ، وتجعلهم يشعرون بأن الله أنعم عليهم ، وأعطاهم العبر ليعتبروا : 
ذكراهم أولا - بأنهم خلفاء قوم نوح ، وإن ذلك فيه عبرة لهم لأنهم كيف أغرقوا ، و(م ينج إلا من حملته السفينة الربانية ، وخلفاء جمع خليفة ، أى أنهم خلفوهم فى سكنى أرضهم وأرسل هو إليهم ، كما أرسل نوح من قبل.
وذكرهم ثانيا - بأن الله زادهم فى الخلق بصطة ، أى قوة فى الجسم فكانوا عمالقة ، وبصطة أصلها بسطة ، وتكتب السين صادا ، لاتصالها بالطاء ، وهى ساكنة.
وذكرهم ثالثا - بنعم الله تعالى عليهم من زروع وثمار ، فقال : (فاذكروا
الاء الله @ أى نعمه ، واحدها " إلي " و " ألي " .
ذكرهم بهذه الأمور الثلاثة رجاء أن يعتبروا ويتعظوا ويؤمنوا ، وبذلك ينالون الفلاح والفوز ، ولذا قال تعالى : (لعلكم تفلحون @ ، أى لترجوا الفلاح والفوز بالصلاح فى الدنيا والنعيم فى الاخرة.
ولكنهم مع هذا التذكير الواعظ المرشد ، لم يهتدوا ، بل قالوا مجادلين : (أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد اباونا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين . 
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يستنكرون أن يجيئهم ، ليدعوهم إلى عبادة الله تعالى وحده ، و " نذر " ، أى
نترك ما كان يعبد اباؤنا. وهكذا يذهب بهم الغلو فى الكفر إلى درجة أن يعتبروا أمرا نكرا يستحق الاستنكار أن يعبدوا الله ويتركوا ما كان عليه اباؤهم ، وهكذا قال المشركون ، عند قول الله تعالى : (وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه اباءنا أو لو كان اباوهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون @ مهـ 11 لبقرة ، أنذرهم هود بعذاب شديد فتحدوه أن @جزله ، وقط لوا : (فاتنا بما تعدنا إن كنت من الضادقين @ ثحدوا هودا أن ينزل الله العذاب الذى هددهم به ، وطلبوا من نيهم أن ينزله كأن الأمر بينهم وبينه ، وذلك للاستمرار على كفرهم وجحودهم ، إذ إنهم لا يعتبرونه مرسلا من الله تعالى ، ولقد وقع بهم ما استعجلوه ، وقال لهم قبل وقوعه : (قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم واباوكم ما نزل الله بها من سلطان @و.
وقد أنزل الله تعالى - بهم عذابين أحدهما " الرجس " ، وهو الضلال الذى
أدى إلى هذا الكفر ، و " غضب الله " وهو وحده عذاب من الله ، وسيؤدى إلى العذاب الذى نزل بهم فى الدنيا والآخرة وإنه لقريب ؟ ولذا : (فانتظروا إني معكم من المنتظرين مهـ.
وقد اشتمل كلام هود - عليه السلام - على أمور ثلاثة هى إشارات بيانية.
أولها - قوله : (أتجادلونني في أسماء سميتموها@ فهذا استفهام تو@خى على
ما وقعوا من عبادة أشياء لا تنفع ولا تضر.
ثانيها - أنها لا وجود لها فى ذاتها إلا أن تكون أحجارا ، ليس لها إلا أسماؤهما الباطلة التى سموا بها
ثالثها - أنه ما أنزل معها بحجة تسوغ عبادتها ، أو قوة فيها تكون سلطانا
لها. 
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11 " إا"تفسيرسو رةإلأدكرااف "اا أ"""ا أا أ أ أ أا 11 اا@
وما كان من بعد هذا إلا العقاب ، فنزل بهم عذاب ساحق أهلكهم الله تعالى ، وأنجى الله تعالى هودا ومن معه من المؤمنين ، ولذا قال تعالى : (فانجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا باياتنا@ وترى التشابه التام ، بين ما لقى النبى بمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) من المشركين ، وبين ما لقى نوح ، وهود من قبله - عليهم الصلاة والسلام - وإن ذلك يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصبر ، ويحمل التبعة ، وشدائدها فإن تلك سنة الله مع الدعاة ، والذين يدعونهم ، وما كنت بدعا من الرسل.
بيد أن الله تعالى أهلك المجرمين الذين يعصون الأنبياء ، أما قوم بمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) فإنه - سبحانه - أمهلهم ليكون من أصلابهم من يعبد الله ، وليجاهدهم على الحق هو ومن اتبعه إلى يوم الدين.
من قصكة صالح - عليه السلام
نذكر من قصص الأنبياء فى هذا الموضع ، ما قصه الله تعالى فى هذه السورة الكريمة ، ونترك بقية قصص الله تعالى فيها إلى موضعها ، وبمجموع ما يذكره سبحانه يكون خبر النبى من الأنبياء ، ولكنه مفردتى فى السور ، كل جزء منه فى موضع عبرته ، وإرادة مغزاه.
وإلمت @ ود أضا هتم @ لحها كال يخقؤهـ آغبدوا الله
ما ل@ م من إلة غتره @ت جا تم بينه مى وبكم هدث ناقة ألله لغءاية فذروهاتآ@ لى فى أزض آلله ولاتمسوهابسوء فيةخذكم عذاب أليص واذ@ روأ إذجعل@ؤ@فآ من بحدعاد وبوأ - فى آلازض تئخذوت من سمهو لهاقضورا وئنحئود@ 
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@ 1إ "ا أ11 اتفممسرا 11 سو اأةا! ألاا@دكرا@ا أ 11
اتجبال سؤلافاذ@روآءالاء الله ولائعثوافى الازضى مفسدلى مال آتملا آلذين آشت@وامرر مؤمه - للت ين استضعفوا لمنءامن متهغ أتض@وت أت صنلحاص سل من ربهءقا لوآ إنا صا أرسل به - مؤمنوت قال آلذجمت اشتبروا إنابآلذى - ءا@ض به محنفروئ فحقروا أفاقة وعتؤاعن أتى ربهؤوقا لوا@خلح آلتنابما تعد نا إدبهنت من آتمرسلين جفذقهوآلرصة فآضبحوافى دارهغ بخثمين فتوك عشهغ وقال يخقؤمص لقدأبلغت@ غ رسالة رب ودفحخت لكغ ولبهن لاتحبون المضحب
كان بعث صالح بعد هود ، وكانت ثمود خلائف لعاد ، قال الله تعالى : 
(وإلى ثمود أخاهم صالحا@ ، أى أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا ، كما ى ن
لعاد أخوهم هود ، وذكر الاخوة فى هذا المقام فيه إشارة إلى أنه واحد منهم قد ربط بينهم برباط الاخوة ، وكذلك كان يبعث الله تعالى لكل أمة رسولا منهم ، كما بعث محمدا ع@و من أنفسهم.
قال صالح لقومه : (يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره . هذه دعوة التوحيد ، وهى دعوة النبيين أجمعين ودعوة الفطرة ، ودعوة المنطق العقلى.
ولقد أردف دعوته إلى الله ، ببيان أنه مرسل إليهم من الله تعالى ، ومعه
البينة الدالة على إيمانه ، ولذا قال لهم : (قد جاءتكم بينة من ربكم @ ، أى معجزة 
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ا " إ اا تفسير سورةا إلأ إ اا أ "ا أأ اا "ا افيا " اا " ا@
مبينة من ربكم دالة على رسالته ، هذه البينة هى : ناقة لكم آية ، أى دليل على الرسالة ، ويظهر أنها كانت لها أوصاف خاصة تميزها عن غيرها ، قال يعض الناس : إن الله تعالى خلقها من حجر صلد ، ولكن لم يثبت ذلك بسند صحيح عمن بين القرآن للناس ، ولم يرد بسند صحيح شىء عن أوصاف هذه الناقة ، ولكنها على أى حال كانت مميزة عندهم معروفة بشخصها لديهم ، ولذا قال لهم : (فذروها تاكل في أرض الله ولا تمسوها ب@مئوء فياخذكم عذاب أليم @ ، أى : فاتركوها كل.
وأردف نبى الله صالح - عليه السلام - يبين لهم العبرة من أسلافهم عاد ، ونبيهم هود - عليه السلام - قال لهم : (واذكروا إذ جعلكم خلفاء هن بعد عاد وبوأكم في الأر فتتخذون هن سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا@ أى اذكروا أنه جعلكم خلفاء لهؤلاء الذين كانوا أقوياء وطغوا ، ورأيتم ما ال إليه أمرهم ، من العذاب الذى نزل بهم جزاء عصيانهم ، وسكنتم فى مساكنهم الذين ظلموا فيها أنفسهم ، وقد بوأكم فى الأرض وثبتكم ، وجعلكم مستمتعين مترفهين ، فجعلتم من سهل الأرض قصورا بنيتموها ، ونحتم الجبال فجعلتم منها بيوتا ، وذلك أعلى درجات الترفة فى المسكن قصور فى السهول ، وبيوت فى أ@ناف الجبل ، فكانت لكم الوقاية من البرد والحرور.
وإذا كنتم تمكنتم من ذلك ، فاذكروا الاء الله تعالى ونعمه ، وقوموا بحق شكرها ، (ولا تعثوا في الأر فمفسدين @ لا تطغوا وتظلموا ، فيؤدى ذلك إلى قساد ، ولذا قال : (ولا تعثوا في الأرض مفسدين @ ، العثى والعثو ، لغتان فى مصدر عثى ، وهو الفساد ، والمعنى لا تفسدوا فى الأرض وشمتمر فسادكم حتى تكونوا ممسدين ، وقوله مفسدين حال دالة على استمرار الفساد ، هذا قول صالح - عليه السلام - وهو كلام يتضمن الدعوة الرفيقة الحكيمة إلى عبادة الله تعالى وحده ، والتذكير بنعمه تعالى عليهم ، وتحذيرهم من الإفساد ، والاستمرار عليه بالإشراك والظلم وترك أمورهم فوضى ، لا ضابط من دين ولا خلق. 
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وهنا نجد الكبراء وأشرافهم الذين يعارضونه ، والضعفاء هم الذين يتبعونه ، ويتوجه الكبراء بالاستعلاء على المستضعفين ، وقد قال تعالى عنهم : 
(قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم @ وقوله تعالى : (للذين استضعفوا لمن آمن منهم*@ فيه أن قولى ا@امى : (لمن امن مض @ بدل اشتمال ، والمعنى أى قال الملأ للمؤمنين ، وسبق بقوله تعالى : (للذين استفعفوا@ للإشارة إلى أن المجيبين هم الضعفاء ، وكذلك يسارع الضعفاء لاتباع النبيين ، لسلامة فطرتهم ، وعدم وجود الأهواء التى توجب الإعراض ، ولأنهم يرون فى الأوامر النبوية ما يرفع الظلم عنهم ، ولأنهم أقرب إلى الحق دائما ، فالمساكين أقرب إلى الاستجابة ، وكذلك كان أتباع محمد الأولين من أمثال بلال ، وصهيب ، وال ياسر ، وغيرهم من العبيد والفقراء.
قال المستكبرون من ثمود قوم صالح للمستضعفين المؤمنين : (أتعلمون أن صالحا مرسل من رثه @ كأنهم مستنكرون ذلك منهم ، ويسخرون منهم ، فرد عليهم المؤمنون الرد القاطع الحاسم قائلين : (إنا بما أرسل به مؤمنون @ اكدوا إيمانهم بالتعبير بالجملة الاسمية ، وب " إن " وبالقصر إذ قدموا (بما أرسل به @ ، وهذا يفيد القصر أى أنهم يؤمنون به ، ولا يؤمنون بالشرك ، فلا يؤمنون بغير ما أرسل به. وقال المستكبرون يحسبون أنهم يغرونهم بتقليدهم وحكى الله تعالى ذلك
عنهم بقوله : 
(قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون وقد ممدوا كفرهم ، 
كما اكد المؤمنون إيمانهم ، وفى هذا إيماء إلى أنهم يجب أن يتبعوهم ؟ لأنهم أهل القوة ، ولكنهم لم يفعلوا وإن اذوهم. استرسل المستكبرون فى غيهم فأخبر الله عنهم فقال : (فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين . 
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تحدى هؤلاء صالحا ، وتحدوا معه ربهم ، أمرهم بالحفاظ على الناقة لأنها ناقة
الله ، فشرفها بالنسبة إليه سبحانه ، وأمرهم بأن يجعلوا لها شربا ولهم شرب معلوم ، وأن يتركوها تأكل فى أرض الله ، فعقروها ، أى ضربوا قوائمها وذبحوها وتحدوا نبى الله أن يأتيهم بالإنذار ، إن كان من المرسلين ، وعتوا : أى استكبروا بذلك التحدى.
وعظهم صالح أقوى الوعظ ، وأبغه ، فلم يتعظوا وتحدوه ، فنزل بهم ما أنذرهم به فى الدنيا فأخذتهم هزة أرضية ، زلزال شديد ، فالتصقوا بالأرض ، وهذا معنى قوله تعالى فى أمرهم : (فأخذتهئم الرجفة@ أى الهزة الشديد بالزلزال ، (فأصبحوا في دارهم جاثمين @ ، أى هدمت مبانيهم ، والتصقوا بالأرض ، ميتين إلى يوم يبعثون.
وانتهت مهمة صالح بهذا التبليغ الحكيم ، والنهاية المحتومة التى انتهوا إليها بتحديهم رسولهم وربهم ، وقال صالح متأسيا ، آسفا ، ولذا قال تعالى عنه : (فتولى عنهم @ أى أعرض ض ، (وقال @ مخاطبا من بقى أو مخاطبا من مات ، ولصق بالأرض كما خاطب بمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) أهل القليب من قتلى بدر (1) ، قال لهم صالح : (يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحمون الناصحين @ بغلبة أهو ائكم ، واستكباركم ، وعتوكم وفسادكم.
(1) عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : اطلع النبى صلى الله عليه وسلم على اهل القلب فقال : اوجدتم ما وعد ربكم حقا " فقيل له : تدعو أمواتا ؟ فقال : " ما أنتم باسمع منهم و@ن لا يجيبون. رواه البخارى : الجنائز - ما جاء فى عذاب القبر (1370). 
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ا "تفسيرسورة الأعراف
@ 1" ا) االأ: اا " 1141
لوط - عليه السلام - وقومه
قال تعالى فى هذه القصة فى هذا الموضع ، وقد كان لوط فى عصر إبراهيم ، 
وله قرابة ، وما بينه وبين إبراهيم نؤجله للبيان القرآنى فى موضعه.
ولوطا إذ قال لقؤمه تأقالؤن اتضشمة ماسبقكم
بهامن أصدقى العئمين إنحم لتآلؤن الرجال
@خهئ من دوت آ@سد بل أشص قؤم سمرفوت
وما@ات جواب قؤمهءإلا أن قالوا أخرجوهم من
- @ى إفهغ أناس@يخطهرون فانجيته وأقله و
إلا اض أته ج نت مى آلغبرين وأتطرناعلتهم
مطرا كاجمص نظر@يفكات عقبة آتمخرمب
كان قوم لوط ، أفحش الاقوام العربية فجورا ، وانحرافا وإسرافا ، فكانوا مع إشراكهم قد انحرفوا عن الفطرة وشذوا عنها ؟ ولذا كان أول ما واجههم به نبى الله لوط أن ذكر لهم تلك الجريمة البشعة التى شذوا بها عن الفطرة ، والإنسانية ، والأخلاق العربية.
@يو وئوطا إذ قال لقومه أتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين @ إنكم
لتاتون الرجال شهوة من ذون النساء بل أنتم قوم مسرفون .
وقوله تعالى : (ولوطا@ مفعول لفعل محذوف ، تقديره واذكر لوطا ، وهو
فى هذا يذكر مساوئ الشرك وأهله ، فإذا أضلهم عبادة غير الله فهو انحراف فى الفكر والنفس يؤدى إلى أعظم الانحراف فى العمل : (إذ قال لقومه @ ، وذكر قومه يدل على أنه ليس دخيلا بينهم ، بل هو من أسرتهم وجماعتهم ، ولكنهم انحرفوا عن الإنسانية ، قال لهم : (أتا@تون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من 
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العالمين @ الفاحثة : الأمر الزائد زيادة فاحسمه بعيدة عن كل معقول ، ما سبقكم بها أحد من البشر أى اخترعتموها لانحراف نفوسكم وعقولكم عن حكم الفطرة ، فارتكبتم فاحشة لم يقع أحد من الناس قبلكم ، وفسرها بعد ذلك الحكم القاسى الذى يليق بهم وأمثالهم من شواذ بنى الإنسان (إنكم لتاتون الزجال شهوة من دون النساء@ اكد لوط - عليه السلام - فعلتهم النكراء ، ب " إن " وباللام. يأتونهم أى يضعون فيهم ما يوضع فى النساء ، وعبر بالرجال لبيان مخالفة الفطرة بوضع ما هو للنساء فى الرجال ، وهذه شناعة لا حدود لها ، ويظهر أنها كانت معروفة عند اليونان والرومان ولكن ليست شائعة ؟ ولذا وجد خالد بن الوليد عند فتح الشام مثل هذه فأرسل إلى خليفة رسول الله أبى بكر - رضى الله عنه - يخبره بأنه رأى عجبا ، رأى الرجل يفترش الرجل كما تفترش النساء ، فسأل عن هذه الحال ، فاستشار الصحابة فى حكم هذه الحال والحد الواجب.
وقوله : (شهوة@ مفعول مطلق لمحذوف تقديره ، تشتهونهم شهوة من دون النساء ، أى يكون منكم ما يكون للنساء ، وهو فى الفطرة. وهذا بيان لعكسهم للفطرة ، إذ يشتهون ما ليس موضع شهوة لانحراف نفوسهم وعقولهم ، وانسانيتهم ، مضربا عن ذلك بالترقى فى أوصافهم بقوله : (بل أنتم قوم مسرفون @ وبل هنا للإضراب ببيان أوصافهم ، فوصفهم بأنهم مسرفون فى البهيمية ، إذ أتوا ما لا ترضى به البهائم ، ومسرفون فى التفحش إذ خرجوا على سنة الإنسانية ، ومسرفون فى هذه العادة الشاذة ، فهم يعرضون عن النساء ، ويطلبون الرجال ، ومسرفون فى أفعالهم ، فإن من يشيع فيهم هذه الحال تكون كل أفعالهم شذوذا فى شذوذ ، كما ترى الآن فى أمريكا ، وما يشبهها ممن تقع فيهم هذه الحال ، حتى إنه فى إنجلترا يعترف بأن للشاب أن يتزوج الشاب ، وتحترم هذه العلاقة الشاذة.
ومعنى شيوع هذه العادة الشاذة فى قوم لوط ، أنها كانت تقع ولا تستنكر ، 
وكان ذلك كثيرا ، وكان اكثرهم لا يتناهى عن ذلك ، ولا يعده سبة وأمرا غير جائز ، ويروى الحسن البصرى أنهم كانوا يفعلون ذلك فيمن يجيئون إليهم من 
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الغرباء. فهل أجاب قوم لوط بالارتداع ؟ بل طلبوا إخراجه ؟ لأنه يتطهر ؟ ولذا قال تعالى : (وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهر ون .
استمكن ذلك الفساد ، حتى أصبحوا لا يطيقون أن يكون معهم من يتطهرون
عن فعله ، وقد أجابوا شاعرين بأنهم ليسوا على خير ، وأنهم فى دنس لا يلتئم معهم من يتطهرون عن إثمهم ، و " القرية " كما علمنا هى المدينة التى يجتمع الناس فيها.
أنزل الله تعالى على هولاء الذين رضوا بهذه المهانة الإنسانية ، وذلك الشذوذ عذابا مهينا ، بينه فى آية أخرى نستعيرها من موضعها فى هذا الموضع ، فقد قال تعالى مبينا الحال عند نزول العذاب فى الدنيا : (قالوا@ أى الملائكة (... إنا رسل رثك لن يصلوا إليك فاسر باهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهئم الصبح أليس الصبح بقريب @ فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منض@ود@ مسومة عند رثك وما هي من الظالمين ببعيد أهود ، .
قال تعالى : (فأنجينا@ وأهله إلا امرأتة كانت من الغابرين @ وأمطرنا عليهم
مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين .
وهكذا عاقبهم الله تعالى بجعل أرضهم عاليها سافلها ، وبحجارة نزلت عليهم ؟ ولذا قال مالك إمام دار الهجرة : إن عقوبة الذين عندهم هذا الشذود الرجم ؟ لأن الله تعالى رجمهم ، سواء اكانوا محصنين أم كانوا غير محصنين. وقال أبو حنيفة : إن هذا فساد ولم يوجد له حد منصوص عليه فتكون عقوبته التعزير ، وقال الشافعى : عقوبته كعقوبة الزنى فى حالتى الإحصان وعدمه ، وروى عن على وأبى بكر وتبعهما بعض المجتهدين : الإحراق بالنار ؟ لأن أبا بكر عندما أرسل إليه خالد كتابه الذى أشرنا إليه استشار الصحابة ، فأشار علي بحرقهم بالنار فا رتضاه. 
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ويشتهر بينهم ، حتى صار زواجا بين رجلين ، كما أشرنا.
وهو فى أمريكا شائع ذائع ، حتى رأينا من يشغل مناصب سياسية يقبض
عليه متلبسا لا بأنه فاعل ، بل على أنه مفعولط به ؟ ولذا شاعت عندهم السياسة المتبجحة التى لا تخجل قط!!
من قصكة شعيب عليه السلام
وإبئ مذجمت أضاهم شعتماقال يقؤهـ اب وا ألله ما ل@ م فروإللإغتن وقذ جا ت@ م صبئنة مرر رئبغ فاوفوا اليل وألميزات ولالئخسوألئاس أشيا هتم ولانفسدوأف ألأزض بغد إصحلخهأ دنحغ ضئر ل@تم إن @ نتصمؤمنب% ولانقعدوا ب@ ل صنرط توعا ون وتصدوت
عن لئمبيل الله منءامى بهءوقتغوفهاعولمجأ واذ@ روا إذ@ نتص قليلأ فكثر@ م وأفظروا كتفكات عقبة ألمحفسدين وإدبم ق طابفة @مءامنوابالذى أزسقت بهءوطايفةكؤيؤمنوا فاضحبرواحتئ تحي ألله بئننأوهوضئرألحبهب 
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بعث الله - سبحانه وتعالى - بعد لوط صالح إلى مدين ، أخاهم شعيبا ، ولم
يذكر فى القرآن الكريم معجزته التى ثبت بها أنه رسول الله ، ولكن عدم ذكرها لا يدل على عدم وجودها ، فإن كل نبى بعث ومعه ما مثله امن عليه البشر ، فما بعث نبى إلا ومعه حجته ، وإن لم يكن من حجة فلا بد أن يطالبوه بها ، دماذا كان القرآن الكريم لم يذكر معجزته فلم يذكر أنهم طالبوا بمعجزة دالة على الصدق ولكنهم جحدوا واستكبروا.
وما ذكره القرآن الكريم من رسالة شعيب - عليه السلام - يدعو على أنه دعا
إلى ثلاثة أمور : 
أولها - عبادة الله تعالى وحده ، وهى لب الرسالة ، وهى أول ما نادى به : 
@يو قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم @ ناداهم : (يا قوم @ للإشارة إلى ما يربطهم به من نسب ، وأنهم أولى بتصديقه ، وأولى الناس بان يصدقهم ولا يكذبهم ، وقال : (قد جاءتكم بينة من ربكم @ أى معجزة مبينة رسالته ، وهذا دليل على أنه كانت مع هذا الرسول الأمين معجزة ملزمة تحدى بها ، وعجزوا عن أن يأتوا بمثلها.
ثانيها - أنه جاء@اصلاح اقتصادى اجتماعى ، ومظهره الوفاء بالكيل والميزان
فى التعامل : @و فاوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم @ ومقتضى هذا الأمر بالوفاء فى الكيل والميزان فى كل ما يتعاملون فيه ، ومقتضاه ثانيا ألا يبخسوا أى لا ينقصوا الناس أشياءهم أى حقوقهم ، فلا جملوا أموال الناس بالباطل ، ولا يرشوا الحكام ، ولا يمطلوا الدين وهم قادرون ، وأن يعطوا كل ذى حق حقه كاملا غير منقوص ، ولا ممطول ، ولا يكون تطفيف فيه على وجه ولا تصعيبا فىلأد اء.
ثالثها - ألا يفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها ؟ ولذا قال - عليه السلام - فيما
طلبه إلى قومه : @و ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم 
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مؤمنين @ ، أى بالحق ؟ ذلك أن إعطاء الناس حقوقهم كاملة غير منقوصة خير لكل جماعة ؟ لأنها متوادة متراحمة ، ويكون أداء الحقوق قوة لها فى نفسها وأمام أعدائها ، فلا قوة لأمة إلا بإقامة العدل والقسطاس ، وإعطاء كل ذى حق حقه من غير وكس.
ولقد كان منهم من يقطعون الطريق ، ويحاربون أمن الناس ، ومنهم من كان
يمنع الذين يريدون أن يستمعوا إلى شعيب ، وكان منهم المكاسون الذين يفرضون من أنفسهم ضرائب على الناس ليمروهم إلى مامنهم ، ففى سبيل منع الفساد ، والتهيئة للقضاء على المفسدين قال لهم - طجه السلام : (ولا تقغذوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من امن به وتبغونها عوجا@و " الصراط " الطريق المعبد المستقيم الذى يسير فيه السابلة وينتقلون فيه من مكان إلى مكان أو قرية إلى قرية أو مصر إلى مصر ، لا تقعدوا فيه توعدون المارة ، وتقطعون الطريق ، وهذا هو القعود الحسى والمنع الحسى الواضح الاذى ، وهناك منع معنوى ، وهو ليس لمنع المارة وقتلهم ، أو سرقتهم ، ولكنه للصد عن سبيل الله بمنع الناس من الإيمان بالله وحده ، يصدون بهذا عن سبيل الله تعالى من امن ويبغونها عوجا أى معوجة لا استقامة ، وهم يغفلون الأمرين بكل صراط مستقيم ، يقطعون السبيل على المارة ، ويصدون عن سبيل الله.
ويصح أن يفسر " الإيعاد " بإيذاء المؤمنين وتعذيبهم أو التهديد بتعذيبهم ، كما يتبين من بعد. وصد من امن ، يراد به منع من هم بصدد الإيمان من أن يدخلوا فيه ، وإيذاء من آمنوا ، وإيعادهم بالعذأب الشديد. ويذكرهم بأمرين ، بنعمة الله تعالى عليهم إذ كثر جمعهم بعد قلة ، والثانية بعاقبة من أفسدوا من قوم نوح ، وعاد وثمود ، فقال لهم : 
(واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم @ أى جم كثيوين ، (وانظروا كيف كان
عاقبة المفسدين @ الذين أفسدوا فى دينهم ، فاشركوا مع الله تعالى غيره ، وأفسدوا 
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فى جمعهم ، فلم يوفوا الكيل والميزان ، وبخسوا الناس أشياءهم واكلوا أموالهم ، وظلمو هم.
وقد استجاب ناس من قومه ، فآمنوا ، وعصى آخرون فجحدوا ، فذكر القسمين ، وأن الله تعالى هو الذى يحكم بينهم ، فقال لهم - عليه السلام : @ وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الفة بيننا وفو خير الحاكمين ، وهذا فيه تبشير للذين آمنوا ؟ لأنهم يعبدونه وحده ؟ لأنه لا يمكن أن يحكم لصحة ما يقول الذين يشركون معه حجارة ، وهو إنذار للذين لم يؤمنوا ؟ لأنهم يشركون ويعبدون غيره وهو - سبحانه وتعالى - وحده خير الحاكمين ، وأفعل التفضيل ليس على بابه ، لأنه لا خير فى حكم سواه ، فهو أحكم الحاكمين.
كان هذا ما بين شعيب وقومه ، فماذا كان جواب قومه ؟ ، قد أشار
- سبحانه - فى النص الكريم السابق إلى أن منهم من آمن ، ومنهم من لم يؤمن وكان رأس من لم يؤمنوا ، كبراؤهم ، وقد قال تعالى فى موقف هؤلاء الكبراء : قال آتملأتذين آستكبروا من قووولنخرجنك يشحيئب
والذينءامنوا معك حم@قرتتنآ أؤلحعودق فى لخنأقال أولؤ
كتاجمرهين قدافتهضشا@ ، ا@دهكذبا إن عدنافى ملئم
بغدإذ نجننا ألله منها وماي@ون لنآ أن نحود فيفآ! لأن لمجثمآء
الته ريناوسع رتباص شئء علمأعلى الئه تو@لمنأرتجا افتغ
بينناليلين قؤمنمابآلحق وأنت صترالقنحين ومال الملا
الذيىلمجورا من مؤمهءلين آتبجتغ شجتبا إن@صإذا لخئصرون
فاضذ تهملرتجفة فاضبوا فى دارهم بخثمببر
ا تذيىبئ بوا سثحتب@كأن لغ يغنؤا فيهألذلرر@بواشجحئا 
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كانواهم الخسعرمى فئوك عنهغ وقال يقومص لقد
أتلغنغ رشبت رب ونصحخت لتم فكتفءالمى
عك قؤبهفريص
هكذا كانت دعوة شعيب الهادية المرشدة بعد أن بين لهم الحجة الدالة على رسالته ، ولقد امن بعضهم ، وأعرض غيرهم ، فماذا كان جواب قومه الذين يقودون الشرك منهم ؟ .
قال رؤساؤهم المسيطرون : (لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك @ ، 
وإليك ذكر القرآن الكريم لأقوال هؤلاء : (قال الملأ@ أى الكبراء وسادتهم ، ووصفهم - سبحانه - بأنهم الذين استكبروا وكذبوا بآيات الله تعالى وصموا اذانهم عن الحق : (لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا@ أكدوا بالقسم بأن يخرجوهم من قريتهم ، أو يعودوا فى ملتهم ، مؤكدين الإصرار على الخروح بالقسم ، أو الإصرار على العودة فى ملتهم.
فأجابهم شعيب نبى الله - عليه السلام - موبخا بأن ذلك ضد الحق ، والحرية فقال : (أو لو كنا كارهين @ ، أى تخرجوننا على الرغم منا ، ولو كنا كارهين فعلتكم لأنها غير الحق ، وأنها الباطل الذى لا ريب فيه.
ويؤكد لهم شعيب أن مطلبهم العود لن يكون أبدا ، فهما حاولتم الإيذاء والتهديد فيقول - عليه السلام - لهم : (قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها@ " قد " @ا للتحقيق كما هى فى كل استعمالات القرآن الكريم ، سواء أدخلت على فعل ماض أم دخلت على فعل مستقبل (افترينا على الله كذبا@ أن نعود إلى ملتكم أى كذبنا على الله تعالى كذبا مقصودا مت( صلى الله عليه وسلم ) إذا عرفنا الحق ، واعتنقناه ، ثم كفرناه ، وأكد - عليه السلام - هذا المعنى بقوله : (بعد إذ نجانا الله منها@ أى بعد نجاتنا ، وإخراجنا من الضلال إلى نور الهداية ، ثم قال - عليه السلام - مؤكدا عدم العود : (وما يكون لنا أن نعود فيها@ أى ليس لنا بعد أن 
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@ ) أ ااا " ا@اة اا.! اا " ، اا تفسيرا أأ اسوا اراةاالاا كرافا1
رأينا النور وسرنا فيه ، أن نعود إلى الظلمة ، (إلا أن يشاء الله ربخما@ أى إلا أن يريد ربنا وخالقنا لنا الضلالة بعد الهداية ، ويكون ذلك بعمل منا ، ثم صرح - عليه السلام - بالتفويض لله تعالى فقال : (وسع ربنا كل شيء علما@ وعلما هنا تمييز محول عن مفعول ، ومعناه وسع ربنا علم كل شىء ، فهو يعلم ما كان وما يكون ، وما هو كائن ثابت ، ولذا لا يتوكل إلا على الله (على الله توكلنا@ وذلك رد لتهديدهم بالإخراج ، فالله ربنا عليه توكلنا ، ولن يغلبه تهديدكم ، فإذا كنتم تستعينون بجبروتكم وكبريائكم ، وغطرستكم ، فنحن نعتمد على الله ، ومع ذلك تذهب رحمة النبوة إلى تجنب العداوة والاتجاه إلى الله تعالى الذى يعلم الحق كله : (ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق @ ، أى افصل بيننا وبين قدمنا بالحق ، (وأنت خير الفاتحين . 
وقد ذكر - سبحانه - تهديد الكافرين للمؤمنين بالإيذاء فقال تعالى عنهم : 
(وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم فعيبا إنكم إذا لخاسرون .
انتقلوا من التهديد العام لشعيب ومن معه إلى تخصيص الذين اتبعوه بتهديد خاص ، وواضح أنه للمؤمنين الذين آمنوا بالله تعالى استجابة لدعوة شعيب ليستغلوا ضعفهم ، وهم الكبراء ، مؤكدين خسارتهم بسبب اتباعهم لشعيب ، وأكدوا تهديدهم بالقسم بما يقسمون به وبقوله (إنكم @ ، واللام فى قوله تعالى : (لخاسرون @ ويترتب ذلك على الاتباع ، بذكر الإيذاء باعتبار الخسران نتيجة للخسران.
وما كان الله ليذر المشركين يهددون المؤمنين ، ويصدون عن سبيل الله ، وهى
سبيل الحق ، ولذا أنزل تعالى بهم ما أوعدهم ، وما تحدوا به شعيبا ، أن ياتى به إن كان من المرسلين ؟ ولذا قال تعالى : (فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين . 
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الفاء هنا فاء السببية ، أى أن ما قبلها سبب لما بعدها ، أى أنه بسبب تكذيبهم وكفرهم وصدهم عن سبيل الله تعالى أخذتهم الرجفة ، وهى زلزال شديد ، هز ديارهم هزا عنيفا فتهدمت على أهلها ، وصاروا مقيمين أمواتا تحت ركامها ، وذهب تعالى بهم كافرين ، وكأنهم لم يكونوا فيها ، ولم يقيموا بارضها ؟ ولذا قال تعالى : 
(الذين كذبوا شعيبا كان لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين لم يغنوا أى كأن لم يكونوا مقيمين فيها ، فقد قطع دابر القوم الظالمين ، وذلك بسبب تكذيبهم لشعيب وصدهم عن سبيل الله ، وإن الله تعالى غالب على كل شىء.
لقد تهدد الكافرون المتغطرسون المؤمنين بأن يكونوا خاسرين إن استمروا على اتباعهم لشعيب ، فذكر - سبحانه - أن أولئك المكذبين هم الخاسرون حقا وصدقا ، فقد خسروا أنفسهم فكفروا وضلوا ، وخسروا ديارهم فهدمت ، وخسروا يوم القيامة ، فكانوا حطب جهنم ، وهم فيها خالدون.
وماذا كان من أمر نبى الله تعالى الذى كذبوه وهو شعيب فقال سبحانه : (فتولى عنهم @ أى أعرض عنهم عندما علم أنهم قد أصروا على الكفر إصرارا ، واذوا المؤمنين ، أعرض عنهم ونزل بهم ما نزل ، وعند إعراضه ، قال لهم - عليه السلام - عند نزول البلاء عليهم ، وقد توقعه فوقع (وقمال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف اسى علئ قوم كافرين @ كيف أحزن على قوم كفروا ، وأصروا على كفرهم حتى ماتوا وهم كافرين.
وفى هذا الكلام من نبى الله شعيب إشارة إلى محبته لهم ابتداء ، وطلب الهداية لهم ، ولكنهم كفروا ، فلم يحزن عليهم ، وكان غريبا أن يحزن عليهم مع موتهم كافرين. 

(1/2901)



سنة الله فى الامم
وما3زسقنافى قريه من نجئ إلا
أضذنآ أهلهابآتجأشاءوالضراءلحطه رجمون ثم
بذتنا م@ن السيئه ألحسنة حتى عفواوقالوا قذ صمى
ءابآخا ألضر! وا لشرآء فاضذتهم بغحة وهم لاي@ثتع@وبئ
ولؤأ@اهل اتقر@تءامنوأوائقؤا لفئخناعلتهم بربهمتى
من ألسماء والأزض ولبهقكذبوأفاضذتهم سا@انوا
ي@نسبوق أفأمن أقل اتقرى+ أن يآتيهم بآسنابينا
وهم نالمحمون أوأمن أقل اتقرى+ أن يآتيهم بآسنا
ضحس وهغ يقعبوق أفأمنوام@رالئة فلايائن
م@رالته إلا اتقؤم آتخسروبئ أولؤيقدلئذين
يرثوت الأزضى من بعدأهلها أن تؤكماء أصتنهم
بذ@ؤبهر وئطبع عك قلوبهغ فه@لايممت@وت
تك اتقرئ نقص طتد من أنجلإمهأ ولقذ ضذ خهغ رس@
بآليت فما@الؤا@يهؤمنو) بما@ذبوا مى قتل كذللثيظبع ألئه عك قلوب اتح@رين وماوجذنا
لأتحثرهم من @ع وإن و@ى ئآ أتحزهص لقسقين
بعد أن قص الله - سبحانه وتعالى - قصص نوح ، وهود وصالح ولوط ، وشعيب ، أخذ يبين - سبحانه وتعالى - سنته فى الناس ، ومعاملتهم لأنبياء الله ، 
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ا "تفسيرسورة الأعراف 11 (11 ( 11ا هـ أ" "ا" اا" اا4 اا "ا "ا " " ا@
وكيف يختبرهم بالشر والخير فتنة ، وذكر هذه السنة سبحانه ، ليعتبروا بالقصص ، ويروا ما يصلح حالهم ، وما يحملهم على السير فى طريق الخير ، وليعلموا أن الله تعالى يختبر بالنعمة ، ويعاقب من لا يشكر ، وليروا باعينهم سنة الله تعالى فى الظالمين ، وما ينزله من عقاب دنيوى يحل بديارهم فوق العقاب الأخروى الذى يستقبلهم ، فقال : 
(وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالباساء والضراء لعلهم
يفئز عون .
هذا بيان الله تعالى للأمة من الأمم إذا بعث فيها نبيها الذى يدعوها إلى الإيمان بالله تعالى وحده ، ويدعوها إلى الخير الذى يصلحون به فى الدنيا والاخرة ، ويقدمون على الله يوم القيامة بالعمل الصالح ، فيجزيهم جزاءه وفقا لما قدموا ، فيقول تعالى : (وما أرلم@لنا في قري أى فى مجتمع أمة من الأمم (من نبي @ من هنا بيانية ، والمعنى وما أرسلنا فى مجتمع كبير ، فالقرية المجتمع الكبير الذى يقرى إليه الناس (إلا أخذنا أهلها بالباساء والضمراء@ أى أن الله تعالى لا يرسل نبيا مؤيدا بالمعجزات ، إلا يوطن النفوس به - عليه السلام - ببيان قدرة الله الى ، فيأخذ@ا (بالباساء@ وهى شدائد الفقر والحرمان والتعرض للطغيان من الحكام ، (والضراء@ ، وهى ما يصيب الأبدان من مرض شديد مختلف الأنواع ، لا قبل لهم به ، هاذا مسهم الضر دعوا الله تعالى ، وضرعوا إليه ، كما نزل بأهل مكة عند مقدم النبى ع( صلى الله عليه وسلم ) إلى هذا الكون الإنسانى.
واخذ الله تعالى للقرى التى بعث فيها النبى بذلك ؟ لأن الشدة توثد فى
قلب من عنده استعداد للإيمان الاتجاه إلى طلب النجاة ، فتخضع النفس للحق إذا دعيت إليه ، فانه حيث الضعف أو الشعور به تنبع منابع الإيمان ، وتتجه النفوس إلى الديان ، هان الله تعالى يختبرهم بذلك رجاء أن يضرعوا ويخضعوا ، ويذلوا له - سبحانه وتعالى - وحده ، فإنه وحده الخالق لكل شىء الذى يلجأ إليه عند هذه الشدائد. 
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ولذا قال تعالى : (لعلهم يضرعون @ أى ليرجو ا@ضرا@ز والخشوع @له تعالى ، وحيث كانت الضراعة ، كان انفتاح القلب للإيمان ، لأن الضراعة أعظم العبادة ، كما قال تعالى : (ادعوا ربكم تضرعا وخفية... . يختبرهم سبحانه من بعد الشدة بالنعمة ، ولذا قال سبحانه : 
@ي ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا و@ الوا قد مس اباءنا الضحراء
وا لسر اء. 
(ثم @ هنا لبيان التراخى والافتراق بين ما كانوا عليه من بأساء أصابت أحوالهم ، وضراء أصابت أجسامهم وما اختبرهم من نعماء عمتهم ، فالفارق المعنوى والحسى بينهما عظيم.
وقوله تعالى : (ثم بدلنا مكان السجئة الحسنة@ أى@ا ددل السيئة فى مكانها الحسنة ، والسيئة هى ما يسوء وهى هنا البأساء والضراء ، لأنهما تسوءان ، والحسنة هى هنا الخير الذى يفيض به عليهم بعد الشدة ، وصور الله زيادة الخير بقوله تعالى : (حتى عفوا@ ، أى كثروا ، ونموا وزادوا ، فالعفو يطلق بمعنى الكثرة وبمعنى اليسير ، وبمعنى درس ، وقدم.
وهى هنا بمعنى كثروا ونموا ، وزاد الخير فيهم ، فعندئذ لا يذكر الجاحدون أنه
فضل الله تعالى ونعمته ، وأنه إذا كانت الشدة توجب الضراعة ، فالنعمة توجب الشكر ، ولكنهم بدل أن يشكروا ، يقولون ذلك لنا وهو ما كان لأسلافنا وابائنا مستهم الضراء والسراء ، وهكذا دواليك ، نسوا الله ، وحسبوها أمرا ينزل بهم خيرا بعد ضر ، وإذا كانوا ضرعوا فى الشدة ، فقد كفروا بالنعمة وهم يمرحون ، وكذلك شأن الجاحد دائما كما قال تعالى : @ وإذا ممن الإنسان الضمر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلئ ضر مسه... أيونس ، كما قال تعالى فى شأن النفس الإنسانية : (ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور@ ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور@ إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير 5@ أهود ، . 
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وهكذا شأن الكافر ، تبئسه الشديدة ، وتطغيه النعمة ، فهو غير ثابت النفس ، 
منكر لحكم الله تعالى ، وأما المؤمن فقلبه مطمئن بالإيمان ثابت قار ؟ ولذا قال @لمج@ : " عجبا لأمر المؤمن ، إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن ، إن أصابته شراء شكر فكان خيرا له ، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له " (1) - فالنعم والنقم للمؤمن سواء فى خيريتها ؟ النقم تصقله وتهذبه والنعم يحس فيها بوجوب شكر المنعم ، ولقد قال @ي@ا : " إن المؤمن إذا أصابه السقم ثم أعفاه الله منه كان كفارة لما مضى من ذنوبه وموعظة له فيما يستقبل ، وإن المنافق إذا مرض ثم أعفى كان كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه فلم يدر لم عقلوه ، ولم يدر لم أرسلوه " (2).
إن الجاحدين أذلتهم المحنة ، وأطغتهم النعمة وكفروا بالنبى الذى بعث لهم ، 
ولم تجد فيهم الشديدة ذاقوها ، ولا النعمة فاضت عليهم ، بل زادتهم النعمة جحودا ، وقالوا هكذا كان اباؤنا مستهم الضراء والسراء ، فسنة الأولين تجرى علينا ، ونسوا الله تعالى فأنساهم أنفسهم ، وبينا هم يرتعون فيما أنعم الله عليهم لاهين عنه - أنزل بهم عذابه فقال : (فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون . 
" الفاء " هنا لترتيب ما بعدها على ما قبلها ، أى أنه بسبب أنه لم تجد فيهم الشدة ، وأغرتهم النعمة ، عاقبناهم ، فأخذناهم إلى الهلاك ، بالرجفة أو بريح فيها عذاب شديد ، أو جعلنا قريتهم عاليها سافلها ، وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل ، وكان ذلك بغتة ، لم يتوقعوا وقوعه ، بل جاءهم فجأة وهم لا يشعرون ، أى لا يحسون بأنه سينزل بهم ، وإن الفجاءة تكون شديدة على من لا يؤمن بالله تعالى " لأنها تأخذه وهو فى مرحه وعبثه ، وذلك بخلاف المؤمن ؟ ولذا قال @ا : " موت الفجأة راحة للمؤمن ، وأخذه أسف للكافر " (3).
(ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات هن السماء والأرض ولكن
كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون .
(1) سبق تخريجه.
(2) رواه الدارمي ، وأبو داود بزيادة فيه ، وراجع الفتح الكبير 1/ 332 ، ومشكاة المصابيح 2/ 2 1 6. (3) رواه أحمد : باقى مسند الأنصار - باقى المسند السابق (24521). 
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إن الكون يسير على سنة الله وعلى نواميس محكمة يدبرها منشئ الكون وخالقه ، والقيوم عليه بحكمته وإرادته المختارة ، فهو الفعال لما يريد.
وإن من سنته - سبحانه وتعالى - أن يوزع الارزاق علمى من يستحقها فى
علمه المكنون ، وهو العزيز العليم ، وفى هذا النص الكريم يتبين أنه - سبحانه - يعطى القرى حسب إيمانها وتقواها ، ويشير إلى أنه إن أمهل الظالمين قاطع عليهم خيرهم جزاء ما اكتسبوا.
يقول سبحانه : (ولو أن أهل القرى امئوا واتقوا لفتحنا. 
(ولو@ يسمونها امتناع لامتناع ، وهى داخلة على فعل مقدر تقديره : لو
ثبت أن أهل القرى - أى المجتمعات الكبيرة - التى يقرى إليها الناس آمنوا بالله حق إيمانه ، واتقوه حق تقاته لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ، وقوله تعالى : (لفتحنا@ جواب ، و " اللام " دالة على الجواب ، والمراد - والله أعلم - أنزلنا عليهم من السماء ، وأنبتنا لهم النبات فى الارض ، على أن يكون ذلك بركة ، أى خيرا كثيرا ناميا ، فالظاهر إنزال المطر ، وإنبات ثمرات كل شىء من عند الله تعالى. والتعبيرب " فتحنا " ، تعبير مجازى ، شبه فيه نزول المطر وانهماره بفتح السماء والأرض فشبه نزول المطر مدرارا من السماء عليهم بفتح باب يدخل فيه الناس أفواجا أفواجا ، وذكر قوله تعالى : (عليهم @ قرينة على أنه المطر ، دإن ارتباط الأرزاف بالتقوى والإيمان ذكره الرسل فى دعواتهم إلى أقوأمهم ، فقد قال نوح لقومه : (... استغفروا ربكم إنه كان غفارا@ يرسل السماء عليكم مدرارا 5@و أنوح ، وقال هود لقومه : (... ثم توبوا إليه ئرسل السماء عليكم مدرارا... أهود ، ورسل الله تعالى لا يخدعون أقوامهم ، بل إنهم الصادقون المبعوثون رحمة للعالمين. ولقد قال فى يونس وقومه : (وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون @ فامنوا فمتعناهم إلى حين أ الصافات ، ، وقال تعالى : (فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين أيونس ، . 
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وهكذا نجد النصوص الكريمة تفيد أن مقت الله تعالى من الضراء ، والشدائد
تنزلى بالعاصين كما قالى سبحانه ، وكما جرى على ألسنة أنبيائه عليهم الصلاة وا لسلام.
ولقد رأينا ذلك رأى العين ، فقد وجدنا رجالا كفروا بأنعم الله وساقوا أممهم
إلى الفجور ، والعصيان ، فنزل عليهم غضب الله تعالى فى خذلان مستمر ، ونكسة وراء نكسة.
وإنا لا نقولى مقالة بعض الفلاسفة الذين يربطون الأخلاق الإنسانية بنظام الكون ، فيقولون : إذا فسدت الأخلاق ، اضطرب الكون ، وانعكس الفساد فى سير الافلاك ، وفى السماء وفى الأرض ، وهى الفلسفة الكونفوشيوسية.
لا نقولى ذلك ، ولكنا نرى أن الله تعالى ربط الكفر والعصيان بهلاك الامم ، 
وربط فتح الأرزاق بالتقوى والإيمان ، لنؤمن به ، ولكن لا نغالى مغالاة الفلاسفة.
ويجب أن ننبه إلى أن المؤمنين قد يختبرون بالشدائد والمكاره ليتبين صبرهم ، ويحق جزاؤهم ، ولذا قال تعالى : (ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمر ات وبشر الضابرين أ البقرة ، .
فإن ذلك الاختبار للقوى المؤمنة فى تقواها ، لا يمنع أن الله تعالى ينزلى عليهم خيرهم ، والعاقبة للمتقين.
بين الله تعالى أن أهل القرى لو آمنوا لفتح الله عليهم بركات من السماء والأرض ، ولكنهم لم يفعلوا ، ولذا قال : @ ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون @ الاستدراك هنا من الوعد بفتح السماء والارض بالبركات ، فهم كذبوا ولم يؤمنوا ، ولم يتقوا ، فحق عليهم العذاب الشديد فى الدنيا والاخرة ، ولذا قالى تعالت كلماته : (فأخذناهم بما كانوا يكسبون @ " الفاء " هنا لترشب مما بعد@ا طى 
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@ 1 ااا " اا""ا " " ااأ" اا : اا "ا إ " إ ااتف@للير سو رةا إلأ@كراف"ا
ما قبلها ، أى بسبب هذا التكذيب أخذناهم بالرجفة أحيانا ، وبإمطار الحجارة أحيانا ، وبعذاب من رجز أليم.
وذلك بسبب ما كانوا يكسبون من كفر وجرائم إنسانية ، واغترار بالحياة الدنيا.
ومع توالى العبر ، ووقوع عذاب الله بالكافرين يفترون بالدنيا ، ولا يحسبون حسابا لعذاب الله النازل بهم فى الدنيا ؟ ولذا قال تعالى : (أفامن أهل القرى أن ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون " الفاء " عاطفة ترتب ما بعدها على ما قبلها ، وهى داخلة على ألف الاستفهام ، ولكن قد@ا ألف الاستفهام ، لأن الاستفهام له الصدارة ، والاستفهام إنكارى لإنكار الوقوع ، أى ما امن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون.
إن الذين تأخذهم الدنيا بغرورها ينسون بأس الله تعالى ، ولو كانوا يذكرونه
ما غفلوا ، وما نسوا أنه قادر على كل شىء ، وفى أى وقت ، فليس لهم أن يأمنوا أنهم مستمرون فى غيهم من غير أن يبغتهم الله ببأس شديد.
فهذا الاستفهام تنديد لهم بفعلتهم ، فهم لا يأمنون هذا ، ولكن حالهم توهم
أنهم آمنوا ، فالله تعالى ينبههم إلى أنه أمان الغافل الذى لايعرف أنه يعاند الله.
و (بالمنا@ أى الشدة التى تنزل بهم عقابا على جحودهم ، وعبرة لغيرهم تجيئهم ليلا ، وتجيئهم ضحى ، والله محيط بهم ، وقوله تعالى : (بياتا وهم نائمون @ يشير إلى أن بأس الله تعالى يأتيهم وهم فى غفلتين ، غفلة الليل والبيات فيه حيث الأمن والدعة والقرار ، والغفلة الثانية - غفلة النوم حيث يكون النعاس قد غشيهم ، وهم لا يفكرون فيما ارتكبوه من عناد وجحود لله تعالى الذى لا يغفل عنهم أبدا. 
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فهل أمنوا هذا ، وهم لا يملكون شيئا بجوار قدرة الله تعالى : وإذا كانوا لا يامنون بأس الله (بياتا@ ، فإنهم لا يامنونه ضحى ؟ ولذا قال تعالى : (أو أمن أهل القرى أن ياتيهم باسنا ضحى وهم يلعبون ور. 
" الواو " واو العطف دخلت على همزة الاستفهام ، ولكن قدمت الهمزة فى السياق ؟ لأن الاستفهام له الصدارة ، والاستفهام هنا إنكارى ، بمعنى نفى الوقوع مع التوبيخ ، أى لا يؤمنون أن بأس الله وشدته التى تكون نكالا وعبرة ، أن يأتيهم ضحى ، فى النهار وضحاه ، والشمس ساطعة تبين كل شىء وتكشفه ، (وهم يلعبون @ سمى الله تعالى عملهم لعبا ، واللعب هو العمل العابث الذى لا يقصد ضرا ولا نفعا ، سمى - سبحانه وتعالى - عملهم لعبا لأنهم ما داموا لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر يكون عملهم كاللعب ؟ لأن القصد الطيب هو أن يكون طاعة لله تعالى ، وقد عصوه ، فإن العمل الذى يخرج عن اللعب هو عمل الخير ، ولا خير فى معصية ، ولا خير يكون من جاحد ، يشرك مع الله أحدا.
وإن الآيتين الكريمتين تفيدان أولا أنهم فى غفلة لاهون لايشعرون بعاقبة أعمالهم ، واثامها ، وإنهم عمون غير مدركين. وتفيدان ثانيا أن بأس الله تعالى يأتيهم من حيث لا يحتسبون ليلا وهم نائمون ، أو نهارا وهم يلعبون ، وإن ذلك بتدبير الله تعالى ، ولذا قال بعد ذلك : 
(أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخالمعرونء. 
" الفاء " هنا عاطفة يترتب ما بعدها على ما قبلها ، لأنهم إذا كانوا لم تجدهم
النقمة ولا النعمة ، وبأس الله يأتيهم فى مأمنهم ليلا وهم نائمون ، وضحى وهم يعملون عملا لا جدوى فيه فهو لعب أو كاللعب ، فهم لا يأمنون.
ومكر الله تعالى تدبيره المحكم الذى ينزل به @ العذاب السريع على من يستحقه ، والامن والطمأنينة لمن يستحقه ، وهو الحكيم ، وقد فسر بعض المفسرين بأنه العذاب ، أو البأس الشديد ، وهو تفسير بالنتيجة ، إنما هو من الله التدبير 
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المحكم. والمكر قسمان : مكر سيئ وهو الذى يكون من الأشرار ، ونتيجته شر ، ومكر طيب وهو رد مكر الأشرار ، ونتيجته طيبة ، ولقد قال فى شأن قريش فى تدبيرهم للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) أن يثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه : (ومكروا ومكر الله والله خير الما@ين أ ال عمران ، أى أنهم كانوا يدبرون لإيذاء النبى( صلى الله عليه وسلم ) ، ويمكرون المكر السيئ الذى لا يحيق إلا بأهله ، والله تعالى يدبر لنبيه نجاته منهم ، وهجرته من أرضهم من غير إخراح ، حتى يكون الفصل بينه وبينهم.
والاستفهام إنكارى بمعنى النفى والتوبيخ ، فهم لا يأمنون مكر الله ، ويوبخهم الله - سبحانه وتعالى - لأنهم غفلوا عن الحق ، ونسوا تدبير الله تعالى المهلك لهم جزاء بما كسبوا ، وبما كذبوا بآيات الله ، لأنهم يامنون مع ذلك العذاب الشديد ينزل بهم ، وهذه غفلة شديدة ، وعدم اعتبار بما كان لمن قبلهم ؟ ولذا ختم الله - سبحانه وتعالى - الآية بقوله : (فلا يامن مكر الله إلا القوم الخاسرون . 
إن المؤمن يتفطن دائما لمقام قدرته تعالى بجوار قدرته ، وإذا عصى يتوقع عذاب الله تعالى من عصيانه ، ويتخوف ولا يأمن أن تنزل به العقوبة ، هان المؤمن لفرط حسه بمعصيته ، هايمانه بالله يخاف دائما عذابه ، ولا يرجو إهماله وقد عصاه ؟ ولذا كان من المبادئ الصوفية (تغليب) الخوف على الرجاء ، لأن الخوف من غيبر إسراف على الثفس من ورائه التقوى ، والرجاء من غير أسبابه يفضى إلى الغرور ، ووراء الغرور الاستهانة بأمر الله تعالى ونهيه.
والكافر يعصى ، ويرى عصيانه حسنا ، وينسى قوة الله ، وأنه يعاند ويحارب
أمره ونهيه ، ناسيا أنه يعاند القوى القادر القهار الذى هو غالب على كل شىء ، وأنه لا إرادة لمخلوق بجوار إرادته - سبحانه وتعالى - وعلى ذلك يأمن عذاب الله وتدبيره ، وإن ذلك هو الخسران المبين ، ولذا حكم الله تعالى بانه : (فلا يامن مكر الله إلا القوم الخاسرون @هو.
وحكم الله تعالى بخسارتهم ، مؤكدا الخسارة بالقصر ، وأن الخسارة مقصورة عليهم ، وخسارتهم فى أنهم خسروا أننمسهم فليسوا فى حال عقلية مدركة ، 
(1/2910)



ا " إ اا " تفسير سورةا إلأ@كراف 11 اا أ اا " ا) 0 1 "إا أأا ا@
وخسروا أنفسهم بالاستمرار على غيهم ، وخسروا بالعذاب الأليم الذى ينزل والله سبحانه هو الذى يقى المؤمنين شر الغفلة والنسيان وأمن عذاب الله ، وجعلهم فى فطنة دائمة واعتبار بأمر الله ونهيه ، وهو الهادى إلى سواء السبيل.
وقد حذر الله تعالى الذين يرثون الارض باسه الذى ينزل بهم ، ولذا قال : 
(أو لم يهد للذين يوثون الأرض من بعد أهلها أن ئو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع علئ قلوبهم فهم لا يسمعون .
الواو عاطفة ، وقدمت عليها همزة الاستفهام ؟ لأن الاستفهام له الصدارة فى الذكر ، وإن هذه عبرة القصص من ذكر أولئك الذين ذكر الله - تعالى بيانه - ذكرهم ، وورث هؤلاء أرضهم.
والاستفهام إنكارى ، للنفى ، وهو حض للذين يرثون الأرض بعد أولئك
الذى أنزل الله تعالى بأسه بهم ، ومن الذين ورثوا الأرض أهل مكة ، فهو تحريض لهم على النظر فى العبر من هذا القصص الذى ذكر فيه مال الكافرين من قوم نوح ، وعاد ، وثمود ، وقوم لوط ، وقوم شعيب ، وآثارهم بجوار الارض التى يقيمون فيها ، فعليهم أن ينظروا ويعتبروا إن كانت لهم أبصار يعتبرون بها وعقول يهتدون بها.
وقوله تعالى : (أو لم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها@ ، معناه يتبين
لهم ، وقرئ بقراءة مشهورة متواترة : " أولم نهد " ، بالنون بإسناد الهداية إلى الله ، ومعنى القول الكريم على هذ! : أولم نبين لهم هادين مرشدين معتبري@ت بالقصص ، أن لو نشأ أخذناهم بذنوبهم ، وأنزلنا عليهم البأس الذى نزل بغيرهم.
و " هدى " يتعدى بنفسه ، فى المفعول الأول ، وباللام أو " إلى " فى المفعول الثانى ، فيقال : هديناه إلى الخير ، أو : إلى الطريق ، أو للطريق.
و@ا فى قو@4 تعالى : (أولم يهد@ فيه نهدى ، أو يهدى متضمنا معنى
يبين ، وذكر لفظ الهداية للدلالة على أنه بيان للهداية الحقة. 
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وقوله تعالى : (أن لو نشاءأصباهم بذنوبهم @ و " أن " @ا هـ فة من الثقيلة
أى أنه الحال والشأن لو نشاء أصبناهم أى أنزلنا عليهم بأسنا ، كما أنزلناه على من سبقوهم بسبب ذنوبهم التى ارتكبوها من شرك ومحاربة لله تعالى ، وكفر بالمبادئ التى جاء بها النبيون معاندين جاحدين ، وأسباب الصدق ثابتة ، وطرائق الهداية قائمة.
وقوله تعالى : (ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون @ ، أى الحال أش@ا في
على ظوبهم بخاتم الضلالة فلا يسمعون. وإن مغزى الكلام السامى فى هذا أن المشركين الذين كانوا يستعجلون العذاب ، كما قال تعالى : (ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات... أ الرعد ، إنهم كانوا يستعجلون العذاب ، وساق لهم الله من قصص الكافرين وما نزل بهم ، ألم يبين لهم ؟ ! وقد استدرك - سبحانه - فقال : (ونطبع علئ قلوبهم فهم لا يسمعون @ ، أى أن ا@له @ح على قلوبهم ، فهم لا يسمعون القصص الحق ، ولا يحاولون أن يدركوا مغزاه ، وختم الله على قلوبهم ، وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ، وفى هذا المعنى قال الله تعالى : (أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لايات لأولي النهئ أطه ، ، وقال تعالى : (ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأر فما بم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا اخرين 11 لأنعام ، .
قال تعالى : (تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات
فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله علئ قفوب الكافرين @ وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكرهم لفاسقين .
الخطاب فى قوله تعالى : (تلك القرى لنبىء@ي@ا ، لاءنه @ي@ا@ جاء بالحق
الذى يتفق مع الفطرة ، فكان يجد الكفر والإنكار والعصيان ومعاداة الله ورسوله ، 
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ا؟ اااتف@ ليراسموا رة أإلأ ا@كاا أا ا@أاا ؟ا أ أ اا أ اا أ اا ا@ فتذهب نفسه عليهم حسرات ، حتى قال الله تعالى : (لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. الشعراء ، ، فالله تعالى يبين له العبرة فى قصص النبيين ، وأن أقوامهم كفروا بهم وعاندوهم ، حتى جاء أولئك بأس الله ، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ، إنما أنت منذر ، ولكل قوم هاد.
والقرى : المجتمعات الكبيرة التى قص الله تعالى قصصها من أخبار قوم
نوح ، وعاد وثمود ، وال مدين ، وقوم لوط.
وقوله تعالى : (نقص عليك من أنبائها@ نتبع أخبار@ا بالقص@ص ، والأشإء :
هى الأخبار ذات الشأن الخطر التى تفيد العظة والاعتبار ، والاطمئنان للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) .
هذه أخبارهم أو أنباؤهم ذات الشأن (ولقد جاءتهم رسلهم بالينمات @ ، أى
ب الادلة العجزة الموجبة للإيمان ، وأكد - سبحانه - أن الرسل جاءتهم بالبينات بقوله (ولقد@ ؟ لأن اللام للتاكيد ، وقد للتاكيد ، والتاكيد ليس لمجىء الرسل ، إنما هو لمجيئهم بالبينات التى فيها الحجج القاطعة التى لا يرتاب فيها طالب للحق ، وإنما يرتاب المرتابون الذين لا يؤمنون بحق ، ولا يطلبون الهداية ، ولا يخضعون للحق إن بدت أماراته ، وظهرت بيناته.
وقد وصف الله تعالى حال الذين يصلون ، ويختم على قلوبهم بالباطل ،
فذكر أنهم مبادرون بالإنكار والتكذيب من غير أن يفحصوا ما جاء به الرسول من أدلة فإذا سبق الإنكار والتكذيب تشبثوا بهما وقد حجبوا عن أنفسهم النور وكلما أمعنوا فى التعلق بما سبق إلى نفوسهم ازدادوا جحودا ولا تزيدهم الآيات إلا كفر، و! عنا تا.
ولذا قال تعالى : (فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل @ " الفاء " للإفصاح إذ تفصح عن شرط مقدر ، وقوله تعالى : (فما كانوا ليؤمنوا@ ، أى ط @ان من شأنهم أن يؤمنوا وقد سارعوا إلى التكذيب بمعنى قبل أن يفحصوا بميزان الفعل ، 
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ويثبتوا ، ولقد قال فى ذلك ابن كثير فى تفسيره والباء فى قوله تعالى : (بما كذبوا@ للسببية أى ما كانوا ليؤمنوا بما جاءتهم به الرسل بسبب تكذيبهم بالحق أول ما ورد لهم ، حكاه ابن عطية رحمه الله ، وهو متجه حسن.
وذلك لأن أول خاطر يتعلق بالنفس ، ويلتصق بالفكر ، فيكون التخلى عنه محتاجا إلى جهد لا يستطيعه إلا الصابرون ، وإن أولئك الذين يكذبون لأول وهلة من غىهـ نظر يصلون إلى الحق بمجهودين أولهما الانخلاع مما سبق إلمهم ، والثانى التماس البينات بلب سليم ، وفكر مستقيم قد خلا مما يعوقه.
ولقد بين تعالى أن هذا طريق إغلاق القلوب عن نور الحق (كذلك يطبع الله
عذط قلول@ الكافرين . 
أى كهذه الحال التى رأيتموها من المسارعة بالتكذيب لأول وهلة والاستمساك بأهدابه ، ليطبع الله على قلوب الكافرين ، فلا يدخلها نور الحق ، فهم سلكوا الباطل مسارعين إليه ، قبل أن يتبعوا ، فلما جاءهم الحق بالبينات فكان القلب قد أغلق على الباطل ، فضلوا وما أضلهم الله ، إذ هم الذين سدوا الطريق وإن أولئك الذين طبع الله تعالى على قلوبهم قد أفسدوا فطرتهم بإصرارهم على التكذيب ، وخالفوا العهد الذى أخذ الله على بنى آدم من ظهورهم ذريتهم ؟ ولذا قال تعالى : (وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين .
الفطرة الإنسانية توجمط الإيمان ، لو استقامت على طريقتها من غير وسوسة الشياطين ؟ ولذا قال @ كما فى صعحيح البخارى ومسلم : " كل مولود يولد على الفطرة ، فأبوه يهودانه ، وينصرانه ويمجسانه " (1).
وروى مسلم بسنده أن رسول الله @ قال : يقول الله تعالى : " إنى خلقت عبادى حنفاء فجاءتهم الشياطين فأضلتهم عن دينهم ، وحرمت عليهم ما أحللت لهم " (2).
(1 ، 2) سبق تخريجه. 
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وإن الله تعالى عهد إلى بنى آدم من ظهورهم ذريتهم أن يؤمنوا بالله ، فقال تعالى : م@ وإذ أخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم علئ أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شمهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين هو@ذا عهد الله على بنى آدم ، وهم فى ضلال آياتهم ، قبل أن يصلوا إلى أرحام أمهاتهم ، وهذا يدل على أن الإيمان المذعن هو استجابة للفطر ، ومن يكفر بالحق إذ جاءه إنما يحيد بالإنسان عن طريق الفطرة المستقيمة.
وقوله تعالى : (وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرفم لفاسقين الذين فسقوا عن أوامر الله تعالى ونواهيه التى جاء بها النبيون وكذبوا ليس لهم من عهد ، يوفون به ، حتى عهد الفطرة التى فطرهم الله تعالى ، فهم خالفوا العهد الأول ، وخالفوا كل عهد عاهدوه ، حتى انحلت نفوسهم انحلالا ، و " من " هنا لاستغراق النفى ، أى ما وجدنا لأكثرهم أى عهد يحترمونه ، وينفذونه ، وأولها وأقواها عهد الفطرة الذى أخذه الله تعالى فى الأصلاب.
وإذا كانوا لا عهد لهم ، وخالفوا فطرة الله التى فطرهم ، فهو فاسقون خارجون عن قضايا العقل البديهية ؟ ولذا قال تعالى : (وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين @ إن ظ هى المخففة من الثقيلة وضمير الشأن اسمها ، وقوله تعالى : (وجدنا أكثرهم لفاسقين @هو ، والمعنى إنه أى الحال والشأن وجدنا ، ..
واللام فى قوله (لفاسقين @ لام التوكيد ، واقعة فى خبر إن.
ونجد هنا حكم الله تعالى العادل ، يحكم بالكثرة الغالبة ، لا بالكلية الشاملة ، فمنهم صالحون ومنهم فاسقون وإن الأمم لا توصف كلها بالفسوق ؟ لأنها تفسق كلها ، إنما توصف بالفسق ، لأن كثرتها الغالبة المسيطرة ، الفاسقة فهى الظاهرة البارزة ، وهى المسيطرة على الجماعة ، وهى التى توجد رأيا عاما فاسدا ، يسوده الشر ، ويختفى فيه الخير والله رءوف بالعباد. 
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@
موسى وفرعوق وبنو اسرائيل
غ بعثنا من بغدهم موسئ جايختنا إلى فرغؤن وملإيهء فظموأ بها فآظزكيفكات عمبة آلمحفسدجمت
وقال موسىيخفرعؤن إق رسول من رب الحئمين حقيتئ عك أن لا اكشل على آدءإلا آ@سحئ ووجتنم ببينة من رسبهيم فأزسل مى بنى إشرءيل قالإجمنت جئت ئاية فأت بهآإربهنت من آلصدقين فآتقى عصاه فإذاهى ثغبان مبين ونرخ يده ومإذاهى@ضاء لمخظرين قال اتملآمن ق@هـ فئعؤن إلمحت هدالشحر علجم يرلدأن يخرجكومن ازضكغ فماذاتمص وت
@آلوا أزجه وأضاه وأزسل فى آلمحدإكلت لمضرين يآتوك بكل @ئحرعليو وجآ إلسحرة فىعوت قالوا إت لضالاخرأ إلت @نانحن الغبين قال نعم وإنكغ لمن المحقوبين قالوألمحصوسى إما أن تتقى وإجما ان ن@ون غق ا@تقين قال آتقوآفلصا أتقؤأسحروأ أع@آلضاس وآشزصبوهغ وضآء و@ممخرجمطو
@ وأوحتنآأك موس@+ أن ألق عصاك كإذهى طقف@ صما يآفكون فوقع آلحق وبطل ماكانوأيعملوبئ فغلبوا هنالك والقلبوأصغربن وألقى السحرة سمخدفي قالوآءامنابرت آلحمين رب موسئ وهضون 
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ذكر الله تعالى أخبار الأنبياء الذين أشرك أقوامهم ، ودعوة الأنبياء لهم فذكر
نوحا وقومه ، وما نزل بهم ، وذكر عادا ، ونبيهم هود ، وثمود ونبيهم صالحا ، وذكر لوطا وقومه وما كانوا عليه من مفاسد لم يسبقهم بها أحد من العالمين.
وقد بين - سبحانه وتعالى - سنته فى هداية الأقوام ، وكيف يضلون.
ومن بعد ذلك ذكر موسى - عليه السلام - وأنه لقى أكبر طاغية فى عصره ، 
وإن وجد من حاول محاكاته من بعده ومع موسى وفرعون ذكر لأحوال بنى إسرائيل ، بعد أن أنقذهم موسى - عليه السلام - من فرعون الذى كان يذبح أبناءهم ويستحيى نساءهم.
وإن هؤلاء فى الزمن بعد من سبق ذكرهم فى القرآن من نوح إلى شعيب ، وأكثر أولئك كانوا فى البلاد العربية. وموسى - عليه السلام - نشا فى مصر ، وبعث فى أرض مصر ، وتقدم هو وأخوه هارون لدعوه فرعون.
قال تعالى : 
(ثم بعثنا من بعدهم موسى باياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان
عاقبة المفسدين .
والتعبيرب (ثم @ يدل على بعد الزمان والمكان ما بين هؤلأء الذين جاء ذكرهم من الأنبياء ، وموسى - عليه السلام - فأولئك كانوا قبله بقرون وكانوا فى أرض العرب ، وموسى فى أرض مصر ، وأولئك خاطبوا أقوامهم فى صحراء أقرب إلى البادية ولم تعرف لهم حضارة ، وموسى - عليه السلام - كان فى أرض فرعون ، وفيها ملك ثابت ، وإن لم يقم على الأيمان ، وكانت مصر ذات علوم وفنون.
ويقول الله تعالى فى بعث موسى : @إلى فرعون وملئه @ فلم يكن إلى فرعون وحده ، بل كان إليه وإلى الكبراء من قومه لمحذكرهم مع أنه إذا ذكر جاءوا فى ذكره ضمنا ، ونقول : إن كل ذى طاغوت لأ يكون طاغوته من شخصه وحده ، 
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بل منه ومن حاشيته فهم مطبوعون بطابعه ، يزينون له ما يفعل ، ويحسنونه ويؤيدونه ، ويشجعونه ، ولولا أنهم حوله ما طغى وبغى ، أو ما كان طغيانه بالمقدار الذى وصل أو يصل إليه كل طاغية ، ولقد رأينا بعض الطواغيت فى هذا الزمان يتخذ حاشية تعينه على الظلم ، بل تطغى عليه وهو لا يشعر ، رأينا ذلك رأى العيان ؟ ولذا خص الله تعالى ملأ فرعون بالذكر ، وسنجد من سياق القصص الحكيم فى أمر فرعون أنه ملأه كان يعاونه بالقول والفعل ، ويسكت عن جرائمه من اعتراض دائما.
وقد نسب الله تعالى الظلم إليهم مع فرعون ولم يفرده بالظلم ، فقال : (فظلموا بها@ فلم يكن الظلم من فرعون وحده بل ى ن منه ومن هذا الملأ والشعب مأكول فيهما ومأسور بظلمهما.
والظلم يشمل ظلم الرعية ، ويشمل الظلم فى العقيدة بالشرك ، وإن الشرك
لظلم عظيم ، والظلم يؤدى الفساد ، فالشرك فى العقيدة إفساد للعقل والفكر والنفس بالضلال ، والضلال أبلغ أنواع الشرك ، والشرك ينشأ من الأوهام ويؤدى إلى كثرة الاوهام والضلال ، ألم تر أنهم كانوا يعبدون العجل ، والظلم يؤدى إلى فساد الرعية بالخنوع والطاعة للظالم ، والرضا بالهون ، وفقد الحرية والاندفاع فى الظلم ، حتى ساغ له أن يقول لهم : ما أريكم إلا ما أرى.
ولذا قال تعالى بعد أن ذكر الظلم : (فانظر كيف كان عاقبة المفسدين @ انظر
يا محمد مآل الذين أفسدوا فى الأرض بشركهم وإرهاقهم للرعية ، واستبدادهم إنى عاقبتهم أن أغرقوا فى اليم ، ولم يجد فرعون وملأه أن قالوا : آمنا برب هارون ومو سى.
فلننظر إلى ما كان من فرعون أكبر طاغية فى عصره ، ويحاكيه الطغاة فى
كل عصر ، وقد كان فرعون جاهل فى أرض مصر ، وسام أهلها سوء العذاب ، لجنونه وحمقه وجهله ، حتى أرداها فيما لم تترد فيه شى أى عصر من عصورها. 
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ا" اتفسيرسو ارةأالا(ءدكرافااإ (را (ارا"" "ا إا إ إا " " "ا ،إ إ إ( "ا " " "ا " ا(((9 "" إ "ا
أيد الله موسى بمعجزات كثيرة ، عدها الله تعالى ايات ، أيده بالعصا ، وباليد البيضاء من غير سوء والسنين ، ونقص الثموات ، والطوفان ، والجراد ، والقمل ، والضفاح ، والدم ايات مفصلات ، وكانت هذه الآيات الكثيرة لإمعانهم فى الضلال والطغيان ، وكانت كل آية تأتى فى حال تناسبها ، ووقت الحاجة إليها.
موسى يواجه فرعوق
(وقال هوسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين .
" الواو " عاطفة على (بعثنا@ وهذا الكلام تفصيل لمعنى بعثة موسى ، واجه فرعون ومعه أخوه كما جاء فى سورة طه ، وكما سيجىء فى هذه ، وتقدما إليه ، وهما فى وجل بشرى (قالا ربنا إننا نخادث أن يفرط علينا أو أن يطغى أطه ، ، والطاغى يرهب لأنه لا قيد من حق أو دين أو إيمان أو خلق ، ولكن الله أيدهما ، فقال : (... لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى أطه ، ، 
تقدم موسى إذ علم أن الله معه ، وهو فوق الجبارين قاهر فوقهم.
(وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين @أ@ يشعر فرعون بالخوف من الله كما شعر أولا بالخوف من فرعون حتى ثبته الله وإشعاره بالخوف بذكر الحق ، وهو أنه رسول من الذى خلق الناس ورباهم وهو المسيطر على كل من فى الوجود ، ولست المسيطر.
وقد جابه فرعون بأنه يخاطبه بالحق الذى لا ريب فيه ، وأنه يطالب برفع الظلم عن قومه بنى إسرائيل ، قال له : (حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق . (حقيق @ : فعيل من الحق ، وفيها مبالغة فى التمسك ، أى حقا على ألأ
أقول على الله إلا الحق ، أى أنه حق على ألأ أقول على الله إلأ أنه رب العالمين ، وإنى لا أعترف لك بشىء مما تدعيه لنفسك ، وهذه مجابهة لمن هو فى حال فرعون 
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الذى يقول : ما علمت لكم من إله غيرى ، فهذا صدع بالحق من غير أى مواربة ، وقال ذلك موسى ، ولم ينتظره حتى يطلب دليلا ، بل قال له موقنا مفحما (قد جئتكم ببينة من ربكم @ أى قد جئتكم بحجة مثبتة مبينة من ربكم ، وخاطبة بقوله : (من ربكم @ سالبا منه كل معانى الربوبية ، وقاصرا لها على رب العالمين ، @ى ربى وربكم ، وأول طلب طلبه رفع الظلم القائم ، وابتدأ بما يخصه فقال : (فأرلمل معي بني إسرائيل @ الفاء للإفصاح عن شرط ، أى إن كنت قد أرسلت إليك وملئك من رب العالمين ، فاطلق معى بنى إسرائيل من الذل الذى هم فيه.
ونلاحظ بعض إشارات بيانية : 
الأولى - أنه حصر الألوهية فى الله تعالى وأن فرعون ليس بإله ، وأن الله
وحده هو الإله الحق فى قوله : (أن لا أقول على الله إلا الحق @ أى فى أ@وهيته وعدله ، ولتكن أنت ما تكون.
الثانية - أنه أفرد الخطاب لفرعون فى قولى : (يا فرعون إني رسول @ ، و@ح
فى قوله : @و قد جئتكم ببينة من ربكم @ ، وأفرده فى قوله : (فأرسل معي بني إسرائيل @ ؟ لأشه بسلطانه أسرهم ، وما كان ملؤه له إلا معاونين.
وجمعهم فى قوله : (قد جئتكم @ ؟ لأن الدعوة الموسورز ، لهم @حا ، ولانهم أعوانه المشاركون له فى ظلمه.
الثالثة - الإشارة بالرسالة بانه حق عليه أن يبلغها صادقا.
أجابه فرعون ، ولم يفرط عليه أو يطغى ، كما توقع أولا " لانه أحس برهبة الحق ، ولأن الله تعالى ألقى فى روع فرعون مع طغيانه رهبة الحق ، أجابه بقوله : وقال : (إن كنت جئت باية فأت بها إن كنت من الصادقين @ ، إن ذا الججروت إذا وجد فى الموقف ما يرهبه اتزن فى القول ولم يشطط فى الخطاب ، ومعنى قوله : إن كنت قد ئخما إلينا بآية أى معجزة تدل على أنك رسول ، أو على صحة ما تدعو 
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إليه ، فأتنا بها إن كنت من الصادقين ، أى إن كنت من زمرة الصادقين الذين لا يفترون ولا يكذبون.
أمر الله تعالى موسى - عليه السلام - بأن يجيب جوابا عمليا ، والعمل يبهت الظالمين ، (فألقئ عصاه فإذا هي ثعبان مبين @ ونزع يده فإذا هي بيفحاء للناظرين .
معجزتان من المعجزات التسع التى أيد الله تعالى بها موسى أمام فرعون الطاغية ، لعنه الله تعالى ، ولعن كل من حاكاه من الطغاة ، أما المعجزة الأولى فإنها العصا ، ألقاها على الأرض ، وهى فى يده عصا ، فإذا هى على الأرض حية تسعى ، أذهلت وأفزعت ، وأثارت العجب.
هذه هى الأولى ، وقد جاءت على الصورة من انقلاب العصا إلى ثعبان واضح مبين ، وذلك فى مظهره قريب من السحر ، وقد كان أهل مصر اشتهروا بالسحر ، فالسحرة علماؤهم وكهنتهم ، وما كان فرعون يحكمهم إلا بهذه الأوهام ، وكذلك تجد كل الطغاة الذين حاكوه وخصوصا فى مصر يستجلبون كل من يتعاطون السحر ، ويقربهم زلفى إليهم.
وعلم السحرة - كما سيأتى - أن ما جاءهم به ليس من السحر فى شىء ، 
وإن بدا أمام الناظرين فى صورته.
الآية الثانية أو المعجزة الثانية أنه أدخل يده فى جيبه ، فخرجت من الجيب ساطعة البياض لها نور ، ولها لمعان من غير سوء أى مرض ، كما قال تعالى : (وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء... وأ النمل ، ، ولقد روى عن ابن عباس أنه قال : " كان ليده نور ساطع يضىء ما بين السماء والأرض " أفزع فرعون هذا ، ولم يتكلم ، ولكن تكلمت الحاشية متحدية الحق والرسالة ، تأكيدا لولائهم ، وتشجيعا على الإنكار ، وما كان لهم أن يتكلموا عن بياض اليد ؟ لأنه فوق ما يستطيعون وما يعلمون ، وحاولوا إبطال الأولى ؟ لأنها تتعلق بنوع علم 
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عندهم ، والعاجز عن رد الحجة يختار ما يحسبه أسهل فى الاستدلال عليه فيتكلم فيه ، ليشغل الناس عن الآخر ، وما كان كلام الحاشية إلا تشجيعا على الإنكار ؟ لأنهم طوعوا أنفسهم على العيش بجوار فرعون ، وقد رأوا دعوة موسى اعتداء على ألوهية فرعون فى زعمهم ، فسبقوه إلى الإنكار مرضاة له ، حتى رموه فى البحر (قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم @ يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمر ون و.
اتجهوا إلى الإنكار سابقين فرعون ليرضوه بالإنكار ، وليشجعوه عليه ، ولم يكتفوا بتحريض فرعون ، ورميه بأنه ساحر عليم بل أرادوا أن يحرضوا الشعب عليه ، وشعب مصر ، وإن لم يحافظ على حريته أمام فرعون يحافظ على استقلال بلده ، وأن يحكمه حاكم من أهله ، ولو كان مستبدا عاتيا ، كفرعون ؟ ولأن موسى من بنى إسرائيل جاءوهم من قبل استقلالهم ، فقالوا يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره ، أى يفقدكم استقلالكم ويجعلكم محكومين ببنى إسرائيل كما حكمكم الهكسوس من قبل ، (فماذا تأمرون @ أى فماذا ترون وتأمرون يا معشر شعب مصر ، فدبروا الأمر لهذا الذى يفقدكم استقلالكم ، وعبر عن ذلك بقولهم : (يخرجكم من أرضكم @ لأن من يفقد استقلاله يخرج عن أرضه ، ويتسلمها من يتحكم فيها ؟ إذ يتصرف فيها كما يشاء ، وليس لأهلها فيها أمر ، كأنما أخرجوا. قال الممثلون للشعب ، أو الحاضرون منه ، أو من جمعوهم ليؤلبوهم على موسى وهارون.
(قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حا شرين @ يأتوك بكل ساحر عليمل كان أمرا خطيرا ذلك الذى جاء به موسى ، فما تعودوا من فرعون إلا أن يأمر وحده ، وأن يطاع وحده فيجىء من تربى فى بيته ، ويصدع بين يديه بالحق ، يشتد فى دعوته ، ويجىء الكبراء يحرضون الشعب عليه ، إنه لأمر خطير ، لم يعهدوه ، فلابد أن تجمع الجموع لتتضافر فى مقاومته. 
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قال الذين تكلموا من الشعب : (أرجه وأخا وأى أرجئه وأخاه ، أى أجله
زمنا ، وأرجه أصلها أرجئه وأخاه ، فحذفت الهمزة تخفيفا ، والضمير يعود على موسى ، وأخوه هو هارون الذى أرسله الله تعالى مع موسى ردءا له يعضده ، ويعاونه - أرجئهما ، أى أجلهما ، وقيل أرجه بمعنى احبسه ، ونرى أن (أرجه @ معناه تأجيلهما ، والشعب أو المتكلمون باسمه كانوا أقرب إلى الحصفة ؟ لأنهم يقولون لا تتعجل أمرهما حتى ندرسه مع أهل الخبرة بالسحر (وأرل@ ل في المدائن @ فى قرى مصر وريفها (حاشرين @ اسم فاعل من حشر ، أى جامعين الناس لمشهد عظيم ، (يأتوك بكل ساحر عليهل أى يأتوك بالمهرة من السحرة ، وعبروا عن أولئك المهرة ، ووصفوا أيضا بأنه @ عليهل @ مدرك لألاعيب السحر ، وأفانينه ، فهو عمليا@ ساحر@ ، وعلميا@ عليهل @ ذو خبرة.
تضافرت القوى ضد موسى وهارون ، إذ جابها فرعون بإنكار ألوهيته الموهومة ، وحرض ملؤه الناس بأنهما يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما. اجتمعوا ، وهنا يظهر الفرق بين المخلص الذى يدعو إلى الحق احتسابا لله ، والمأجور الذى يطلب الاجر. استمع إلى قول الله تعالى عنهم : (وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين ساوموه قبل أن يبدأوا يطلبون الأجرة ، وهذا يدل على أنه مع طغيانه كان أرفق من بعض الحكام الذين حاكوه وساروا على طريقته.
أجابهم فورا : (قال نعم وإنكم لمن المقربين ذكر لهم أجرين أحدهما مادى ، والثانى معنوى ، أما الأول فهو المال الذى طلبوه ، والثانى رضاه عنهم ، وتقريبه لهم ، ولذا أكد الثانى بالجملة الاسمية وب " إن " وباللام ، وبإدخالهم فى ضمن المقربين منه كحاشيته.
وهذا ما كان يعبر فى حكم الملوك بالرضا السامى ، وعبر به الطغاة فى كل
زمان بعد أن ضمنوا الأجر والقرب ، إن كانوا هم الغالبين. اتجهوا إلى موسى فى المشهد العظيم : 
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(قالوا يا موسى اما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين و.
خيروا موسى - عليه السلام - بين أن يبدأوا هم @القاء حبالهم وعصيهم أو ما
معهم بشكل عام ، وبين أن يلقى هو ، وقدموا التخيير@القائه هو عن إلقائهم لأنهم يريدون أن يعرفوا ما عنده من طاقة ويقدروا طاقتهم على قدرها ، وعبروا عن إلقائه بقولهم : (إفا أن تلقي @ معبرين بالفعل استهانة بإلقائه غرورا وتعصبا ، وليرضوا فرعون بأنهم فوق موسى فى الحلبة ، وعبروا عن أنفسهم بقولهم : (وإما أن ثكون نحن الفلقين @ بالجملة الاسمية وتأكيدها بلفظ " نحن " وبقولهم " نكون " ، وثوقا بأنفسهم وليثبتوا لفرعون أنهم الغالبون.
ولكن فطنة النبوة عند موسى جعلته يقدمهم عليه فى الإلقاء ، ليعرف ما عندهم : (قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم .
ألقوا حبالهم وعصيهم ، والسحر لا يغير حقائق ، فلا يجعل العصى والحبال حيات ، ولكنه يؤثر فى الرائى فى نفسه ؟ ولذا قال : (دسحروا أعين الناس @ جعلوهم يرون غير الحقيقة ، (واسترهبوهم @ أى طلبوا رهبتهم بذلك السحر ، وقد قلنا عند الكلام فى السحر : إنه نوع من استهواء النفس ، والسيطرة عليها بحيث يجعله فى يد المستهوى ، أو ما يعبر عنه بالتنويم المغناطيسى ، فيغير إحساسها من محبة إلى بغض ، ومن بغض إلى محبة ؟ ولذلك قال الله تعالى عما يفعله الذين يسحرون : (... يفرقون به ين المحرء وزو@4... أ ا@قرةأ فيغيرون حال المحبة بينهما بهذا الاستهواء.
فكل ما فعله السحرة الذين نازلوا موسى - عليه السلام - أنهم استطاعوا أن يموهوا على الأنظار ، ويسحروا الأعين لا أن يغيروا حقائق الأشياء ، فلم يجعلوا الحبل ثعبانا ، ولكن العيون مسحورة ، وأرهبوا الناس بعملهم وجاءوا فى هذا بسحر عظيم فى بابه الذى أتقنوه ، إرادة الأجر من فرعون وإرضائه ، ليكونوا من المقربين عنده. 
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ا"اتفسيرا أ اا سو اةإلأ كرا فطاا@ عندئذ أثر الحس فى نفس موسى ، وخاف ألا ينتصر ، فأوحى الله إليه (أن
ألق عصاك @ ولقد صرح الله سبحانه فى آية أخرى بما أوجس فى نفس موسى خيفة فقال تعالى : (فأوجس في نفسه خيفة موسى@ قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى أطه ، .
فى وسط هذا المظهر السحرى ، أوحى الله تعالى إلى موسى أن يلقى
عصاه.
(وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فاذا هي تلقف ما يافكون ، ألقى موسى عصاه ، فإذا هى حية تسعى ، هاذا هى تلقف وتبتلع حبالهم وعصيهم ، (تلقف @ مضارع لقف بمعنى تلقم وتبتلع ، وقد لقفت الحبال والعص اقى كان يراها الذين سحرت أعينهم حيات وأفاعى ، وقد قال تعالى : (تلقف ما يافكون @ ، أى ما يصرفون به أعين الناس كاذبين ، وقد أطلق على الحبال والعصى ، أنها (ما يافكون @ ؟ لأنها مادة إفكهم وكذبهم وتمويههم ، وتضليلهم.
وقد رأى السحرة أن هذا ما ليس بسحر ؟ لأن يعلمون أن السحر لا يغير الأشياء ، ولكن يموه على الأنظار ، ولكن هذا يغير الأشياء ، وليس تمويها على الأنظار ، فادركوا أن آيته تعالى حق ، ولقد رأى بحس الأعين المستيقظة أن حبالهم ، وعصيهم لا وجود لها ، إذ ابتلعتها العصا.
(فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون و.
(فوقع الحق @ أى ثبت وتبين وظهر ، (وبطل ما كانوا يعملون @ ، أى ظهر
أنه كان باطلا ، لا حقيقة ، وأن آية الله فى العصا ثابتة لا ريب فيها.
وبدل أن يطلبوا أجرا وتقربا ، غلبوا ، وقال الله تعالى : (فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين غلب أولئك السحرة ، وعادوا صاغرين أذ@م الحق وغلبهم ، وبعد أن كانوا يعتزون بسحرهم أحسوا بصغار الهزيمة يذهب بافتخارهم. 
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ولكنهم إذا كانوا قد خسروا المعركة ، فقد ظفروا بما هو أعظم وهو الإيمان ، 
إذ علموا أنها معجزة حقا وصدقا ، هان موسى وهارون صادقان بالبرهان والدليل ، ولذا قال الله تعالى : @ وألقي الس@ حرة ساجدين ، أى أ@وا بأ ارين سجودا لله رب العالمين (رب موسى وهارون ، أى رب العالمين العاقلين ، وذكر موسى وهارون على أنه ربهما لا للاختصاص به ، بل لأنهما دعوا إليه.
فرعوق يعدب السحرة الدين آمنوا
الاءمر
فاستعا
قال فرغونءامنغ بلإقبل أقءاذن لكل إن هدالمكرمكرتمو ؟ 
فى المحدية لشخرصامنهآ اهلهآفسؤف تغمون لأقطحن
آيذيكتم وأؤجل@م من طف ع لأصلبن@م آجمعجىبر
قالواأنا الى رئنامنقلبون ومائنقم منا إلا أتءامئا
تايت ربنا لماجآ@ تنأربنا3فرخ عيتناصترا وتوفنا مسلمين
إن الطاغية لا يفكر إلأ فى نفسه ، ولأ يحس بحق غيره إلا من زاوية استقامة لأهوائه وشهواته ، لقد ثارت نقمة فرعون لأمور : 
أولها - إنكار موسى ألوهيته.
ثانيها - تحديه بآياته ، وكان يرجو ويتوهم أنه يقضى على موسى بحجته ، ن بالسحر والسحرة ، فما أسعفوه بحجة ، فكان الغلب عليه ، فأثاره ذلك. ثالثها - ثم كان من بعد ذلك أن من استعان لهم ليغلبوا موسى وهارون
خذلوه
رابعها - وأيدوهما ، وآمنوا بهما ، وتشايع بين الناس إيمانهم ، فغلت بالشر نفسه ، والمعاند لا تزيده الآيات البينات إلا كفرا ، رأى فرعون ما رأى ، فلم يؤمن ؟ 
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لأن نفسه لم تكن نفس مؤمن ، بل طغى وبغى ، وقد رأى ماكه يزول ، وأوهامه تضمحل فطغى وبغى واثر الملك والحياة الدنيا على الآخرة ، واتجه إلى السحرة ، يعذبهم ، ويصب جام غضبه عليهم.
@ قال فرعون امنتم به قبل أن اذن لكم . 
يوبخهم على إيمانهم قبل إذنه ، فالاستفهام إنكارى لإنكار الواقع ، وإنكار الواقع توبيخ ، وموضع التوبيخ أنهم آمنوا قبل أن يأذن لهم!! ، وكان طاغوته قد سول له أنه ملك قلوبهم وألسنتهم فلا تتحرك إلا بإذنه ، وقد رأينا ذلك من فرعون دونه عقلا ، وفوقه طغيانا.
ولم يذهب إلى نفسه أنه حق أدركوه ، وإيمانا صدقوا به موسى وهارون ، بل
حكم على أساس من وهمه أنه مؤامرة عليه ، وهو الذى اصطفاهم واختارهم من بين رعيته وهم مختارون من الشعب فمي على الشعب بباطله أنها مؤامرة عليه وعلى الشعب ، فقال : @ إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها@ ، أى لتفرضوا على أهلها سلطانا غير سلطانها ، فتفقد استقلالها ، ولا تكون لها أرضها ، ردف ذلك بالتهديد الشديد ، والحذاب العشيد ، قال : @ فسوف تعلفون @ ، أى سننزل بكم عذابا تعلمونه بالعيان ، لا بالبيان ، و(سوف) هنا لتأكيد الكلام.
أصدر الحكم بخياله وهواه ، لا بعقله والبرهان وهو أغلظ عقاب : 
@ لأقطعن أيديكم وأرخلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين @ مهـ.
أقسم الطاغى بما يقسم به عنده أن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ، أى
يقطع من جانب يدا ، ويقطع من الجانب الآخر رجلا ، وأقسم أيضا ليصلبنهم أجمعين ، ولا يستثنى أحدا ، وقد صرح فى آية أخرى بأنه يصلبهم فى جذوع النخل.
وهكذا يبتكر الطغيان هذا العقاب الشديد ، روى الحسن البصرى عن ابن عباس - رضى الله عنهما : إن فرعون أول من عاقب بقطع اليد والأرجل من 
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خلاف والصلب. وقد كنا نقرأ ذلك ونعجب من أن يكون هذا من فرعون ، ويرضى به الشعب المصرى ، ولكن رأينا ما يقرب منه ؟ من طاغية يحاكيه فى غير عصره ، ورأينا من الشعب المصرى من يهلل ويكبر ، ويعاون!!
هذا ما هدد به فرعون ونفذ واختص السحرة بذلك ، لأنهم أول من تمرد
عليه من الشعب ، وخشى أن يسرى التمرد فشدد العقاب ، وترك موسى وأخاه مؤقتا ؟ لأنهما لم يكونا من المصريين ، بل كانا من بنى إسرائيل ، ومع ذلك سينتبه إليهم.
وماذا كان موقف من آمنوا عن بينة ، وعرفوا الفرق بين السحر والمعجزة لقد
قوى إيمانهم ؟ لأن الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب ، سكن فيها ، ولا يستطيع أحد ولو كان فرعون ، ومن يحاكيه أن يخرجه من الصدور ، لأنه وديعة القوى الجبار الرحمن الرحيم.
قالوا : (إنا إلئ ربنا منقلبون . 
(منقلبون @ أى عائدون إلى ربنا ، وهو القوى ، فنحن قد لجأنا إلى ركن لا تقوى عليه أنت ومن معك ممن ألفناهم أتباع ظلم وظغيان ، إنا عائدون إليه ، وسيكون لنا النعيم الخالد ، وهو يعوضنا من أذاك ، وقد تحررت قلوبنا ورقابنا من طغيانك ، يا من ألعن من فى هذه الأرض ، ومعك من يحاكيك عن جهل (أو عن علم) فى غير عصرك.
ثم عللوا طغيان فرعون فقالوا : 
(وما تنقم منا إلا أن آمنا بايات ربنا لما جاءتنا. 
أى ما أخذوا علينا إلا حقا ، نقموه علينا هو أننا امنا بالمعجزة أو هى من
آيات الحق التى جاء بها موسى ، وهى ايات ربأ.
وأعلنوا صبرهم على الأذى ضارعين إلى ربهم قائلين : 
(ربنا أفرغ علينا عبرا وتوفنا مسلمين @ ربنا أفرغ علينا صبرا ، أى أنزل علينا
صبرا يملأ فراغ قلوبنا ، وتوفنا مسلمين مخلصين لك يا رب العالمين. 
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الملأ من حاشية فرعوق يحرضونه
وقال اتلأمن قومص فرغؤلأ أتذرموسى وقؤمه وليفسد وأ
فى ألأزض ويذرك وءاصلهت@ث قال سنقئل ؟ دئاءهئم ون@تشء
" ءهغ وإنافوقهؤقهروت @قال موسى لقؤمه
آشتعينوا بالله واضبروا إت ألأزض لله يورثها من
لمجماءمن لمجادممط واتعمبة للمتقيت قالوآ أوذيخا
من قتل أن تآتينا ومن بغد ماجحتناقال عسئ رتكه@
أن يقث عدو - وي@متست@ملفحم فى آلأرض فينظر@ف تغملون
ذكرنا أن حاشية الطغاة لا تقف من الطاغى موقفا سلبيا ، أو محايدا ، بل
إنهم يحرضونه مرضاة له ، وطلبا لما ينفذه إجابة لهم ، فهم لا يهمهم إلا أن يأخذوا منه ما يشبع نهمتهم ، وليسوا مخلصين له يمنحونه النصيحة ، إنما هم الممالئون له فى باطله ، لم يكف الملأ والحاشية ما أنزله بالسحرة ، أو ما هم أن ينزله بهم ، بل نبهوه إلى موسى وقومه من بنى إسرائيل ، وأرادوا اجتثاثهم من الأرض ، قالوا محرضين : 
(أتذر مولم@ى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك والهتك @و أى أتخرك موسى وأخاه وقومه من بنى إسرائيل ومال ذلك الترك أن يفسدوا فى الأرض بإشاعة التمرد عليك ، والانتقاض على حكمك والخروج عليك ، وذلك فساد أى فساد ، فاللام فى قوله تعالى : (ليفسدوا في الأرض @ هى ما تسمى لام العاقبة ، أى أتتركهم لتكون عاقبة الترك أن يؤلبوا الناس عليك ، وينتفضوا على حكمك. 
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والاستفهام هنا إنكارى لإنكار الواقع ، وهو بمعنى لا ينبغى لك أن تترك موسى وقومه يؤلبون عليك.
هكذا حرضوا فرعون على بنى إسرائيل ذلك التحريض الخبيث ليزدلفوا
إليه ، وكذلك الحاشية المفسدة تسبق إلى فكر الطاغى ، ليتوهم إخلاصهم له ، وما هم إلا الممالئون المنافقون الكذابون ، ولم يكتفوا بالتحريض على بنى إسرائيل ، بل علا التحريض إلى موسى ، وجاءوه من جهة ما ، فقالوا عن موسى : (ويذرك وآلهتك . 
أى بتركك موسى ، فيخرج عليك غير طائع لك ، بل معاند ، ومجاهر بالمخالفة وإنكار ألوهيتك ، فى أول دعوته ويترك الهتك ، ولقد كان لأهل مصر عدة آلهة كبيرهم الإله رع ، وقالوا : إنه يحل فى فرعون ، وينتقل بينهم من سلف إلى خلف ، والمعنى لا ينبغى أن تتركه وقد تركك بالخروج عليك ، وعلى ألمهتك المقدسة ، وقال : إن الله واحد أحد.
استجاب فرعون الطاغى لهم ، لأنها رغبته ، وقد سبقوه إلى ذكرها ، ممالئين مزدلفين إليه بالباطل. قال : (سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قا هر ون . 
قال سنقتل الابناء ونترك النساء ، وسمى تركه النساء استحياء لهن ، وهو لا
يحيى ولا يميت ، تركهن ليكن جوارى وخدما فى البيوت ، وأكد قدرته على ذلك وإذلاله لهم بقوله وإنا فوقهم ، المسيطرون عليهم ، الذين نستطيع استئصال من نحب ، وإبقاء من نحب أذلاء مقهورين ، وهنا قد يسأل سائل : لماذا ترك موسى وهو الرأس فلم يقتله وأخاه ؟ .
ونقول فى الإجابة عن ذلك : إن موسى تربى فى قصر فرعون ، فكان له فيه أولياء ، وكان على رأسهم امرأة فرعون ، فكانوا يخذلونه عن أن ينزل به أذى ، أو يقتله مثلا. 
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وإن لموسى لهيبة ورهبة فى نفس فرعون تمنعه من أن ينزل به ما يريد ، وهو
يرى الآيات تجرى على يديه وهو إن لم يؤمن بها أفزعته ، وأرهبته.
وإن مثل أوليائه من ال فرعون ، كمثل أبى طالب فى حمايته للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) من
أذى قريش وأن ينالوا منه ، وهكذا يؤيد الله تعالى رسله ببعض خلقه.
لم يكن لموسى وقد رأى الإرهاب لبنى إسرائيل إلا أن يثبتهم ، فقال لهم : (استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة
للمتقين .
أى اجعلوا استعانتكم بالله واتكلوا عليه ، واصبروا على ما ينزل بكم ، ولا
تحسبوه الشر الذى لا ينتهى فإن ملك فرعون زائل ، وطغيانه منته ، ولن يخلد أو يبقى ، فإنه ستزول دولته. والارضم@ تكون لمن يرثها من الصالحين ، والعاقبة والنهاية للمتقين ، قال ذلك تثبيتا لقلوب بنى إسرائيل ، ومن اتبعه من المؤمنين : فقد حكى الله تعالى قولهم فقال : م@ قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما ختنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعمفون @ا.
كان بنو إسرائيل متمليلين من عذاب فرعون من قبل موسى - عليه السلام -
ورجوا من مجيئه أن يرحمهم الله تعالى من عذابه على يد موسى - عليه السلام - وقد غلبه بالحجة الباهرة ، وكان هو وقومه صاغرين أمام حجة الحق وقوته.
ومن يكون من عذاب يتلهف على الرحمة ، ويطلبها سريعا ، ولكن فرعون
قرر استمرار عذابهم فقالوا متململين : قد أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا ، قال : عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم فى الارض.
طمأنهم موسى بأن الله لا يخلف وعده ، وأنه وعده بهلاك الطاغية العاتى ؟
ولذا قال : م@ عسى ربكم أن يهلك عذوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون @ يتضمن كلام موسى الكليم - عليه السلام - أمورا ثلاثة : 
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@ا الأ اتفسيرسورة الأعراف أولها -رجاءهلاك إفر عون " لأن االله " أعلمه أ بذلك ، " وأنلذلك وقتامعلوما ، 1
لم يحن حينه ، ثانيها - أنهم يرثون الارض من بعده ، وأنهم سيكونون مستقلين أحرارا ليس لأحد عليهم سلطان إلا الله ، ثالثها - أنه قد تكون مخالفات ، ومناقضات ، ولذا قال : (فينظر كيف تعملون @ ، أى فيرى منكم عملكم أو يقدر لكم من الجزاء بمقدار عملكم ، والله بكل شىء عليم.
وإن سياق القصص القرآنى قد يشير إلى أن فرعون عندما كان يقتل الأبناء ، ويستحعى النساء - ما كان يستأصل ، بل فرض فيهم هذه العقوبة يستعملها ما يشاء.
هذا ، وإننا نرى آل فرعون وسكان مصر ، لم يدفعوا طغيانه ، وإن الله تعالى
لا ياخذ العامة بظلم الخاصة إلا إذا رأوا الظلم ولم ينكروه ، والمصريون لم ينكروا فعل فرعون ؟ ولذا عاقبهم الله تعالى بعقوبات دنيوية مختلفة ، فقال الله تعالى فى ذلك : 
ولقذ أضذنلإ ال فرغؤن
بآلسنين ونقص منلئمزت لعلهؤيذ@ رون فإذاجآبهص الحسنة قالوالناهد وإيئ تصمحهم سقتة ظيزوأ@ولئ ومن شه - أ لا إنما طبرهغ عندألله ولبهن أتحزصغ لايغلموبئ وقالوأ@اتأئنا@هءمنءايةص حرناجهافمانخن لك بمؤمنى فازشقناعلخهم الظوفان وأتجراد واكقضل وا@فاخ والذمءايئب مفصحلئز ف@سستتكبروأوكالؤاقوماجمرمين ولمحاوغ عليهو الرجز قالوايمولى اخ لنارتك بماعهدعندك لبرر كشفت نحا الرتجز لنؤمق لك ولترسلن مح@ث بنى 
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ا " إا "تفسير سورةالاا@دكرااف اا ا. اا آاا " اا. ا@
إشزءيل @ فلما@شقناعتهم الرجز إك أجلى هم بخلغوه إذاهم ينكئون فاننقضنامنهغ فاغرقنفتم فى آليص باخهتمكذ بوأئايخننا و@ انوانحهاغفين
إن المصريين شاركوا فرعون فيما أوقع من مظالم ومآثم ببنى إسرائيل ؟ لأنهم
رأوا الظلم ولم ينكروه ، فكانوا مسئولين ، وما استمكن فرعون منهم ومن بنى إسرائيل إلا بهم ، لأنهم لم يقولوا : ظلمت.
ولذا قال الله تعالى : 
(ولقد أخذنا ال فرعون بالشين ونقص من الثمرات . 
وال فرعون هنا ليسوا حاشيته ولا خاصته إنما هم أهل مصر جميعا ؟ لأنهم أيدوه ، ولو بالرضا ، أو على الأقل بالصمت من غير نكير ، والدليل على أنه أريد أهل مصر جميعا ، أن السنين ونقص الثمرات لم يكن خاصا بفرعون وحاشيته ؟ لأنه بلاء إذا جاء يعم ولا يخص ، وقوله تحالى : (ولقد أخذنا ال فرعون @ ، أى ال مصر الذين هم آلى فرعون ، ومن يقوم بهم وبالحكم فيهم ، وأخذناهم معناه اختبرناهم بالسنين ، أى بالجدب والقحط ، فيقالى : أصبت بالسنة ، أى بالجدب والنقص والجوع. وقد أصابهم الله بسنين جدب وقحط ، ونقص من الثمرات ، ويقال : أخذنا فلانا بالرفق والإكرام ، وأخذناه باللوم ، والتأنيب بمعنى عاملنا ، وتأويل القول أخذناه وضممناه معاملين له بالرفق أو معاملين له باللوم أو التأنيب. فأخذ الله آلى فرعون معاملا بالسنين بحدبة تصيبهم ، ونقص الثمرات ، يختبرهم سبحانه بذلك لعلهم يذكرون ، أى لعلهم يتذكرون أن هناك مدبرا غير فرعون ، وأن الأمر ليس بإرادتهم ولا بإرادة فرعون ، إنما هو بمارادة من خلق فرعون ، وخلق الزرع والثمار ، وأنشأها جنات معروشات ، وغير معروشات ولكنهم لم يتذكروا لفنائهم فى فرعون وملئه ، وكذلك أهل فرعون دائما ، لا ينفصلون فى نفوسهم 
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عن حكامهم ، وإن كانت قوتهم عليهم ، يقودون إلى النكسات نكسة بعد نكسة ، وهم من ورائهم راضون راغبون فيهم على سوءاتهم غير راغبين عنهم.
وكانت معاملتهم لموسى الهادى الرشيد ، معاملة غير رفحقة يحملونه إثم ما
ينرل بهم من شو ، وما ينزل بهم من حسن يحسبونه استحقاقا لهم ؟ ولذا قال الله تعالى فيهم : @و فإذا جاءتهم الحسشة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى وهن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون ، 
@ الحسنة@ هى الحال الحسنة التى يستحسنونها ، ويستطيعونها ، ويرون فيها مسرة لهم ، لم يذكروا أنها من عند الله تعالى ؟ أفاض بها عليهم من عنده ، إنما يحسبون أنها جاءتهم لانها لهم ويستحقونها وجاءتهم من غير معط ؟ ولذا وصفهم الله تعالى بقوله : (فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه @ ، أى لنا نستحقها ، ولا يتصورون معطيا يستحق الشكر ، والطاعة ، والرضا بما أعطى ، وإذا جاءتهم السيئة ، أى الأمر المسىء لهم من تمحط وجدب وطوفان اطيروا بموسى ومن معه أى تشاءموا.
وأصل الطيرة فى الاستعمال العربى أنهم كانوا يزعجون الطير ، فإذا اتجه إلى اليمين تيمنوا به وسموه السانح ، وإذا اتجه إلى الشمال تشاءموا به وقالوا البارح. ولقد جاء فى تفسير القرطبى ما يتعلق بالتطير " وكانوا يتطيرون أيضا بصوت الغراب ، ويتأولونه البين ، وكانوا يستدلون بمجاوبات الطيور بعضها بعضا على أمور وبأصواتها فى غير أوقاتها المعهودة على مثل ذلك ، وهكذا الظباء إذا مضت سانحة أو بارحة ، ويقولون : إذا برحت بالسانح بدل البارح ، إلا أن أقوى ما عندهم كان يقع فى جميع الطير فسموا الجميع تطيرا من هذا الوجه ، وتطير الاعاجم إذا رأوا صبيا يذهب يه إلى المعلم بالغداة ، ويتيمنون برؤية صبى يرجع من عند المعلم إلى بيته ، ويتشاءمون بروية السقاء على ظهره قربة مملوءة مشدودة ، ويتيمنون برؤية فارغ السقاء (مركبة) مفتوحة " . وهكذا كما جاء فى ذلك التفسير ، وعلى أى حال التطير فى اللغة العربية التشاؤم. 
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وإن المصريين قد قالوا هذا المعنى مواجهين موسى - عليه السلام - وعبر عنه
بذلك التعبير العربى ، وكأنه ترجمة لتعبيرهم فى لغتهم.
ولقد أجابهم بقوله كما حكى القرآن الكريم : @ر إنما طاثرهم عند الله @ ، أى
إن ذلك قضاء الله تعالى وقدره فيكم. وعبر عنه بطائركم تشبيها للقدر المحتوم بالطائر المشئوم ؟ لأنه فى معناه لاحق بهم ، فإن تعدوه شؤما فهو من سوء عملكم ، وختم الآية بقوله تعالى : (ولكن أكثرهم لا يعلمون @ أى لا يعلمون أن كل شىء عند هـ بك بمقدار ، فيتشاءمون ؟ ولذا نفى النبى ع@ الطيرة ، وقال : " لا عدوى ولا طيرة " (1) أى لا عدوى إلا بإذن الله تعالى العلى القدير.
ومع أن الله تعالى قد ابتلاهم @و بالسنين ونقص من الثموات لعلهم يذكرون @ ويطمئنون إلى الله الذى هو منشى العالم ، وأنه ليس لفرعون أية ألوهية ، ومع ذلك أصروا على كفرهم ، ورموا موسى بأن هذا الابتلاء سحر يسحرهم به موسى ، وأنهم لا يؤمنون ؟ ولذا قال الله تعالى عمهم : 
@ وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين .
مهما تأتى من معجزة باهرة قاهرة ، فإنها لا تعدو أن تكون سحرتنا بها ، فما
نحن بمؤمنين لك ، أى بمسلمين لله بالحق الذى تدعو إليه ، نفوا إيمانهم مؤكدين النفى بالباء الدالة على استغراق النفى ، وبالجملة الاسمية وتقديم الجار والمجرور " لك " على " مؤمنين " ، وقولك مؤمنين لك ، أى إجابة لدعوتك منضمين لك ، فلن نخرج عن صفوف الفرعونية الكافرة الجاحدة إلى صفك المؤمن المذعن لله تعالى. نزلت عليهم آيات قاهرة أشد من الأولى بسبب إصرارهم على الكفر ، وقد ذكرها الله تعالى بقوله : @و فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ايات ففمئلات فاستكبروا وكانوا قوها مجرمين وأرسلنا : بمعنى أنزلنا قاصدين كأن هذه مرسلة من عندنا ، والطوفان هو المطر الشديد ، وفيضان النيل الطاغى الذى أغرق الزرع ، وأهلك النسل ، وهدم البيوت ، وما كان لفرعون طاقة على إنجائهم والسيل قد طم ، وحزب ، وصار عبثا ، لا غيثا.
(1) متافق عليه ؟ رواه البخارى : الطب - الفأل (5756) ، ومسلم : السلام - الطيرة والفال (2224) ، وتتمة الرواية : (/ ويعجبنى الغ@ال الصالح الكلمة الحسنةأ. 
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والجراد ، وهو الطير الصغير المعروف الذى يأكل الزرع ، ويفسده ، وخصوصا
ما كان قوتا ، فإنه يسلط على القمح ، والشعير ، والأرز ، ويتعدى طعام الإنسان إلى طعام الحيوان.
وبعد البلاء فى زرعهم وحرئهم ونسلهم كان البلاء فى أجسامهم ، فسلط عليهم القمل ، وهى دويبة صغيرة ، وقال@ ابن عباس : القمل السوس ، وهو يصيب الزرع المخزون لأكلهم فيصيبهم ، وقيل : إنه القمل المعروف الذى هو داء فى الاءجسام ومرض من الاءمراض.
والضفاح جمع ضفدع ، وهى الحيوان المعروف ، كئرت وكثر ضجيجها حتى أزعجتهم ، وأفسدت زرعهم وملأت أرضهم فكانت الحياة مع هذه الكثرة حياة شاقة شديدة لا تحتمل.
والدم ، قالوا : إن النيل صار ماؤه دما ، ومات السمك فيه ، فأصبح لا يسقى ، بل يميت ، وإنا لا نعترض على ذلك التفسير ، وقد روى عن بعض الصحابة ، ولم نر فيه حديثا صحيحا ، يذعن المفسر لمثله ، ولكن صريح اللفظ أنه الدم ، ولعل الله تعالى اختبرهم بذلك وقتا وإن لم يكن طويلا ، ولكنه أراهم اياته مفصلات ، ويصح تفسير الدم بمرض أصيبوا به كرعاف ونزيف وضغط.
ولقد قال@ الكثرة من المفسرين : إن الله تعالى اختبرهم أولا بالطوفان الذى
خرب ديارهم ، وأفسد زرعهم فدعوا الله أن يكشف ذلك عنهم ، ودعا لهم موسى ووعدوه بان يؤمنوا إذا كشف عنهم الضر ، فكشف فلم يؤمنوا ، فأصيبوا بالجراد فطلبوا أن يدعوا لهم فاذا كشف عنهم آمنوا ، فكشف فلم يؤمنوا ، ثم اختبرهم بالضفاح كذلك ، وبالدم كذلك ولم يؤمنوا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. والاستكبار عن الحق سبيل الضلال@ والوقوع فى الذل@ ، وقوله تعالى : (وكانوا قوما مجرمين @ فيه تسجيل الإجرام والعتو عليهم ، وقد اكد - سبحانه وتعالى - إجرامهم واستمرارهم على الإجرام ، وسيطرة الاخلاق الفرعونية عليهم ، وإنها فساد كلها ، 
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يصيب النفس ، فلا تنخلع منه ، والنوازل تصيب نفوسهم ، ولا تصل إلى أعماقها ولا تجتث الشر منها ، ككل من امتلأت نفوسهم بالشر ، فإنه يكون لونا من ألوانها لا تمحوه عظة ولا يدفعه بلاء.
ولقد قال تعالى فى ذلك : 
(ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت
عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل .
(الرجز@ : هو العذاب ، وهو يشمل ما سبق أو هو هو ، هان ذكر هذا يدل
على أن طلبهم من موسى كان بعد أن نزل بهم الرجز جملة وتفصيلا وتوالى عليهم نزوله ، وأن التجاءهم إلى موسى - عليه السلام - بعد ذلك التوالى.
أو نقول إن الله حكم عليهم بالاستكبار والإجرام ، ثم بين بعد ذلك كيف كانوا مجرمين ، وقد ذكر إجرامهم إجمالا ، ثم فصل كيف كان ذلك العتو وا لا ستكبار.
لما نزل بهم هذا الابتلاء آيات مفصلات وغيره ، اتجهوا إلى موسى - عليه السلام - وكأن الشك قد عراهم بالنسبة لما كانوا عليه (قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك @ أى يعهده عندك هايمانك به ، ووعده لك بالنصرة والتأييد (لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل @ ، طلبوا كشف الرجز من موسى ، مع أنهم طلبوا أن يدعو ربه ، ونسبوا إليه كشفه ، لأنهم اطمأنوا إلى أن الله سيجيبه ، ولأنهم تعودوا أن يكون الاشخاص هم ذوى السلطان ، ولا سلطان إلا لشخص (لنؤمنن لك @ ، أى لنؤمن بما تدعو إليه مسلمين لك بالحجة والدليل وأن كلامك الحق ، ومع إيماننا لنرسلن معك بنى! @رائيل ، أكدوا إيمانهم بالقسم 
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ومؤكداته ، واكدوا إرسالهم بنى إسرائيل بالقسم ومؤكداته من نون التوكيد ، ولام
القسم.
ولعلهم كانوا فى ذلك صادقين فى أنفسهم ، لوقع الرجز عليهم ، ولإحساسهم بالضعف أمام جبروت الله تعالى الذى تخاذل امامه جبروت فرعون ، وطغيانه ، ولكن الحق لم يصب قلوبهم ، وليس لهم إذعان صادق ، بل هو عارض عرض لهم ، ولم يكونوا مؤمنين. وما هؤلاء الذين طلبوا من موسى ذلك الدعاء يظهر أنهم الكبراء والسادة من ملأ فرعون ، ولعله كان معهم ، أو طلبوه بأمره بدليل أنهم وعدوا موسى بأن يرسلوا معه بنى إسرائيل ، فما كان يملك ذلك إلا فرعون وقادته وملؤه ، والكبراء ، معه ومع هذا القسم الذى أقسموه ، ما وفوا ، ولذا قال سبحانه : 
(فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوة إذا هم ينكثون .
الفاء للإفصاح عن شرط مقدر تقديره إذا كانوا قد أقسموا ذلك القسم فقد نكثوا ، فلما كشفنا عنهم الرجز إذا هم ينكثون فلا يؤمنون ، ولا يرسلون بنى إسرائيل ، والتعبير عن زوال الرجزب (كشفنا@ تشبيه له بالغمة التى تغم عليهم ، ولكشف.
وقوله تعالى : (إلى أجل هم بالغوه @ إشارة إلى أنه سينزل بهم ما هو أشد ، فالإزالة للرجز لم تكن دائمة ، بل هى إلى أجل محدود ، فإن الله خبأ لهم فى قدره ما هو أشد وأقوى ، وهو إغراقهم فى البحر ؟ ولذا قال تعالى : (فانتقمنا منفم @ ، أى جازيناهم بذنوبهم ، وسمى الله تعالى عقابه لهم بأف انتتام ، لأنهم مردوا على الشر ، وعقابه لهم استئصال ، والله تعالى هو المنتقم الجبار فعاملهم 
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11 أ! اا11"ا 1 سو رر إ.! الأا@كراف اة، أأإا إ أ اةا أا@ا أإ أ) 11 ؟ا معاملة المنتقم ، ولذا قال. ر@ فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا باياتنا وكانوا عنهاغافلين ( : 3 ق*لأ
أى عاملناهم معاملة من ينتقم ممن أعلن الحرب على الله ورسوله موسى
- عليه السلام - اختبرناهم ثم كشفنا عنهم ما اختبرناهم به رجاء أن يتذكروا ويعتبروا ، فما زادوا الا ظلما واستكبارا وعتوا وفسادا ، فليس لهم إلا أن ينزل بهم العذاب الاكبر ، الذى يعون استئصالا ، وهو الإلقاء فى البحر ، واليم هنا البحر ، وذلك بسبب تكديبنهم بالآيات التى توالت لهم آية بعد آية وغفلتهم عن مغزاها ومعناصا ، ؟ لذا قا ا. وكانوا عنها غافلين @ ، أى أنها كاشت @ بمرأى الحجن والى@ ؟ لكننهم عفدإعنها ، واستهواهم الشيطاد فضلوا.
بنو اسرائيل بعد الإنقاذ
وأوزلنا آتقؤم أ لذيرركا نوا يممتتضحفوت ضصرصف آلأزض و@ ربها آلتى بخركنا فهآوتمت@طمت ربكتح@ تى عك بنى إشزء يل بماصبروا ود مرنا ماكات يصخع فرعؤت وقؤمه ووما@نوا يعرشوت وبخوزناببنى إس@ ؟ ءيل آلبخرفاتؤا عك قؤهـ يحكفون على+ أضناهـ ئه@هالوايخموسى اتجحل لضاآلهاممالهغءاصلهة قال إن@م قوم تجهلوق إن هؤلإمتئرئاهم فيه @نطل تاكا@ؤايغملوت قال أغترآلمده أبيغ إلها وهوفضلغ على آتعجت وإب أنجتت@م منءال فؤعؤت يسومود يم سوءآقذاب يقئلوق 
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إشآبهتم ولمجتمتخيوت فممآبهنم وفى ذ لم بلاحملاقن زقبغ عظيو
كان بنو إسرائيل مستضعفين فى أرض مصر ، ومن يكون تحت فرعون يكون مستضعفا ذليلا ولو كان من أهلها ، ولكن بنى إسرائيل استضعفوا لغربتهم ، ولحكم فر عون.
خرجوا من ذل فرعون وملئه ، وأورثهم الله تعالى مشارق الأرض ومغاربها
بعد أن استضعفوا بذل فرعون ، وأرهقهم @ظلما خاصا بهم ، وقد صار لهم بعد خروجهم من مصر ملك عريض : شرق وغرب ، وخصوصا فى حكم داود وسليمان ، والملوك ، ووصف الأرض بأن الله بارك فيها ، ويشير هذا إلى أنها الأرض المقدسة ، فقد أخذوا شرقها وغربها ، وما أحاط بها ، وكانت أرضا قد بارك الله فيها بالخصب ، وأنها يجتمع فيها النبيون فى إسراء النبي صلى الله عليه وسلم والمعراج. (وتمت كلمت ربك الحسنئ على بني إسرائيل بما صبروا@ وكلمة الله هى ما
وعد به تعالى بنصرهم ، إذ قال : (ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ه*@و أ القصص ، .
ووصف الله - سبحانه - الكلمة بأنها الحسنى - وهى مؤنث - لأن هذه الكلمة المباركة أوصلتهم إلى أحسن أحوالهم ، وأبركها عليهم.
@لا بما صبروا@ ، هذا ما كان لبنى إسرائيل ، أما ما كان لفرعون وملئه ، فقد
دمر الله تعالى ما كان يصنع فرعون من بناء وما كان من جنات ، وما كانوا يعرشون فيها زراعات وغروس تكون بالعرش والسقف على الأرض ، فلا يرى سوداؤها من خضرائها ، كما قال شعالى : 
@ كم تركوا من جنات وعيون @ وزروع ومقام كريم @ ونعمة كانوا فيها فاكهين @ كذلك وأورثناها قوما اخرين ظو 11 لدخان أ. 
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هذه نعم انعم الله بها على بنى إسرائيل بسبب صبرهم على ظلم فرعون ، 
وإنه لبلاء عظيم. ولكن هل قدروا النعمة حق قدرها ، ذلك ما ستبينه الآيات التالية : 
قال تعالى : 
(وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا علئ قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون @ إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون @ قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين @ وإذ أنجيناكم من ال فرعون يسوفونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم .
أنهى الله تعالى قصص فرعون بهلاكه وابتدأ بقص قصص بنى إسرائيل ، 
ونرى فى هذا القصص الحكئم ما أحدثوه بعد أن من الله تعالى عليهم بإخراجهم من استعباد فرعون وظلمه لهم ، ومعاينتهم الآيات الكبرى بفلق البحر بعصا موسى ، وكيف عبدوا العجل ، وكيف أرادوا أن يجعل لهم موسى إلها غير الله يعبدونه ، وما استرسلوا فيه من كفر ومعاص ، وقالى الزمخشرى : ذلك ليعلم حال الإنسان ، وأنه كما وصفه الله تعالى ظلوم كفار جهول كنود ، إلا من عصمه الله تعالى : . .. وقليل من عبادي الشكور وأ@أ ، .
يقول تعالى : (وجاورنا ببني إسرائيل البحر فأتوا علئ قوم يعكفون علئ أصنام
لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها لأح@ جاوز بمعنى اجتاز ، والبحر هو البحر الاحمر كما نسميه الآن ، وكما كان يسمى بحر القلزم اجتازوه حتى وصلوا إلى اليابس (فأتوا@ أى أقبلوا على قوم يعكفون ، أى يقيمون على عبادة أصنام لهم ، وقالوا ياموسى اجعل لنا إلها كما لهم الهة ، إن المقام الطويل الذى أقاموه فى مصر هزع (1) فيهم الوحدانية التى كانت دين آبائهم ، وإنهم وإن كانوا لم يعبدوا ما عبد (1) هزع : هزعه يهزعه هزعا وهزعه تهزيعا : كسره فانهزع اى انكسر واندق. وهزعه : دق عنقه. وانهزع عظمه انهزاعا إذا انكسر وقد. لسان العرب - هزع. 
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المصريون فقد لانت عقيدتهم ، وصاروا مترددين لا يؤمنون بشىء ولذلك قالوا لما قالوا ؟ لأنه لم يثبت فى قلوبهم التوحيد الذى جاءهم به موسى ، وصاروا كالأعراب الذين قالوا لرسول الله محمد لمجن@ آمنا ، فأمر الله تعالى نبيه بأن يقول : (... قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان... وأ الحجرات ، . والقوم الذين أتوا عليهم قيل إنهم كانوا بالسويس ، إذ كانت أول يابسة جاءوا إليها ، والله أعلم ما هؤلاء الأقوام ، ولكن نستبعد أن تكون السويس ؟ لأن ظواهر الأخبار تبين أنها كانت تحت حكم فرعون ، وجزءا من مصر.
(قال إنكم قوم تجهلون @ ، أى تجهلون العقائد السليمة ، والعقائد الباطلة ، والمتردد جاهل ، غير مدرك ، وإنهم خرجوا من حال كافرة إلى حال مؤمنة موحدة ، ولما يدخل الإيمان قلوبهم.
وأكد لهم موسى ببيان بطلان هذه العبادة ، مصال : (إن هؤلاء متبرط هم
فيه @ هالك ما هم فيه ، والتعبير يتضمن معنى التخريب والفساد ، كما قال تعالى : (... وليتبروا ما علوا تتبيرا 11 لإسراء ، ، أى أنه عمل فاسد ، لا أصل له من الحق ، فهم فى ضلال (وباطل ما كانوا يعملون @ وقدم الخبر على المبتدأ لتأكيده الحكم بالبطلان على ما يعملون ، ثم أخذ رسول الله @ن@ يوبخهم على ما طلبوا من ناحية بطلانه فى ذاته ، ومن ناحية أنه كفر بالنعمة التى أنعم بها عليهم ، فقال فى توبيخهم فى الأولى : (قال أغير الله أبغيكم إلها@و ، أى أطلب لكم إلها وحذفت اللام ، وذلك توبيخ بالاستفهام الإنكارى ، أى لا يمكن أن أفعل ذلك وأنا الذى دعوت فرعون إلى التوحيد ، وبين أن ذلك كفر بنعمة الله تعالى ، وهو يزيد الأمر اششكارا فقال : (وهو فضلكم @ ، أى جعل @كل و@لا (على العالمين @ بأن تولى هو إنقاذكم من ذل فرعون واستعباده. وهو دال على استنكار موسى بسبب ما أعطاهم الله من نعم لم ينعم بها أحد من العالمين ، وهى آية عظيمة من ايا@ رب العالمين تدل على كمال توحيده ، وأنه المتفرد بالإيجاد والخلق والتدبير ، فقال : @ر وإذ أنجيناكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب مهـ ، أى اذكروا نعمة الله 
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عليكم ، واياته فيكم ، إذا نجاكم من آل فرعون وذكر آل فرعون ؟ لأن آل فرعون وحاشيته هم المعاونون المحممتنون لما ارتكب من طغيان وظلم ، والذين يسولون له كل ظلم ، ويبررون ما يفعل من شر ، وذكرهم ذكر له لأنه رأس الفساد ، وغيره تابع له محسن ، ومسول وهم كالشياطين حوله يشاركونه فى الإثم ، ولا يعفى منه @ (يسومونكئم @ ، أى يذيقونكم سوء العذاب ، ثم بينه سبحانه بقوله : (يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكئم وقي ذلكم بلاغ من ربكم عظيم . 
أى ويل شديد اختبرزم به أشد اختبار ، فهل تكفرون بالله تعالى الذى نجاكم ، وتشركون به.
تلقى موسى اكلهئواح من بله
ووعذنا موسى درريى@ة
وأتمقتها بعمثر فتم ميقت ربه ت أربعيت فلة وقال موسى لأخيه هروت م@ظفنى فى فئصعى وأضملغ ولاتئبغ سبيل ألمحفسديى ولماضذموسى لميعتماكمه وربه وقال رب أرفى أفظزإطت@قال لن ترلنى ولبهن أنظز إ لى ألخبل فإنستقر م@ا نه وفسؤف ترلنى فلما تجك وبه ولقجبل جع@ص د@وخرمو@ ى صعقأ فلما أفاق قال سئخنتتت! لئ@وأنا أول ألمؤ@ ين
قال يمو@ ى! فى آضطفتتد عل ألنا لمى برسظنئ وبكفى فخذ ماءاقتتك كن مرر الثنكرين @ 
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ذهب موسى إلى جبل الطور ليتلقى تعاليم ربه على موعد منه ، وكانت المدة ثلاثين ليلة ، أى ثلاثين يوما ، وذكرت فى القرآن الليالى دون الأيام ؟ لأن الأشهر القمرية أمارة ظهورها بالليل ، إذ يبزغ القمر هلالا ، ويتدرج فى النمو حتى يصير بدرا ، وتعرف الاوقات من الشهر بمقدار الهلاك.
وقد قيل : لماذا ذكر الثلاثين ثم أزم الاربعين بعشر ليال أخر ؟ ، فقالوا : إن موسى عندما ذهب إلى التجلى استشعر روحانية ، وقالوا : إنه استنشق ريح المسك ، فطلب تلك العشر الزيادة ، فأتمها الله تعالى أربعين ليلة ، والتصريح بالأربعين مع أن العدد مفهوم من ذكر العشر بعد ثلاثين ، وذلك لبيان استجابته سبحانه لما طلب موسى ، وذكر ذلك من شعائر الإنعام.
خلف موسى بنى إسرائيل ، وفيهم عناصر متضاربة متباينة وهم أهواء مختلفة وفيهم تردد ، كما ظهر عندما أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم ، فطلبوا أن يكون لهم إله كما لهؤلاء آلهة.
مع هذه الحال ، خلفه فيهم أخوه هارون ، فهو ردء موسى ومعينه وهو نبى ، 
ولكن الذى تلقى التوراة أو الألواح هو موسى.
قال موسى لأخيه هارون (اخلفني في قومي @ ، أى كن خليفتى فى قومى ، ترعاهم وتصلح أمرهم ؟ ولذا قال فى تحقيق الخلاقة : (وأعلح @ أقم فيهم الحق ، والعدل والإصلاح بينهم ، فاحفظ وحدتهم وحارب دعاة التفرق ؟ ولذا قال له : (ولا تتبع سبيل المفسدين @ ، أى تجنب أن تساير المفسدين ، بل اقطع عليهم الطريق ، ولا تمكنهم من فسادهم ، وكأنه بفطنة النبوة أدرك أنهم سيحدثون أحداثا من بعده - كما سيجىء - باتخاذهم العجل ، وإن لم يكن قد توقع ذلك بالذات ، ولكن توقع غيره وسبل الشيطان مثارات مختلفة. 
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ذهب موسى - كليم الله تعالى - إلى الجبل فى الميقات الذى وقته الله تعالى ، وقيل : إنه ذو القعدة وعشر من ذى الحجة ، والله أعلم بالميقات.
قال تعالى : (ولفا جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه @ استأنس كليم الله بربه وطمع الكليم فى أن يرى حبيبه (قال رب أرني أنظر إليك @ ، أى افتح بصرى بالرؤية لأنظر إليك ، أو تبين لى أنظر إليك.
قال الله الذى كلم موسى ، وحسب موسى أن الرؤية كالكلام ، وإن كان الكلام من وراء حجاب ، وقد شجعه على طلب الرؤية أنه سمع الكلام ، ومن سمع الكلام الجميل الجليل طمع فى رؤية من يكلمه.
قال الله - تعالى - له : (لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني . 
لن للنفى ، المؤكد ، وقال الزمخشرى : إنها للنفى المؤبد ، أى لن ترانى أبدا ، 
وهذا على مذهبه من أن رؤية الله تعالى غير ممكنة ، ونحن إذا قلنا : إنها لتأبيد النفى ، فإن ذلك موضوعه فى الدنيا ، أما فى الآخرة ، فأمرها عند علم الله وهو العليم بما فيها ، والحياة فيها غير الحياة فى الدنيا ، وما يكون مستحيلا فى الدنيا ، أو ما يرى كذلك لا يكون مستحيلا فى الآخرة والله بكل شىء عليم ، وفسر بعضهم قوله تعالى : (لن تراني @ ، أى لن تستطيع رؤيتى.
وفد استدل الجماعة على أن رؤية الله ممكنة وإلا ما طلبها موسى ، وقد علقها الله تعالى على استقرار الجبل وهو أمر ممكن فهى ممكنة.
ولنترك الأقوال فى ذلك ، فليس القرآن موضع جدل ، وهو منزه عن ذلك ، 
وفوق جدال المتجادلين. 
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قال تعالى : (لن تراني @ وقد علمت قول الناس فى ذلك ، ثم كان الاستدراك تلطف لموسى ، وتقريب له لمعنى نفى الاستطاعة ، فقال : (ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني @ ، والجبل أقوى وأشد وأضخم من موسى فإن استقر حين تجلى الله وبزوغ النور الإلهى فسوف ترانى ، ولكنه إن لم يستقر فإنك لن ترانى.
(فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا@ أى فلما ظهر نور الله على الجبل متجليا
له (جعله دكأ@ ، أى مستويا بالأرض ، وكان لذلك ما يثير الفزع فى نفس موسى (وخر موسى صعقا@ ، كأنما أصابته صاعقة ، وغشى ، (فلما أفاق @ أح@ بأف طلب ما ليس له ، وما هو فوق طاقته البشرية ، وما لا يتحقق فى الدنيا - استغفر ربه ، وسبحه ، فقال : @و لممبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين @و.
تاب موسى من هذا الطلب الذى تبين له أن الله لا يجيبه فى الدنيا ، وما
كان ذلك خطيئة ارتكبها ، ولكنه خطأ لا ذنب ، ولكن النفس المؤمنة التى تحس تستكثر خطأها ، وتستقل صوابها ، أحس أنه ذنب يتاب منه ، وما هو بذنب ، وكذلك استتابة المرسلين تكون من أخطاء تغتفر ، بل لا حساب عليها ، ولكن يعظم أمرها فى نفوسهم فيتوبون.
وأكد - عليه السلام - استغفاره ، وكمال! @مانه فقال : (وأنا أول المؤمنين @ ، 
أى ببعدك عن الشبيه ، وأنك منزه عن كل نقص ، وأول المؤمنين بأنك لا ترى فى هذه الدنيا.
وقد استجاب الله تعالى لاستغفاره وتوبته النصوح وقال تعالى : 
@ قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما اتيتك وكن
من الشاكرين و. 

(1/2946)



نادى الله تعالى نبيه موسى ، ويبين ما ميزه به على أهل جيله ، وعلى كثير
من الأنبياء داداه (يا موسى@ وفى النداء بالاسم نوع إدناء وتقريب ، وإبداء للمحبة ، والدنو منه. (إني اصطفيتك على الناس @ ، أى اخترتك مفضلا لك على الناس ، ف (صطفيتك @ متضمنة معنى التفضيل ، ولذا تعدى ب (على@ ، وقوله : (برسالاتي @ ، وهى ج@ع رسالة ، وجمعت لشمول شريعة التوراة التى نزلت على موسى - عليه السلام - من عقائد التوحيد والتنزيه وشرائع الزواجر الاجتماعية من قصاص وحدود ، وشرائع مدنية فى معاملات الناس وتحريم الربا ، وأحكام الأسرة ؟ وبعبارة أعم فى التوراة شرائع كثيرة جامعة ضمت رسالات. وقوله تعالى : (وبكلامي @ ، أى بكونى اختصصتك من بين الأنبياء بأن كلمتك من وراء حجاب ، وليس ذلك دليلا على فضله المطلق عليهم ، بل هو من هذه الناحية وليس فضلا من كل النواحى.
وقال تعالى بعد بيان اختصاص موسى بأنه كليم الله ، واختياره للرسالات
كاملة وإن لم تكن النهائية (فخذ ما اتيتك @ (الفاء) هنا فاء الإف@اح ، أى فإذا كنت قد اخترتك من بين الناس بالرسالات وبكلامى ، فخذ ما أعطيتك ، واقنع به ، (وكن من الشاكرين @ الذين تظهر النعم عليهم ، ولا تطلب الزيادة على ذلك بالرؤية ، فإن هذا ليس لك.
و@تبشما
له وفى آلأتواح من - لثىء موعظة وتفصيلآلكل شئء فخذها بقوؤوآمزقؤمك ياضذوا باخسخهأساوريكل دارآلقسقين ساصرف عنءايختى آلذين يتكبروت فى الأرض بغترآلحق وإن يروا@ لءايؤ لايؤمشأ جمها وإن يروا سبيل آلرشد لايتخذ وه سبيلأ وإن يروا سبيل آلخى يمخذوه سبيلأ ذ لك بانهغكذبوا تايقنا 
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وكالؤاعنهاغعلين والذلىكذبواجايختناولمد آلأخروحبطت أغملهتم هل تحزوت! لامطكا نوا يغملوت
ذكر الله - سبحانه وتعالى - ما أرسله الله لموسى من رسالات فقال : (وكتبنا له في الألواح من كل شيء@ الألواح هى ما اشتملت عليه التوراة.
وقوله تعالى : (وتحبنا لى في الألواح @ ، فسر بعض رواة الحديث بأن الله
تعالى كتب على هذه الألواح ، فقد ذكر الترمذى أنه قبض عليه جبريل بجناحه فمر به فى العلا وأدناه حتى سمع صريف القلم حين كتب الله تعالى له الألواح. وإنا لا نرد خبرا إذا ثبتت صحته عن الرسول ، ولا نعلم مقدار صحة هذا ، 
وإن الذى نراه فى هذا أن (كتبنا@ معناه فرضنا وشرعنا شرعا ثابتا مقررا ومفروضا فى الألواح ، وقد تكون قد ألقيت عليه مكتوبة فى الألواح.
وقوله : (من كل شيء@ " من " @ا ورا@ة ، أى@ا له كل شىء فى أمر
الشرع من حيث العقيدة ، ومن الشرائع المختلفة. وتكون موعظة ، وتفصيلا لكل شىء فيها بيان لنوع ما فى هذا الذى كتب وفرض ، ففيه العظة والاعتبار بما فيها من أصل التكوين ، والإخبار عن الأنبياء الذين سبقوه ، وفيه تفصيل أحكام الشرائع تفصيلا مبينا موضحا ، لا يخفى على الذين يدركون ، ويطلبون الحق.
وقوله تعانى : (وأمر قومك ياخذ وا باحسنها@ أى@خ@اروا أحسنيا ، وكل حسن ، وأحسن ، أى اطلبوا الأحسن فيها ، فإذا كان واجبا فيه تخيير ، فاختاروا الأحسن ، فإذا خيرزم بين العقاب والعفو فاختاروا العفو ، أو نقول : إن الأحسن وصف للتكليفات كلها ، إذ كلها بلغ الأفضل فى ذاته ، وأفعل التفضيل ليس على با@ بل المراد الأخذ بها كلها ، لأن كلها أحسنها ، كقوله تعالى : (واتبعوا أحسن ما 
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ا" ااتف@لمير سو رةا إلأ@كراف 
أنزل إليكم... أ الز مر ، ، وقص له : (... يستمعون القول فيتبعون أحسنه ... رو@11 لزمر ، ، أى يتبعون الحسن وهو القرآن أحسن القول.
وقوله تعالى : (فخذها بقوة@ ، أى خذها بعزم صادق طى تنفيذ أحكط مها
من غير هوادة ، والمراد بالأخذ بقوة لازمها ، وهو العمل بقوة وصدق ، والأمر لموسى هو أمر لأمته ، وصرح بأمر حسن بلغ أعلى درجات الحسن ، كما ذكر فقال : (وأمر قومك ياخذوا بأحسنها@ وأشار - سبحانه - إلى أنه سيكون من يفسق عنها من قومه ، وذلك ببيان أنه سيرى موسى وخاصته الفاسقين ومكانهم ، فقال تعالى : (ساريكم دار الفاسقين @ أى : الفاسقين من بنى إسرائيل ، ومؤدى القول : ستعلم منازلهم وفسقهم ودرجاته.
ويصح أن يقال سقين : (دارالفاسقين @ هى دار فرعون ومن سبقه من الفاسقين ، وعندى أن التخريج الأول أوضح ، ويؤكده قوله تعالى بعد ذلك : (ساصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق . 
التكبر فى الأرض بغير الحق ولا يكون التكبر بحق قط ، وهذا وصف كاشف
لبيان مضرة الكبر وفساده أن التكبر يجعل المتكبر لا يفكر إلا فى نفسه وما يستعلى به على الناس ، فإذا غمره كبره فى هذا لا يرى إلا من ورائه ، فلا يتجه نظره إلى ما يجب عليه ، بل يتجه إلى ما يحسبه حقا له ، وبذلك ينصرف عن الخير منصرفه فيصرفه الله عنه ، وهذا قوله تعالى : @ سأصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق @ ، @رف ا@ط تعالى ل@برين نضيجة حتمية لانصرافهم لغمرتهم فى الكبر ، فهو سبب هذه النتيجة وقوله تعالى : (بغير الحق @ ، هو كشف لحقيقة المستكبرين من الطغاة والحكام ، وكل المفسدين فى الأرض.
ولقد صور الله تعالى تفكيرهم فقال فى نظرهم إلى الحق وإلى الباطل
ر@الت @اد4 : (وإن ديروا كل آية لا يؤمنوا@ ، لأن قلوبهم صرفها هواهم عن الحق ، فصارت متدرنة بالباطل لا تستسيغ. إن كل آية ، أى آية مهما تكن 
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واضحة الدلالة بينة الهداية (لا يؤمنوا بها@ لايصدقون بها ، لأنهم عميت عن الحق أبصارهم ، وأصبحوا فى صمم عنه ، فإن القلب إذا أعمى كره الحق ، وغفل عن آياته ، ومثل ذلك ال فرعون ، جاءتهم العصا فكفروا بها ، وجاءت يد موسى بيضاء تلمح بالنور ، فأعرضوا ، وأصابهم الله بالعذاب ، وأصاب أنفسهم وأموالهم وزروعهم ، ورأوا آيات فيهم رأى العين ، وخضعوا بالحس لله ، ولكن ما زالت قلوبهم كافرة فاتجهوا إلى الله رب موسى وربهم ، وطلبوا إلى موسى أن يدعو الله ليكشف عنهم ، فلما كشف ذهب نور الإيمان ، وبقى ما استقر فى نفوسهم بسبب الكفر.
وقال تصإ لى فى تصوير نزوعهم إلى الباطل : (وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلأ إن الرشد يحشاح إلى عزيمة وقوة نفس ، وسيطرة على الشهوات ، وحمل على الإيثار ، ومنع للأثرة ، والذين يستكبرون ويطغون فيهم أثره ، وفيهم شهوات مستحكمة ، وهو غالب ، وكما قال محمد خاتم النبيين @ : " حفت الجنة بالمكاره وحنمت النار بالشهوات " . فلهذا إذا رأعما المكذبون سبيل الرشد الذى يعطى لله وللناس حقوقهم فإنهم لا يتخذونه سبيلا لسلوكهم ، وطريق حياتهم لانه يحتاح إلى بصيرة مدركة ، وعزيمة صادقة ، وإرادة عاقلة.
وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلأ ، أى إن يروا سبيل الضلال و@و الحى يتخذوه مسلكا لهم ؟ لأنه سبيل الأثرة والهوى والشهوات والطغيان فهو يتفق مع نزعة التكذيب لآيات الله تعالى ، والغملة عن هدايتها ، والاستكبار الذى أعماهم عن التأمل فيها ، وتعرف أسرار الله فى مكنونها.
ولقد ذكر الله تعالى سبمب ذلك الضلال الذى يحولهم من الرشد إلى الغى ، 
فقال سبحانه : (ذلك بأنهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين . 
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الإشارة فى (ذلك @ إلى الحال التى الوا إليها من استحسانهم للشر وسبيله ، واستهجانهم للخير وطريقه @ بأن@ كذبوا بآياتنا@ ، أى بسبب أنهم كذبوا بآيات الله ، سارعوا بتكذيب ايات الله ، فاجتالهم الشيطان عنها ، وساروا منحرفين عنها غافلين عن معانيها ، ومن سار فى طريق منحرفا عن الخط المستقيم أوغل فى الانحراف حتى يضل ضلالا بعيدا ، وكلما أمعن فى السير أمعن فى الضلال ، ضى لا تكون هداية ، أخذهم الكبر فكذبوا بايات الله (وكانوا عنها غافلين @ ، @سدت نفوسهم وأذواقهم حتى صاروا يذوقون المر فيحسبونه حلوا ، وفسدت مداركهم ، فصاروا لأ يفرقون بين الخير والشر ، ولا بين الحسن والقبيح ، فإن رأوا سبيل الرشد لا يختاروه وإن رأوا سبيل الغى اختاروه وهكذا إيفت مشاعرهم ، وضلت أفهامهم ، وإنما يستقيم الفكر إذا استقامت النفس.
ولقد قال تعالى فى جزاء الذين كذبوا بايات الله ، فقال عز من قائل : 
(والذين كذبوا باياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون @أمهو.
هذا النص السامى وصف عام لكل المكذبين لآيات الله ولقائه وأخص من
ينطبق عليهم المشرلمحون الذين كفروا بمحمد ع. 
قوله تعالى ؟ (والذين كذبوا باياتنا ولقاء الاخرة مهو.
أنكر هؤلاء أمرين وكذبوهما. أولهما - آيات الله تعالى أى معجزاته القاهرة الباهرة ، فلم يؤمنوا بموجبها ولم يصدقوا ما تدعوا إليه من إيمان ، وأهملوها ، وافتاتوا عليها ، فقالوا : سحر مبين ، وكذبوا بدلائل الوحدانية فيها فغفلوا عن إدراك ما تهدى إليه.
وثانيهما - كذبوا بلقاء الاخرة ، أى بلقاء الله تعالى فى الاخرة ، أو كذبوا
بلقاء الاخرة بأن كذبوا بالبعث وما يعقبه ، وقالوا ما هى إلا حياتنا الدنيا نلهو ونلعب ، وما نحن بمبعوثين ، وحسبوا أن الإنسان يترك سدى ، ونزلوا به عن مكانته 
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@ ) اا!1ا ةا : اا اء ة اا ا) الأ اا اتفسيرا اسو اأةالأا دكراافا 11
التى خلقه الله تعالى عليها ، وجعل الملائكة يسجدون له خاضعين ، وحسبوا أن الله خلقهم عبثا ، وأنهم إليه لا يرجعون.
وبسبب هذا التكذيب لهذين الامرين أصدر الله تعالى الحكم ، فقال : (حبطت أ@الهم @ ، أى بطلت أعمالهم فلا ثواب لهم طى عمل ، ولو كان فيه نفع ظاهر أو ظاهره النفع ؟ وذلك لأن الأعمال ثوابها بحسب القلوب ، وما دامت القلوب ممتلئة بالشرك ، مدرنة بتكذيب الحق فلا خير فيها ، ولا خير منها ، فإن إشراق الحكمة لا يكون إلا من قلب سليم.
ومع أن أعمالهم تكون باطلة لا ثواب فيها ، إلا أن عليهم العقاب فيما يرتكبون ، ولذا قال تعالى : @و هل يجزون إلا ما كانوا يعملون . 
الأستفهام هنا إنكارى لإنكار الوقوع بمعنى النفى ، وفيه معنى تأكيد النفى
بمعنى أنه لا يت@ور إلا أن يجزون بعملهم ، فهو نفى فيه معنى حصر العقاب فيهم.
وفى قوله تعالى : @و يجزون إلا ما كانوا@ فيه بيان عدل الله تعالى فى جزائه ، فالجزاء من العمل ذاته ، فهو الذى يقرره ، وكأن الجزاء هو ذات العمل لتساويهما وتلازمهما ، إنه العليم العدل الحكيم.
عبادة العجل فى بنى إسرائيل
وآبحذقؤم موسئ من بغلإءمن طيهص عخلأنجمدا@ف@خوار ألؤيروآ أنه* لاعمهغ ولاتهد صهتم سليلآ أئخذوه و@ الؤاطنمت @ وئماسقط ف أيذيهم ورأوأ أنهغ كذضحفوا قا لوا لين تم يرخمنا ر@ويغفرفا لنوكت مصآلخسردى 
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ولمارجع موس! ك قؤمه - غفحنن أسفاقال بئسماظفتهوت
@ص هص@ص " " 
منبغدى أعقتو أض ربكم وألقى الأ تواح وأضذ برأس
أخيه يجرة! لتة قال أبن أم إن آلقؤم اشتضعفوف وكاد وا
يقنلوننى فاإ@تمت ب آلآغدآ ولاععقنى مع آتقؤمص
الطين قال رب أغفرلى ولأحم@وأد@ اف
رخت@ وأنت أزمحملزحمب%
عاشر بنو إسرائيل أهل مصر زمانا فأثروا فيهم بأخلاقهم ، وإن الضلال يعدى كما تعدى الأمراض البدنية ، وقد سرت إليهم عدوى تقديس العجل ، وعبادته ، كما انحلت عقيدة الوحدانية منهم ، وقد أكدها موسى - كليم الله عليه السلام - ولكنهم لما رأوا قوما عكفوا على أصنام لهم طلبوا من نبيهم موسى - عليه السلام - إلها كما لهم الهة.
وقد ذكر الله تعالى عبادتهم العجل فى ايات كثيرة ، وكان يذكرها فى اكثر الاءحيان بالإشارة العابرة ، بيانا لضلالهم ، وفى هذه يذكرها - سبحانه وتعالى - ببعض التفصيل ، ويذكر وقتها وهو أنه كان ، وقد غاب موسى لتلقى الالواح ، ومناجاة ربه ، فجاءهم ، وقد اتخذوا العجل ، صنعوه من حلى صناعة محكمة وعبدوه ، صنعوه بحليهم ، وجعلوه على صورة جسد عجل ، ومهارتهم فى الصناعة التى اشتهرت بها مصرفى ذلك الأبان ، وضعوه فى وضع إذا مرت الريح فى موضعه من الخلف صار له صوت يشبه خوار البقر وادعوه إلها ، ولنتل الآيات الكريمة فى ذلك : (واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. 
@ واتخذ قوم موسى@ ، أى فعل بعضهم ذلك وس@ست عنه سائرهم ، فخسب
الفعل إلى كلهم ، فقد كان فيهم هارون ، وما كان ليرضى ولم يسكت ، حتى استضعشوه وكادوا يقتلونه وفيهم صفوة من الفضلاء ، كان منهم النقباء. 
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وقوله : (من حليهم @ ، أى صنعوا من حليهم ، جمعوها وصهروها ، وصنعوها على شكل عجل ، يعبدونه كما يعبده المصريون و(جسدا@ أى جسما ، (له خوار@ ، أى صوت كصوت خوار البقر ، لما مهروا فى صناعته وفى وضعه ، والجسد لم يكن فيه حياة ككل الأجسام ، وقد فهم بعض الناس من كلمة جسد أنه كان فيه حياة ، والحقيقة أن كلمة جسد تكون بمعنى جسم فى كل دلالاتها ، وسواء أكان فيها حياة أم لم تكن ، وإن استعمال جسد فى التعبير عن الجسم كثير فى القرآن ، ولقد قال الأصفهانى فى مفرداته : " والجسد كالجسم ، ولكنه أخص ، وقال الخليل : لا يقال الجسد لغير الإنسان من خلق الارض ونحوه ، وأيضا فإن الجسد ما له لون ، والجسم يقال لما لا لون له كالماء والهواء ، وقوله عز وجل : (وما جعلناهم جس@ا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين 11 لأنسياء ، .. وق@ال : (... عجلا جسدا لى خوار... أطه ، ، وقال تعالى : (... وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب ل وأص ، .
والخلاصة أن الجسد بمعنى الجسم ، وأنه لا يشترط فى الجسد أن تكون فيه
حياة ، وأنه يطلق على الجماد. وقوله تعالى ؟ (وما جعلنافم جسدا لا يأكلون الطعام ... 11 لأنبياء ، ، أى ما جعلناهم جمادا لا يحتاج غذاء ، بل جعلناهم أحياء يأكلون الطعام ، ويمشون فى الأسواق. ولقد بين الله تعالى بطلان عبادة العجل وبيان أنه ليس بحى فاقال تعالت كلماته : (أ@ يروا أق لا يكلمهم @ ، وفى آية أخرى فى غير هذه السورة ، فقال تعالى فى سورة طه : (أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا بم . 
وإن ذلك دليل على أنه لا حياة فى هذا الجسد ، وإنما هو جماد قد ذكر القرآن أصله وهو الحلى ، (اتخذوه وى نوا ظالمجن قد@لموا الحق رحملهم على خلاف التوحيد ، وظلموا أنفسهم بعبادة ما صنعوه بأيديهم ، وظلموا موسى الذى أنقذهم من طغيان فرعون ، وكذبوا ايات الله تعالى الدالة على وحدانيته وآفسدوا تفكيرهم الذى هدى موسى إليه. 
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ولقد كان من المفسرين أو أكثرهم من أخرجوا كل بيان للقرآن على أنه من خوارق العادة ، فزعموا أن العجل كان جسدا حيا ، وسرت إليه الحياة من أن السامرى الذى صنعه ، أخذ قبضة من أثر فرس جبريل ، ووضعها فى صناعته ، فجعلته حما له خوار ، وزعموا أن ذلك يؤخذ من قول السامرى الذى حكاه القرآن عنه إذ قال : (... فما خطبك يا سامري @ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبفمة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي أطه ، ، فزعموا أن قول السامرى فقبضت قبضة من أثر الرسول : أى جبريل. فبض السامرى قبضة من أثر فرسه فوضعها فى صناعته.
وهذا تأويل بعيد عن الحقيقة ، وعن مدلول الالفاظ.
أولا - لأن الرسول ، " أل " فيه للعهد ، ولا بد من رسول مذكور فى السياق
أو معهود حاضر فى الذهن وهو موسى ، وأثره هو شرعه ، ونبذه إهماله وتركه ، وهو التوحيد.
ثانيا - أنه اعتبر ذلك مما سولمت به نفسه الشيطانية.
ثالثا - أن جبريل ما كان طريق خطاب الله لموسى ، إذ قال : (وما كان لب@ثر
أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا... أ الشورى ، فكان كلام الله تعالى لموسى من وراء حجاب كصا قال تحالى : (... وكلم الله موسى تكليما أ النساءأ ، وإن قوله تعالى عن السامرى أنه قال : (... بصرت بما @ يب@روا به... أطه ، أى فى صناعة الحلى التى لم يكن غيره ذا بصر بها. وأخيرا إنه لا حاجة إلى هذا التكلف والإغراب والتقدير.
وتخريج الآية على ما بينا ابتداء هو المعقول الذى لا يحتاج إلى تأويل به ، 
ولا إلى تقدير كلام مطوى بلا دليل. 
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وخلاصته أن السامرى اتخذ من الحلى شكل عجل ، وبمهارة الصناعة وتمكين الرياح من أن تدخل منافذ فيه كان له صوت يشبه صوت البقر وهو الخوار ، فعبدوه ، وقبض قبضة من أثر موسى وهو التوحيد فنبذه وأهمله.
أدركوا أنهم ضلوا ، ولقد حكى الله ذلك فقال : (ولما سقط في أيديهم ورأوا
أنهم قد ضلوا قالوا لثن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين .
وكلمة (سقط في أيديهم @ تستعمل حال الندم ، ومثله أسقط فى أيديهم ، والأفضل سقط ، وخطأ بعضهم أسقط ، وهو مردود لكونه استعمال قرآنى ، قيل : إن العرب لم تسبق إليه ، ومعناه اللفظى سقط تفكيرهم من رءوسهم إلى أيديهم ، وصار فيها وذلك أن من يقع فى خطأ يندم عليه يضرب كف@ على كف ، وأحيانا يعض على بنانه ، وهذا الكلام يدل على أن فى الكلام كناية عن الندم لأنه ذكر اللازم الحسى له.
وقد سجل الله تعالى ندمهم بذكر سببه ، فقال : (ورأوا أنهم قد ضلوا@ ، 
أى علموا علم اليقين أنهم ضلوا ووقعوا فى الضلال ، فقلدوا أتباع فرعون فيما صنعوا ، وأحسوا بأنه لا منجاة لهم إلا أن يرجعوا إلى ربهم ، ويتضرعوا إليه ، و@الوا : (لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا@ رجوا الرحمة ، والرحمة تكون بالغفران ، فالغفران هو الرحمة وهى لازمة ، وذكر الشىء ولازمه.
وجواب القسم (لنكونن من الخاسرين @ والخسران خسران تفكيرهم بسبب @لالهم ، وخسران الحق ، والخسران المبين بشركهم ، ولا منجاة من ذلك إلا برحمته وغفرانه.
وهذا الندم أكان بعد حضور موسى من الميقات ولومهم وتأنيبهم ، أم كان
بعده ؟ والظاهر هو الثانى. وقد قال فى حال موسى - عليه السلام - عندما رجع : (ولما رجع موسى إلئ قومه غضمبان أسفا قال بئسما خلفتموني من بعدي أعجلتم
أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه . 
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أخبر الله - سبحانه وتعالى - موسى أخبارهم ، ولما رجع ظهر غضبه عليهم ، 
فقال تعالى : (ولما رجع موسى إلى قومه غفمبان @ ، أى أنه غضب غضبا شديدا ، لأن التعبير بغضبان تدل على امتلاء النفس بالغضب ، لأن صيغة فعلان تدل على الامتلاء كسكران وشبعان ، ونحوها ، و(أسفا@ أى حزينا ، أى أنه غضب لهذا الأمر الشاذ ، ولما تفكر فى الحال حزن حزنا شديدا ، فالأسف : الحزن. كقول يعقوب : (... يا أسفى على يوسف... أيوهف ، ، أى أر4 فى@ال الحزن الذى لا حزن وراءه.
قال لهم : (بئسماخلفتموني من بعدي @ ، أى بئس ما صنعتم خلفى من
بعدى وفى غيبتى أى خلفتمونى بشر ، وهو جدير بالذم ، وكان ذلك فى غيبتى ، فكأنهم خانوه مرتين مرة بهذا العمل الفاسد الضال المشرك ، ومرة بأنهم انتهزوا فرصة غيبته وفعلوا ما فعلوا ، فكانوا اثمين ، إثمين ، إثم العمل ، وإثم أنهم خانوه فى غيبته ، وقال : (أعجلتم أمر ربكم @ أردزم العجلة فى أمر ربكم وذلك خروج عن حدودكم.
(وألقى الألواح @ ، التى تلقاها عن ربه مكتوبة مفروضة جانبا ، لا أول رماها
حتى تكسرت كما زعم بعض المفسرين. بل ألقاها جانبا ليفرغ لمناقشة الذين غيروا وبدلوا من بعده ، ومن سكتوا عن تغييرهم ، وأول مسئول سأله هو أخوه هارون ، قال تعالى : (وأخذ برأس أخيه يجره إليه @ أكثر المفسرين على أنه فى غضبه ، قد أخذ لحية أخيه وقبض قبضة من شعره يجره إليه ، وقالوا : إن ذلك كان متعارفا عندهم ، أو لأنه أراد مناجاته ، أو أراد أن يسر إليه أمر الألواح ، أو أراد نصحه ، ونرى ذلك بعيدا عن روح النص ، إنما الظاهر أنه أراد لومه لوما شديدا ؟ بحسب أنه قصر عن مقدرة بدليل رد هارون : (ابن أم إن القوم استفحعفوني . ويصح لنا أن نقول على هذا إنه يصح أن يكون أخذ اللحية وجر الرأس لا يراد به حقيقته إنما يراد به لازمه ، وهو إلقاؤه التبعة عليه لأنه خلفه عليهم ، ونهاه عن أن يتبع القوم المفسدين ، وأن ذلك كناية عن هذا ، لأن ذلك يكون عند اللوم الشديد ، وقد اعتذر 
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لأخيه بأنهم استضعفوه ، أى عدوه ضعيفا ، أو طلبوا موضع الضعف فيه ، وهو أنه ليس المسئول الأصلى ، وإنما هو ردء لأخيه ، وقد غاب الأصل ، فاستضعفوا @ر@ه ، و@ال : (وكادوا يقتلونني @ أى شدد النكير عليهم حتى كادوا يقتلونه ، أى قاربوا أن يقتلوه ، (فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين @ طلب من أخيه أمرين : أولهما ، ألا يتمادى فى مؤاخذته فيشمت الأعداء بهارون وهو المداوم على نصرته ، وعرض نفسه معه لأذى فرعون الطاغية ، الثانى : ألا يجعله فى عداد الظالمين ، بأن يعتبره ممن عبدوا العجل ، أو تهاونوا فى استنكاره ، فإنه قد قام بحق الخلافة عن أخيه ، ولكنهم وقعوا فيما وقعوا فيه بأمر لا قبل له فى دفعه ، وهو له منكر.
ولقد كان موسى - عليه السلام - شديد الغضب ، لكنه كان سريع الفيئة ؟ 
ولذا قال راجعا إلى الحق فى أمر أخيه معلنا الرضا. فقال : (رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين . 
طلب الغفران لنفسه لأنه يحس كما يحس الأبرار بقصور نفسى من تقصير حقيقى ، ولأنه ألقى التبعة على أخيه ، وما قصر أخوه ، وأن يغفر لأخيه ، إذا كان لم يحملهم على الجادة ، ولم لعن غيهم ، 3@قول : (وأدخانا في رحمتك @ التى كتبتها للمؤمنين ، (وأنت أرحم الراحمين . 
وهنا إشارة بيانية فى القول فإن هارون قال (ابن أم @ وهو نداء استعطاف واسترحام ، وخصت الأم بالذكر ؟ لأنها مجتمع الحنان والرفق والمودة بين أولادها.
جزاءالد@ين اتخد@وا العجل
إنلذين اتخذوا
آلعخل سينا طغ غضب قن ربهم وذلة فى آلحيؤة الدقيأ كذلك نجزى آ@مقترين وآلذين علوا المميات ف تابوأمن بعدها وءا منوا إق ربك من بعدها لغفوررحيص 
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ا " !ا أتف@لمير سو ر 1 لأ@ك@أأف 
غضب موسى ، وغضب له ربه ؟ ولذا قال تعالى : (إن الذين اتخذوا العجل سينالفم غضب من ربهم @و.
أكد سبحانه وتعالى أن الذين اتخذوا العجل بأن صنعوه بأيد. يهم ، وعبدوه
من دون الله فاتخذوه إلها تقليدا وعماية عن الحق ، وعن الإيمان بالاة يات البينات ، حكم الله تعالى عليهم بسبب اتخاذهم العجل فقال : (سينالهم غ ضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. 
السين فى سينالهم لتأكيد ما ينزل بهم و(غضب @ حال تقوم بالذات
العلية ، وهى غير غضبنا ، وإن مظهره عذاب شديد ، وبعد عن رحى مته (... ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم... وأ ال عمم ان ، وذلك إذا لم يتوبوا إليه ، كما تدل على ذلك الآية التالية لهذه.
وينالهم مع الغضب ذلة ، وهى ذلة المبطل إذا ظهر الحق ، وزضرب عليهم
الذلة إلى يوم القيامة إن لم يتوبوا إلى ربهم ، ويرجعوا إليه.
وإن ذلك جزاء الجرمين ؟ ولذا قال تعالى : (وكذلك نجزي ، الففترين @و ، 
أى كهذا الذى ينالهم حتما من غضب الله الذى يكون أثره العلأ. اب الشديد ، والبعد عنه ، والذلة تكون جزاء المجرمين الذين مردوا على الإب س ام والمخالفة والعصيان ، أى صار الإجرام وصفا ملازما لهم ، لا يخرجون منا ، ولا يتركهم ؟ لأنهم لا يتوبون ، وقد فتح الله تعالى باب التوبة مما يدل على أن ذ (ك العقاب هو لغير الذين يتوبون ويعملون الصالحات.
(والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وامنوا إن ربك من بعا ، ها لغفور رحيم و.
" الواو " عاطفة واصلة بين هذه الجصلة وما قبلها ، و(السيئات " @ جمع سيئة ، 
وهى ما يسوء الناس ، وهو قبيح فى ذاته (ثم تابوا من بعدها واءنوا@ " ثم " هنا 
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للترتيب والتراخى لبعد ما بين السيئة والتوبة ؟ لأن السيئة فعل قبيح لا يرضى الله - سبحانه وتعالى - والتوبة رجوع إلى الله ، فالمنزلتان متباعدتان تباعد البعد من الله بالسيئات ، والقرب منه بالتوبة ، وقوله تعالى : @ تابوا من بعدها@ يوحى إلى أن التوبة لا تكون بعيدة الزمن ، كما قال تعالى : (إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب... أ ا@اء ، .
(امنوا@ ، أى أذعنوا للحق ، فكأن التوبة لها ثلاث خطوات هى الشعور بالذنب والندم ، ثم التوبة ، ثم الإذعان لحقائق الإيمان بحيمث لا يعودون لمثلها أبدا.
وقد وعدهم الله تعالى بقبول التوبة فقال : (إن ربك من بعدها لغفور
رحيم @ ، أى إن ربك الذى خلقك وكونك من بعد هذه التوبة النصوح (لغفور رحيم @ إن هذا بيان لقبول التوبة ببيان وصف قابلها ، وهو أنه غفور للذنوب قابل للتوب ، وأنه رحيم بعباده يريد لهم التوبة ، ولا يريد لهم العقاب إلا أن يصروا إ صر ارا.
وفى هذا النص تأكيد بقبول التوبة بالتأكيد بالجملة الاسمية ، وبوصف الربوبية ، وبوصف الغفران والرحمة ، وب " إن " وباللام فى قوله : (لغفور رحيم . 
وإن الله تعالى فى القرآن الكريم حيث يذكر العقاب يذكر التوبة وقبولها
حتى لا ييئس المذنب من غفرانه ، فينساق فى معاصيه وهو يقنط من غفران الله ورحمته ، قال@ تعالى : (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ص @و أ الزمر ، . 
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موسى بعد الغضمب ينطم الدعوة للإيماق
ولما سكت عن مولمى أتغضب أضذ آلآ لواح وفى كنمتختهاهلأى ورخه للذين هم لربهغ دؤهبون وأخنار موسئ مومهوستعين رجلا تميقتنافلما أضذتهم الرتجفة قال وب لؤشئت أقلكئهومن كتل وإينى أصقلكنا بما فعل آلسفها منا إن هى! لافتننلث لضلى. من قشآة وتهدهـ 
من دممثاء أنت ولينافأغفرلناوآرتجناوأ - ضترألغفوين
@ واتحئمت لناف هد الذ@ ا. وفى آلآخرو إنا هذنا! قد كال عذاب أصيب بهء@ أشا وخمتى وسععتض شئئ فساتحخها لفذ. ينقون ويؤلؤئلر@ؤة وا لذلن هم ثايتنايؤمنون
كان الغضب أمرا عارضا لموسى بسبب أن قومه انتهكوا حمى التوحيد ، وأشركوا بالله ، ولم يغب عنهم إلا أربعين ليلة ، . ستطالوها وعجلوا به مخالفين أمر ربهم ، وبعد أن هدأ الغضب ، إذ أقام أمر الله ولهيه ، وقد كان سريع الفيئة كما روينا أى سريع الرضا ، وكذلك شأن النبيين لا يلج بهم الغضب " حتى لا يشغلوا عن الدعوة إلى الحق الذى بعثهم الله تعالى لإقامته.
وقوله تعالى : @ ولما سكت عن موسى ا. @ يدل على أنه عارض زال
فعاد الواجب قويا قائما ، بعد زواله (أخذ الألواح في نسختها@ ، أى فى المكتوب فيها ، وهو الأصل الثابت الذى كتب بأمر الله تعا ، وكأنه - سبحانه وتعالى - هو الذى كتبه (هدى ورحمة@ ، أى فى نسشتها الأ - .. (هدى ورحمة@ ، أى 
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هداية إلى الحق فى وسط دياجير الباطل والظلمات ورحمة بشريعتها التى اشتملت عليها ، فالشريعة فى التوراة بأخذها على أيدى الظالمين وإقامة العدل ، يكون ذلك رحمة ، فالالدل فى ذاته رحمة ، كما جاء فى القرآن الكريم : @و و@م في ائقماص حياة يا أولي الألباب...البقرة ، .
وإن هذه الهداية وتلك الرحمة إنما ينتفع بها الذين يرهبون الله تعالى ويخافونه ، والذين يخافون الظلم ويجتنبونه ، والذين فى قلوبهم رأفه بالناس ، ويخافون أن يؤذوهم ويتجنبؤن الاذئ ، ويخافون عذاب الله ، ولذا قال تعا@ى : للذين هم لربهم يرهبون . 
أى إن الهدى والرحمة للذين هم يخافون الله تعالى ويرهبون عذأبه ، فإنه
@ رلحبة ر/ به العالمين يكون الاتعاظ والازدجار ، والانتفاع بالهداية ، وتلقى الرحمة ؟ ، ، واستحقاقها. وقوله تعالى : (للذين هم لربهم يرهئون @ فيه تاكيد لرهبتهم لله بعدةءوكدات : أولها ضمير الفصل (هم @ وثانيها : تقديم (لربهم) ، ، أنهم لا يرهبون إلا ربهم ، ولا يخافون غيره ، وثالثها : فى قوله @و لربهم @ فاللام هنا لفيد زيادة الرهبة ، إذ إن (يرهبون @ تتعدى بنؤس@ها دون اللام ، فذكر اللام لتقوية التعدى أى لتقوية الرهبة ، وهكذا لا ينتفع بما اشتملت عليه من الهداية إلى الطريى ، والرحمة بالانتفاع بنطمها إلا هؤلاء ؟ لأن هذه الرحمة لا ينتفع بها إلا الذين يخافون الله تعالى ويرجون ثوابه ويخافون عذابه فيكونون منه دائما على حذر ، فينجون.
بعد أن ذكر الله تعالى الميقات الذى واعد الله موسى عليه ، وما كان
من عبادة العجل ، ولوم موسى لأخيه على عبادة بنى إسرائيل العجل ، بين الله - سبحانه - اختيار موسى لسبعين من رجال بنى إسرائيل يمثلونهم ، وكأنه اختار بنى إسرائيل كلهم ، فقال تعالى : 
(واختار مولممى قومه سبعين رجلا لميقاتنا. 
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اختار موسى سبعين رجلا لميقات الله السلام - وكأنهم صحبوه فى هذا الميقات ، والسلام.
وقد طلبوا أن يروا الله تعالى جهرة ، و
أن ينظر الله تعالى تمهيدا لأن يروه ، فقال الله ربه للجبل جعله دكا... وكانت رجمه صعقا ، وأخذتهم الرجفة.
وانتهى من هذا إلى أن الذهاب للميقات
رجلا اختارهم ممثلين لبنى إسرائيل ، وهذ القرآنى ، وهو أن الميقات واحد.
ولكن يذكر محمد بن إسحادتى أن هذ
رأى من عبادة العجل ما رأى ، أخذ ميقاتاص ويستغفروا ربهم ، فقالوا : (... لن نؤمن لك ... 11 لبقر ة ، ، فصعقو ا.
وإن هذا الكلام مقبول فى ذاته ، ولك@
وليس فى الكتاب إشارة واضحة إليه ولعله (أتهلكنابمافعل السفهاءمنا@ ولكنه لا يقطع ذاته كان تعديا وسفها ، ولذا استغفر عنه ، على الوقوع من الله تعالى أى أنت يارب العالمين لا يكون بسبب خفة أو تسرع.
وهنا إشارات بيانية : 
الأولى - أن الله تعالى يقول : (واختا وسبعون بدل من (قومه @ بدل بعض من كل اختيار لجميعهم ، لأنهم يمثلونهم ، وكأنهم هم
" لى الذى واعده موسى - عليه انفرد بمكالمة الله موسى - عليه
أن موسى - عليه السلام - طلب
* لى لن ترانى ، (... فلما تجفى .. الأرض خر من أجلها موسى
وحد ، ذهب موسى ومعه سبعون يمكن أخذه من ظاهر السيا@تى
ت اخر ، وهو أن موسى عندما به ، ليذهب هؤلاء السبعون معه ، نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة
نجدله سندا صحيحا من سنة شح لهذا النظر قوله تعالى : @نه ربما يشير إلى أن طلب الرؤية أن الاستفهام للإنكار ، أى لإنكار . بمافعل السفهاء منا ، أى بما
ر لمى قومه سبعين رجلالميقاتنا@ ، ولكنه يشير إلى أن اختيارهم هو أ.. 
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@ا "14إ " إ ااتفب@ بير سعورةا إلأ@كراف 1
الثانية - فى قوله تعالى : (قال رب لو شئت أهلكتهم فن قبل وإياي @ نادى
الله بعنوان الربوبية أنه لوشاء أهلكهم وأهلك موسى معهم ، وذكر نفسه معهم ؟ لأن السبب ، وهو طلب رؤية الله تعالى ، قد اشترك فيه موسى ، وتلك مساواة منصفة من كليم الله تعالى موسى مع غيره.
الثالثة - أن الله تعالى هدى موسى لأن يستنكر بنفسه طلبه الرؤية ، وظنه أن
ذلك سفه أو تسرع ، ولكنه ليس بذنب مقصود ، وإنما دقة الحس بالإيمان جعل يظن أن ذلك لممفه يدخله فى جملة السفهاء ؟ ولذا قال هذا ، وقال من قبل : (رب اغفر لي ولأخي . 
انو ؟ ب@تهـ - من الإشارات البيانية ، قوله تعالى : (لو شئت أهلكتهم من قبل @ ، 
أى من وقت الميقات وأنا معهم ثم قال موسى : (إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي م@ ت@ثاء@ ، الفتنة : الاختبار ، وهى مضافة إلى الله تعالى ، ومعناها إنك تعاملنا معاملة من يختبرنا فى أنفسنا ، تهدى بها من تشاء ممن يعتبوون بالعبر ، ويؤمنون بقدرتك ، ويطيعونك فيما تأمر به وتنهى عنه ، ويضل فى هذا الاختبار الحكيم ، فلا يدرك عظمتك وجلالك ، فيضل عن الطريق (أنت ولينا@ ألى أنت ناصرنا ومعزنا ، ومتولى أمورنا ، والقريب منا العفو الغفور.
(فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافوين . 
الفاء هنا للإفصاح عن شرط مقدر ، أى إذا كنت ولينا وناصرنا ، والقريب الدانى منا برحمتك وعفرك ، فاغفو لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت خير الغافرين.
فإذا كان منا مخالفة فانت خير الغافرين ، و(خير@ هنا للتفضيل ، ولكنه
فى عير بابه ، والمعنى أنت غفار بقدر لا بتصور أن يكون فوقه قدرة ، ولا يفاضل بينه وبين غيره. 
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(واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الاخرة!
هذه ضراعة إلى الله تعالى إلى أن يوفقهم
الأشقياء ، دعوا ربهم أن يكتمب لهم فى الدنيا حسمه الدنيا هى الحال الطيبة التقية النقية الطاهرة التى والبعد عن معصيته وفى الآخرة ، والدعوة إلى الكحا
الطيب ، فحسنة الدنيا عمل صالح ونفع وخير ، و
الآخرة تكون الحسنة جزاء يكون وفاقا للعمل.
ولقد ذكر الله تعالى حسنة الدنيا ، وطوى
ليست عملا ، بل هى جزاء على عمل فى الدنيا
وكانت للخير ، حسنت آخرته ، وكانت نعيما مقيما
(قال عذابي أصيب به من أشاء... (ورحقي وسعت كل شيء@ وذلك لمن اختار طريى (ونفس وما سواها@ فالهمها فجورها وتقواها (وهديناه النجدين أ البلد ، أى نجد الخير ، وعد
وقد أسند العذاب إليه وإلى مشيئته سبحانه
وأنه من عند الله ، وقد كتب العدل على نفسه كما
(1) عن أبى ذر عن النبى ع@حم! فيما روى عن الله تبارك وتعالى على نفسى وجعلته بيتكم محرما فلا تظالموا ، . جزء تخريجه. ... أنه
نا إليك . 
للخير ، وألا يجعلهم من وفى الآخرة حسنة ، وحسنة ن غايتها إرضاء الله تعالى ، فى الدنيا ، دعوة إلى العمل يكون. مصدر خير دائم ، وفى
الذكر حسنة الآخرة ؟ لأنها
ة الأولى ، فمن حسنت دنياه
لمن اختار النفس والهوى ، لحق والهداية كما قال تعالى : @ أ الشمس ، ، وقال تعالى : الشر.
العقاب ، ولبيان أنه حق ، 
ء فى الحديث القدسى (1) ، 
قال : " يا عبادى إئى حرمت الظلم . حديث طويل رواه مسلم وقد سبق 
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فهو العدل وهو خير الفاصلين ، وقدم الله تعالى ذكر العذاب على الثواب ، لأنه يكون لمخالفى الفطرة وللتحذير قبل التبشير ، ليختار المكلف نجد الخير.
وقوله تعالى : (ورحمتي ولسعت كل شيء@ ا@وم فيها عموم ى مل صادف ، وقال سبحانه وتعالى : (كل شيء@ ولم يقل كل شخص ، للإشارة إلى أن الرحمة شاملة عامة للأشياء والأشخاص ، فشريعته عدل ورحمة وإرساله الرسل عدل ورحمة وخلقه الكون وما فيه من شمس مشرقة مضيئة للكولن ، وقمر منير ، ونجوم ذات بروج ، وسحاب ووياح مرسلات رحمة ، وهكذا كل ما سخره الله تعالى للإنسان ، وما مكنه منه رحمة به.
هذه إشارة إلى معنى العموم الذى اشتمل عليه ذلك النص السامى ، وما
ترمى إليه رحمته ، وإن نعيم الجنة رحمة من الله ، وقد كتبها الله تعالى للذين يؤمنون بالله وبالآخرة ، ولذا قال تعالى : (فساكتئها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم باياتنا يؤمنون . 
الفاء هنا لتفصيل بعض العام ، والسين لئاكيد المستقبل ، و " أكتبها " ، أى أسجلها غير قابلة للمحو ، وذكر أعمال أو أوصاف من يسئحقونها ، فكانت خصالا ثلاثا : 
الأولى - التقوى واستشعار مخافة الله ، وأن يتخذوا وقاية بينهم وبين الشر ، 
وذلك بتهذيب أنفسهم بالعبادات المهذبة للنفس ، التى يستشعر فيها المؤمن خشية الله تعالى ، وابتدأ - سبحانه وتعالى - بها لأنها أساس قوة الخير ، وهى روح التدين ، وعمران القلب بذكر الله تعالى.
الثانية - الائتلاف مع المجتمع الإسلامى بالمعونة والبر ، وأشار بذلك إلى إيتاء الزكاة ، فهى أساس التعاون الاجتماعى ، وهو سبحانه يذكرها بجوار التقوى ، وهى 
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الكلمة الشاملة لاكثر العبادات تقريبا لله - سبحانه قرين العبادات ، ب هو منها ، وأقربها عند الله - الثالثة - أنهم يؤمنون بايات الله تعالى و
يؤمنون بما يحيط به المشركون أنفسهم مما يثيرونه من قال تعالى : (والذين هم باياتنا يؤمنون @ وقد قدم يؤمنون للدلالة على أنه لايصح أن يؤمن بغيرها ، دلت عليه ، وهدت إليه من إيمان بالوحدانية ، وشيئا ، وأكد سبحانه وجوب هذه الخصلة بثلاثة مؤكد أولها - أنه كرر الموصول ، فإن التكرار تاكيد ، وثانيها - التعبير بالجملة الاسمية.
وثالثها - بضمير الفصل ، وأخيرا بذكر
بالمضارع يفيد استمرار الإيمان وتجديده بالزيادة آنا. كتب له رحمته برحمته وغفرانه.
النبى الامى المبنت@ ربه فى التو
ا لرسوللنبى الأ@ألذى مجلأ و. @آلتؤربخة وائي نجيل يآمؤهم بأ عن أتض@ ر ويحل ل@ هوأ - ة ألخنبهث ويضع عنهغ إضرهم وأ طتهض فالذهمتءامنوابهءوعزروبر
تعالى - وإن التعاون الإنسانى نه وتعالى.
ها ، يؤمنون بالمعجزاث ولا أهواء ومفاسد وجحود ، ولذا . الجار والمجرور على كلمة والإيمان بآيات الله إيمان بما انية الله تعالى بألا يشوك به
فقال : (وا لذ ين . 
- (يؤمنون @ ، فإن التعبير آن. جعلنا الله تعالى ممن
اة والإنجيل أئذين يتبعوت
ء رمكئوبا عند هتم " وف ويثه@ " وعربم علتهص لأصنهلل التىكانمت نصرو2 وأتسبعوأ 
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@ا إ..."تف@لميرسورة الأعراف
ا لنوبى ائذى@أق@ل معه ، ؤلئك هم الصفلحوت قلا أ اا
ي@ايهالنا@ص إفئ رسول ألله! @ غ جميعا ألذى للإط@ألخمفؤت وا لأزض@لإا فه! لاهو@خىءويميت
كا منوا بآلله ورسولهلنبى الأعى ألذهـ يؤ@رو بالله و@متهءوأتبعؤلعلم لهتدوت
إن ذلك القصص القرآنى فيه تسلية للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) ، وشد لعزيمته ، وعزاء للنبى
وو@و بكفر الأقوام الذين كفروا بالأنبياء قبله كقوم نوح وصالح وهود ، وموسى من بعد هؤلاء ، وفئ هذه الآيات الكريمات مع العزاء الربانى وشد العزم المحمدى ، بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم مبشر به فى التوراة والإنجيل ، وأن اليهود الذين يعاندون محمدا ي@ مخاطبون ، وأد4 إليهم @ىا ، وأن اتجماعه واجب عليهم ، وأنهم يخرفون عن دين موسى - عليه السلام - إن لم يؤمنوا به ، وبهديه الذى جاء إلى الخليقة الإنسانية كلها به.
ولذا قال تعالى : (الذين يتبعون الرس@ ول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل .
قوله تعالى : (الذين يتبعون الرسول الشي الأمي @ درل اورال من. قو@4 تعالى : (للذين يتقون ويؤتون الزكاة@ أو تكون منصوبة على التخصيص ، ويكون المعنى أن الذين كتب الله تعالى عليهم الرحمة ، الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم به يؤمنون ، ويخص - سبحانه - الذين يتبعون النبى الأمى الذى يجدونه إلى آخر الآية الكريمة ، وكان تخصيص الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يؤمنون بكل الأنبياء ، ولأنه خاتم النبيين ، ولأن شريعته هى الشريعة الخالدة الباقية إلى يوم الدين ، وهو خاتم النبيين ، فكان أتباعه جديرين بالتخصيص ، ولأنهم شهداء على الناس مكلفون تبليغهم و النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ب@ شهيد عليهم ، وهو مبلغهم والشاهد عليهم 
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بوجوب التبليغ ، ونشر الإسلام ، والدعوة إليه ، من أجل هذا خصوا بالبيان بين الذين كتب الله تعالى لهم الرحمة.
وقوله تعالى : (الرسول النبي الأمي @ نقول فى الكلام فى معناه : الرسول
هو المرسل من قبل واحد إلى واحد أو جماعة ، والرسول فى القرآن الكريم هو المرسل من الله تعالى لخلقه لتبليغ شريعته وبيان التكليف الذى كلف الناس إياه ، والنبى الذى أنبأه الله تعالى ، وشرفه بتلقى وحيه ، هان وصف النبى( صلى الله عليه وسلم ) بالرسالة والنبوة فيه للملزوم واللازم ، فإن الرسالة تلزمها النبوة فى المعنى القرآنى ، لأنه لا يعد رسولا إلا إذا كان نبوة عن الله ، وقد تلقى العلم عن الله جل جلاله بوحى ، أو يكلمه من وراء حجاب أو يرسل رسولا.
وذكرها - أى وصف الرسالة والنبوة - مع هذا التلازم فيه إشارة إلى التبليغ ، 
هالى أنه ينبأ من الله تعالى ، والامى نسبة إلى الأم ، أى أنه جاء فى العلم والكتابة كما ولدته أمه ، أو نسبة إلى أمه ، ذلك أن العرب لم يكونوا أهل علم وكتاب ، فلم تغلب عليهم العلوم والكتابة ، هان كان فيهم من يعرفون الكتابة وبعض العلوم ، ولذا كان يطلق عليهم الأميون ، وذكر القرآن الكريم ذلك الوصف لهم ، فقال تعالى : (هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته... أ الجمعة ، .
ولقد كان النبى ع@و! أميا لا يقرأ ولا يكتب لتكون الحجة عليهم قاطعة بنزول القرآن الذى فيه علم الأولين والآخرين ، وهو لا يمكن أن يكون من أمى قط ، ولذا قال تعالى : (وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطفون 11 لعنكبوت ، .
ولقد حاول الذين لا يرجون للإسلام وقارا أن يكذبوا فيدعوا أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ر
كان يعرف القراءة والكتابة ليشككوا فى القرآن ، وقد حاول بعض المتحذلقين من المسلمين أن يقول فى هذه المقالة الكاذبة فردهم القرآن الكريم ردا عنيفا " لأنهم يسايرون الكفار الكذابين. 
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هذه أوصاف ثلاثة. ووصف رابع ذكره الله تعالى بقوله تعالى : (الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل @ ، وهذا الوصف يدل على أمر بالنص ، وهو أنهم يجدون النبى ( صلى الله عليه وسلم )مذكورا مكتوبا فى التوراة والإنجيل ، ويدل على أمرين اخرين : 
أولهما - وحدة الديانات السماوية فهى تدعو إلى دين واحد ، قد تتغاير
بعض الفروع ، ولكن الأصل واحد. كما قال تعالى : (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه... أ الشورى ، .
وإن اليهود والنصارى قد حرفوا القول عن موأضعه ، وغيروا وبدلوا ، ولا يزالون يغيرون ، ويبدلون على حسب أهوائهم ، وقد ظهرت فى مصر طبعة لإنجيل متى فيها تغيير عن سوابقها ، ولا تكاد تجد نسخة مكتوبة فى مصر ، تتلاقى فى كل أجزائها مع التى جاءت من بعد ، يغيرون لفظا بدل لفظ ، ويزيدون قيدا أو شرطا ، ولا يلمح ذلك القارئ العادى بادئ ذى بدء حتى يخفى ذلك على عامتهم بل بعض خاصتهم.
لقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالاسم وذكر بالوصف ، فغيروا الاسم وأحاطوه بما يجعله
مبهما مع ملاحظة اختلاف اللغة العربية على اللغة العبرية.
ولكن الأوصاف لم يستطيعوا تغيير كثير منها ، وهم يحاولون التغيير ، ولنأت بنصين أحدهما من التوراة ، والثانى من الإنجيل ، وهما لم تمتد إليهم أيدى التبديل والتحريف ونرجو ألا يغيرا من بعد.
ما فى التوراة - جاء فى الإصحاح الثالث والثلاثين من سفر التثنية : " جاء
الرب من سيناء ، وأشرق لنا من سعير ، وتلألأ من جبل فاران ، وأتى من ربوات القدس وعن يمينه نار شريعة لهم " .
وصريح أن إشراق الرب من سيناء هو إنزال التوراة ، وإشراقه من سعير
- وهى موضع بالناصرة - إنزال الإنجيل ، وإشراقه من فاران ، وهى مكة أو ما 
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حولها ، لأنها التى نزل بها إسماعيل ، كما جاء فى الموراة نفسها فقد جاء فيها : " أنجبت هاجر ابنا لإبراهيم وكان هذا الابن قرة عينها وبهجة قلبها ولكن سيدتها سارة حاولت إذلاها فاستجارت بزوجها إبراهيم لكنه تركها لسيدها بقوله لها : هو ذا جاريتك ، فاشتدت بها إيلاما وإيذاء حتى هربت ترجو النجاة مما ألم بها ، فقابلها ملاك الرب فى الطريق فقال : مالك يا هاجر ، وقال لها شدى بابنك لأنى سأجعله أمة عظيمة ، وفتح عينيها ، فأبصرت بئر ماء ، فذهبت وملأت القربة ، وسعت بالغلام فكان الله مع الغلام فكبر وسكن فى برية فاران " .
وإشراق الرب فى فاران إذن هو إنزال القرآن (راجع رسالة بثرى زخارى ميخائيل بعنوان : محمد رسول هكذا بشرت الأنانجيل).
وجاء فى إنجيل يوحنا وهو بعض ما فى الأناجيل - التبشير بلفظ " الفارقليط " ، ففى الإصحاح الرابع عشر من هذا الإنجيل جاء النص التالى على لسان المسيح : " إن كنتم تحبوننى فاحفظوا وصاياى وأنا أطلب من الآب ، فيعطيكم فارقليط اخر ، ليثبت معكم إلى الأبد ، وهو روح الحق الذى لا يطيق العالم أن يقبله لأنه ليس يراه ، ولا يعرفه وأما أنتم فتعرفونه ، لأنه مقيم عندكم ، وهو ماكث فيكم " .
وجاء فى الإصحاح السادس عشر من هذا الإنجيل " لكنى أقول لكم الحق ،
إنه خير لكم أن أنطلق ، لأنه إن لم أنطلق لا يأتكم الفارقليط ، فأما إذا انطلقت أرسلته إليكم ، فأما إذا جاء فهو يبكتط العالم على خطيئته وعلى بر ، وعلى دينونة. أما على الخطيئة فلأنهم لايؤمنون بى " .
راجع المرجع الساب@ فهو يبين أن مجىء الفارقليط هو مجىء بمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) وصدق الله تعالى : (الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التولي اة والإنجيل @ وقد ذكر الله لعالى ما يقوم به الرسول النبى الأمى ، @ قال : (يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر مهـ. 
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@11)1ا"ااا " اا " اا "ا إ اا"ا " "إاة " إا؟" "إ ؟ إ ااتجفمبسرا - ابسورةا إلأ@بهرافا اة ا
هذا أحد أمور أربعة خص الله تعالى رسالة محمد ( صلى الله عليه وسلم ) بها ، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وصف عام للشريعة الإسلامية ، فكل أمر تأمر به من الحلال ، وتكلف الناس أن يقوموا به هو من الأمور التى تقرها العقول ، وتعرفها ، إذ المعروف الأمر الذى ترضاه العقول ، وتراه صالحا مصلحا للناس ، تقره وتعرفه بفطرتها ، ودين الفطرة يأمر بكل ما يستقيم مع الفطرة ، فالعبادات كلها ، ومنها الزكاة تقرها الفطرة ، والعقل المستقيم ، والوفاء بالعهود ، وجهاد الأشرار لحماية الفضيلة ، وإقامة الحدود ، والقصاص من المعتدين تقره الفطرة ويؤيده العقل.
وكل أمر نهى عنه الإسلام هو من الأمور التى لا تقرها العقول ، وتتجافاه ، 
فالزنا والسثكر ، وقذف الأطهار ، والاعتداء على الأنفس والمال ، ومحاربة العدل ، ونصرة الظالمين والرضا بظلمهم أمور تنكرها العقول السليمة وتجافيها. وقد سئل أعرابى أسلم : لماذا امنت بمحمد ؟ قال : ما رأيت محمدا يقول فى أمر افعل والعقل يقول لا تفعل ، وما رأيت محمدا يقول فى أمر لا تفعل والعقل يقول افعل.
و الأمر الثانى الذى ذكره القوان مما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إليه فى رسالته ما
ذكره الله تعالى بقوله : (ويحل لهغ الطيبات ويحرم عليهم الخبانمت @ ، والطيبات هى الأمور المستحسنة فى ذاتها ، من أطعمة طيبة مريئة ، هنيئة ، لا تفسد الأجسام ولا تضر العقول ، ولباس حسن من غير إسراف ولا مخيلة ، ولذات طيبة فى حدود الخلق والمروءة ، وتصرفات طيبة لا اعتداء فيها ، ولا نكث وخيانة ، وغير ذلك مما هو طيب فى ذاته ، وحصل عليه بطريق طيب أحله الله تعالى ولا اعتداء فيه ولا اغتصاب.
(ويحرم عليهم الخبائث @ وهى الأشياء الخبيثة فى ذاتها التى تضر الأجسام ، كالخنزير والميتة والدم المسفوح أو تضر العقول كالخمر ، أو تلقى بالعداوة بين الناس كالميسر والبغضاء أو الاعتداء على حق غيره بالسرقة والاغتصاب أو القتل ، فكل هذه خبائث تدخل فى باب الفحشاء والمنكر والبغى ، وكذلك اكل أموال الناس بالباطل كالربا ونحوه. 
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ا " ! اا تفسير سورأا إلأدكر! ف 11 ا!ا أ إا!! إ إ إ إ إ إإ إإ!!!! إ! ا!ا! اإ!!أ!!! اا!إ إ إأا 114ا أ!11 والأمر الرابع ذكره سبحانه وتعالى فى قص له : @ ويضع عنهم إصرهم والأغلال @ والإصر هو الثقل ، والمراد ثقل التكليفات فلم تكن تكليفاتهم يسيرة ، بل كان فيها شدة وكان فيهم غلظة فى طباعفم ، وقسوة لمحى نفوسهم ، فكان تشديد التكليف عليهم تهذيبا لهم ، وكفا لشره فى نفوسهم ، فكان لابد لفطمهم عن بعض الطيبات ، كما قال تعالى : @ فبظلمل مق الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحفت لهم... أ النساء ، ، أى هى فى أصلها حلال.
وقال تعالى : (وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومق البقر والغنم حرمنا
عليهم شحومهما إلا ما حملت ظفورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظهل ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لضادقون @أ@11 لأنعام ، .
ومما رفعه سبحانه وتعالى : (والأغلال التي كانت عليهم @ والأغلال جمع
غل ، وهو ما يوضع فى العنق فى مخنقة ليثقل ويوضع كذلك تقييدا لحركته وإثقالا عليه ، والمراد هنا ما وضع من قيود فى الحلال عليهم تهذيبا كتحريم الصيد يوم السبت ، ومنع بعض المحللات فى ذاتها ، ولكنها حرمت عليهم تربية لهم.
والأغلال مجاز عن هذه القيود التى شدد الله بها على نفوسهم لقمعها عن الإسراف فى الشهوات ، شبهت هذه القيود بالأغلال الحسية ؟ لأنها ثقيلة على النفوس المستقيمة ، ولكنها علاج للنفوس المريضة السقيمة ، وإن شريعة النبى الأمى جاءت موائمة للفطرة السليمة جاء@ لليسر ، دون العسر ، وكانت عزاء للإنسانية كلها لا فرق بين أحمر وأسود ، وهى الباقية ما بقى الإنسان.
وإذا كان ( صلى الله عليه وسلم ) قد جاء برفع الآصار فإن الواجب تأييده ونصره ؟ ولذا
قال تعالى : (وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم الففلخون . الفاء هنا للإفصاح عن شرط مقدر يتضمن الكلام المتقدم فحواه ، ومؤدى
القول إذا كان هذا النبى الأمى ينعم الله على يده عليكم تلك النعم ، وهو قد جاء بالحق فى ذاته ، ورفع عنكم الآصار والأغلال ؟ فعرروه أى فوقروه وأيدوه ، 
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وانصروه على من يعادونه ، فإن نصرته تأكيد للحق ، وشكر للنعمة ، وقيام بواجب الحق على أهله.
وكلا الأمرين واجبان بالنسبة للنبى الأمى ، وهناك واجب أعظم ، وهو جماع الإيمان ، وفيه تنفيذ أحكام الرشاد ، وهو ما قال الله تعالى : (واتبعوا النور الذي أنؤل معه @ ، أى أنزل من عند الله تعالى ومصاحبا لدعوته ، مؤيدا لرسالته وهو المعجزة الكبرى الخالدة ، وهو القرآن ، والتعبير عنه بالنور فيه استعارة فقد شبه بالنور ؟ لأنه مبين للحقائق مزيل للجهالات ، دافع للأوهام ، كما أن النور يزيل غياهب الظلام.
واتباع القرآن اتباع لصراط الله المستقيم الذى لا عوج فيه ، وهو الخلاصة الإلهية للرسالة الإلهية ، وهو سجل النبوات جميعا ، فيه أحكامها ، وأخبارها ، ومعجزتها.
وقد حكم الله سبحانه وتعالى على الذين قاموا بهذه الصانات بأنهم الفائزون
فى الدنيا باتباع الحق ، وأن حياتهم كلها فاضلة وأن تكون حياتهم فى الاخرة نعيما مقيما ، ورضوانا من الله العزيز الحكيم ، وهو اكبر الفوز العظيم ، ولذا قال تعالى : (أولئك هم المفلحون . 
والإشارة إلى الصفات ، يفيد أنها علة الحكم وسببه ، أى بسبب هذه الصفات
ينالون الفلاح فى الدنيا والآخرة ، لأن الهداية والاستقامة فلاح لا يدركه إلا من استقامت إلى الحق نفوسهم.
وقد أشار - سبحانه وتعالى - بالبعيد للدلالة على بعد الشرف ، وعلو المنزلة ، وقد قصر الله تعالى الفلاح عليهم ، بتعريف الطرفين ، وبضمير الفصل ، أى أنهم المفلحون ، ولا يفلح سواهم ، والقصر قصر حقيقى ، إذ إنهم سلكوا الصراط المستقيم ، ومن لم يسلك سبيل الله فقد سلك مثارات المثميطان ، وهذا فرق ما بين الهدى والضلال. 
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وإذا كان ذلك طريق الفوز عند الله ، وفى الحياة الدنب والآخرة فإن الإنسانية
كلها مخاطبة بها ، ولذا قال تعالى امرا نبيه بخطاب الناس كافة بهذه الشريعه السمحة البيضاء.
(قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي لة ملك السموات والأرض لا
إله إلا هو يحصي ويميت فامنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوة لعلكم تهتدون .
إن شريعة النبى الأمى هى شريعة الناس جميعا لا فرق بين أحمر وأسود وأصفر ، ولذلك أمره الله تعالى أن يخاطب ب@ الناس جميعا ؟ ولذلك كان الخطاب بقوله : (قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا@ لا فرق ين دجل وقيل وجماعة وجماعة ، فما كان ما اشتملت عليه رسالتى علاجا لجماعة ظهرت فيها أمراض نفسية واعتقادية ولكن لصلاح البشرية أينما كانوا ، وكما قال تعالى على لسان نبيه : (... لأنذركم به ومن بلغ... 11 لأنعام ، .
ولذا نادى الناس ، ولم يختص بندائه المؤمنين ، بل عم بندائه الناس ، واكد
هذا التعميم بقوله تعالى : (جميعا@ وبأد الرسالة إليكم معشر الناس أجمعين. وإن الرسالة السامية ذات خطر وشأن ، وتجب طاعتها ، والاستجابة لها ، وذلك لأنها من الله تعالى : (الذي له ملك السموات والأرض @ فله ملك الكون والسلطان وهو مالك كل شىء دهذا الوصف ، لإلقاء مهابة الرسالة فى نفوس الناس ، فهى رسالة من ملك السموات والأرض ، وله السلطان المطلق فيها ، ولا يوجد سلطان مطلق فى الوجود لغيره ، وهو العزيز الرحيم.
وهو لا يملك السموات والأرض وما فيهما من اكوان فحسب ، بل يملك
كل حى فيها من نبات وحيوان وإنسان ، وهو الذى يملك الحياة والموت ؟ ولذا قال تعالى : (يحعي وي@يت @و@ 
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وإذا كان له الملك هو مالك كل شىء ، ومالك الحياة والموت لكل الاحياء ، 
فإنه الجدير بالعبادة ، وحده وهو الذى يكرم رسوله ، فمكانة الرسول مستمدة من مكانة من أرسله ، ولذا قال تعالى : (فامنوا بالله ورسوله النبؤ الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته @ الفاء هنا لربط ما قبلها بما بعدها برابطة السببية ، اى ما ذكر من كمال سلطانه فى الكون جماده ، والاحياء فيه.
والإيمان بالله تعالى هو الإيمان بوجوده ، وأنه- لخالق الفاعل المختار ، وأنه صاحب السلطان فى الأكوان والإنسان ، وأنه المعبود وحده بحق ، ولا معبود بحق سواه ، وبعبارة أعم الإيمان بالله وبوحدانيته فى الخلق والتكوين والذات والصفات والإيمان بالله تعالى إلها معبودا.
والإيمان بالرسول : التصديق به رسولا من رب العالمين ، والإيمان بصدق ما
يدعو إليه ، وأنه من عند الله العليم الحكيم واتباعه فى كل ما جاء به ، والاقتداء به ، واتخاذه أسوة فى العمل الصالح الذى يهدى إليه ، ووصفه سبحانه بثلاثة أوصاف تفيد كماله فى رسالته.
الوصف الأول : أنه النبى أى الذى يخبر عن الله تعالى ، وأن ما يدعو إليه
هو ما كلفه الله إياه (من يطع الوسول فقد أطاع الله... أ النساء ، .
والوصف الثانى : أنه الأمى ، الذى ينطق بالفطرة وبالوحى ، وأن حاله تدل
على صدق معجزته ، وأنه لا علم عنده إلا ما علمه الله تعالى رب العالمين ، وإن ما معه من كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وأنه تنزيل من عزيز حميد.
والوصف الثالث : ما ذكره - سبحانه وتعالى - بقوله : (الذي يؤمن بالله و@لماته @ وإيمانه بالله هو ما ذكرنا ، وإيمانه بكلماته هو الإيمان بالقرآن ، فهو 
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كلمات الله التامة الكاملة التى لا يعادلها أو تقارب أى كلام من البشر ، والذى تحدى الناس أن ياتوا بسورة منه فعجزوا فقامت عليهم الحجة.
ورجح بعض المفسرين أن كلمات الله تعالى لا تخص القرآن وحده ، وإن
كان أكملها ، وأبقاها ، إنما يشمل الكتب التى نزلت على النبيين من قبل من التوراة والإنجيل والزبور ، وغيرهما مما لم يذكره الله - سبحانه وتعالى - وإن هذا يدل على أن رسالة كل الأنبياء واحدة.
وذكر الإيمان بالله وبكلماته فى هذا الموضع للدلالة على أنها رسالة واحدة ، 
وهى الإيمان بالله وأنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذى ليس بوالد ولا ولد.
وإذا كان النبى( صلى الله عليه وسلم ) على هذه الأوصاف السامية التى اختصه الله تعالى بها
فإن الإيمان به واجب ، واتباعه اتباع لأمر الله ونهيه ؟ ولذا قال تعالى : (واتبعوه لعلكم تهتدون @ ، الفاء لربط ما قبلها بما بعدها يالإفصاح عن سببيتها لرجاء الاهتداء ، والرجاء من العباد لا من الله تعالى ؟ لأن الله تعالى لا يرجو إنما يرجو عباده ، يرجون بالإيمان ب النبى ( صلى الله عليه وسلم )واتباعه أن يهتدوا إلى الحق والبر ، فيهتدوا إلى اجنة وهى نعم الجزاء الاءوفى.
والآية دليل على عموم الرسالة المحمدية ، وأنه - عليه السلام - بعث للألوان
كلها ، وك@ا قال ع( صلى الله عليه وسلم ) : " كان كل نبى يبعث فى قومه ، وإنما بعثت فى الأحمر ء " (1)
و لا سود
وروى مسلم عن النبى ع( صلى الله عليه وسلم ) قال : " والذى نفسى بيده لا يسمع بى رجل من
هذه الأمة يهودى ولا نصوانى ، ثم لا يؤمن بى إلا دخل النار " (2).
(1) رواه أحمدت با@ى مسند المكئرين - مند جابر بن عبد الله (13852).
(2) رواه مسلم : الإيمان - وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم (153) ، وأحمد بنحوه : باقى مسند المكثرين (27420). 
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عود إلى يلى إسوائيل
ومن قؤهـ موسئ أمة يهدوت بالح@وبهءيغدلون
وقطغنفم اكنئ عثترة أشباطا أ@أوأوضنآ! ك موحمى
إذ أ@ تمقنه ق@مه ؤأت آ@ ر ص ك آلححر
فاشخست @ ه اتختا@ثوة عتنا قذعلم @ ل أنالم@
مشربهغ وظللنا عليهم آلمحمغ وألؤتنا عليهم آلمرر
والس@ئ @ لوا من طئنت ماوزقئض قثصما ظموناولبهق @الؤا أنفسهغ يظموت وإذ
قيل لهم أشمكنواهد اتقزصية و@ لوامنهاحيث
تخض وقو@وا حطة واذخلوا اتباب سجدانغفز
لكغ خطئت@ م@ ستريد المخسنب
فبدل الذ@رو ظموا مخهغ قولاغيزآئذمحى قيل ل@ؤ
فازشتقنا لخهغ وتجرا@ى آ@ ما بما@ ا@روا
يظموتت
إن القرآن الكريم ينصف القلة من الكثرة ، فإذا كانت الكثرة طاغية عاتية ، 
وفيهم قلة هادية مرشدة ؟ يذكر القرآن الكريم أهل الخير من بينهم ، وإن طغى الشر فى جمعهم ، وصار الفساد هو المظهر فيهم.
ولذا قال تعالى فى وسط بيان مآثم اليهود : (ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق @ ، أى ومن هؤلاء الذين كانت فيهم عبادة العجل ، وكان منهم من قالوا : اجعل لنا إلها كما لهم الهة ، من هؤلاء جماعة كأنهم أمة وحدها منفصلون 
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بشعورهم وعقولهم عنها ؟ ولذلك عبر بأمة من حيث إنهم قد اجممعوا على طاعة الله وطاعة رسوله موسى ، وذكرهم منتسبين إلى موسى ، إشارة إلى اتباعهم له ، وأنهم قومه الحقيقيون الجديرون بنسبتهم إليه ، وهم منه وهو منهم وذكر الله تعالى لهم وصفين هما كمال فى كمال : 
أولهما - أنهم يهدون بالحق ، أى أنهم فى وسط انحراف بنى إسرائيل إخوانهم وبنى جلدتهم ونسبهم يدعون بالحق ، أى يعلنونه ويدعون إليه ، ويؤمنون به غير محرفين ، والهداية بالحق كلمة جامعة للدعوة بكل ما هو خير ، يهدون إلى التوحيد ، وهو الحق أو من الحق ، ويدعون إلى طاعة موسى وهى حق ، ويدعون إلى شكر نعمة الله التى أنعمها عليهم ، ، ويذكرون الاء الله تعالى عليهم ، ونجاتهم من فرعون ، ويعبدون الله وحده.
الوصف الثانى - ذكره الله تعالى بقوله : (وبه يعدلون @ ، أى بالحق وحده
يزنون كل شىء ، فيزنون كل قول وفعل يكون فى جماعتهم بميزان الحق وحده لا بميزان الهوى والشهوة ، فإنها والحق نقيضان لا يجتمعان. وقدم الجار والمجرور للدلالة على قصر الحكم على الحق وحده لا يحكمود بغيره ، ولا يتجهون لسواه ، وهذا النص الكريم مثله قوله تعالى : (ليسئوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون ايات الله اناء الليل وهم يسجدون جض ج @ أ ال عمران ، ، وقوله تعالى : (... منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعمفون أ المائدة ، .
وهكذا شأن الكتاب الحكيم لا يدغم الخير فى الشر ، بل يخص الخير بالذكر ، ويخرجه من وسط ظلمات الباطل.
وقد أخذ - سبحانه وتعالى - يعرض من بعد ذلك قصص الذين انحرفوا عن
الحق من بنى أسرائيل ، ومنعوا وصول الحق إلى قلوبهم.
وقد ذكر بعض هذا القصص فى آيات أخر ، ولكنه سيق لا لأجل التكرار ، 
بل لأنه تك@ملة لعبرة جديدة تساق ، ولا تذكر مقطوعة عن أصلها ، ولأن الذى لم 
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@ 1"1141124إ " إ اأاتفسيوا اسو را آالأسكر! فاا 
يذكر فى الماضى لا يتم بيانه إلا بربطه بما مضى من القول ، ليكون الكلام بينا ولتكون العبرة واضحة بينة.
ابتدأ سبحانه وتعالى بذكر تقسيمهم إلى أسباط ، وشعب بنى إسرائيل فقال تعالت حكمته : 
(وقطعنافم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلئ موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعضاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا. 
قلنا : إنه ليس فى القرآن قصة مكررة تكرارا كاملا من غير زيادة ، إنما الذى
فى القرآن يكون التكرار لخبر لم يذكر فى القصة فى موضع ، وبذكر فى الموضع الآخر ، ويقتضى إعادة أجزاء ذكرت ليكون التنالممق بين القصة فى أصلها وفى أحداثها ، وكذلك الأمر فى قصة أسباط بنى إسرائيل ، فلم يذكر تقسيمهم من قبل هذه الآيات فى القرآن ، وفى هذه ذكر خبر التقسيم ، وحكمته ، ذلك أن بنى إسرائيل قطعة جماعية واحدة ، فرقها الله تعالى أقساما ليعنى كل قسم بنفسه ، ويندمج من بعد ذلك فى المجموع بالتأليف ، فإن الجماعات لا تصلح بمجموعها ابتداء ، إنما تصلح باجزائها أولا ثم تنضم الجماعات الصغيرة أو الأجزاء بعصها إلى بعض ، وتتالف صالحة متعاونة على البر والتقوى غير متعاونة على الإثم والعدوان ؟ ولذلك كان فى سنة الاجتماع إصلاح المجتمعات الصغيرة فى القرية أو أحياء المدينة ، لتتالف مع المجتمع الأكبر ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فى الأمة الإسلامية التى ابتدأ بها المجتمع فى المدينة ، وكما قوى الإسلام مجتمع الأسرة ، ليكون بتآلفه قوة المجتمع الاكبر.
قسم الله تعالى بنى إسرائيل أسباطا ، لتتعاون كما يتعاون أقارب القاتل خطأ
فى دفع الدية.
والأسباط جمع سبط وهو الفرع من فروع بنى إسرائيل ، وقال بعض الكتاب : إده بمنزلة القبيلة فى العرب ، ولكن على أساس التعاون والمناصرة ، لا على أساس المعاداة بين القبائل والعصبية ، كما هو فى جاهلية العربء 
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ا" ! اا تفسيرا سو رآإلأ@كرا فط اا أا أ اا 11 اا ا@
وقوله تعالى : (وقطعناهم اثنتي عشرة@ فيه إشارتان بيانيتان : 
إحلإ اهما - فى التعبير بكلمة (قطعناهم @ فإنها تدل على كمال الصلة بينهم ، وأنهم كقطعة واحدة ، قطعت أجزاؤها وهى متجاذبة يجذب بعضها بعضا لا نفور بينها ولا تنافر ، بل تواصل وتراحم بينهم ، ولكن ليصلح كل أمره فى خيره ويلتقى الجميع على مودة ورحمة.
وثانيتهما - أن قوله : (اثنتي عشرة ألم@ باطا أمما@ عبر بالجمع الدال على
تانيث المعدود مع أن أسباطا ليست جمعا لمؤنث ، بل جمع سبط ، وهو ولد الولد ولكن قالوا إنه - سبحانه وتعالى - بعد ذلك قال : (أمما@ على أنها بدل ، أى أن هؤلاء الأسباط أمم فلوحظت كلمة أمم ، وهى غاية التقسيم ، وهى جمع أمة وهى مؤنث لفظى.
وذكر - سبحانه وتعالى - التعبير عن الأسباط بالأمم لمعنى التعاون بين كل
سبط كأنه أمة مجتمعة متحيزة متعاونة فى الخير ، ثم من بعد ذلك يكون التعاون بين أمة بنى إسرائيل ، وهى الجماعة الكبرى لهم. ولقد ذكر سبحانه أحكاما ذكرت من قبل على أنها نعمة فى ذاتها ، وتذكر الآن على أنها اجتمعت لطلب النعمة ، واجتمع بعضها على الكفر بها ، فذكر - سبحانه - ما طلبوه ، وذكر - سبحانه - ما اكرمهم به رفعا للألم عنهم.
وأول أمر طلبوا وهم فى هذه الصحراء المجدبة الاستسقاء أى طلب الماء لشربهم فقال تعالى : @ وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم*@ انبجست أى انفجرت ، وكلمة انبجست تدل على أن الانفجار كان من حجر ، لا من تراب سهل ، وهو موضع من مواضعالإعجاز ؟ لأن خروج الماء من الارض السهلة كثير معهود ، ولكن خروجه من الحجر هو أمر خارق للعادة وكانت المعجزة الاخرى أنها انفجرت عيونا على قدر عددهم ، وهو اثنتا عشرة عينا ، فكان إخبارا بان كل سبط له عين قائمة بذاتها. 
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و@ر قال تعالى : (قد علم كل أئاس مشربهم @ معناها أنه علم كل سبط من الأسباط المكان الذى يشرب منه فلا يتزاحموا على مشرب واحد ، فيأخذ كل الماء براحة من غير مشاحة ولا تزاحم.
والنعمة الثانية - أن الله تعالى ظللهم بالغمام ليدفع حر النهار ووهج الشمس ، فقال تعالى : (وظللنا عليهم الغمام . 
والنعمة الثالثة - أن الله أطعمهم فى وسط هذه الأرض المجدبة التى لا زرع
فيها ولا ثمر ، فقال : (وأنزلنا عليهم المن والسلوى@ وقد ذ@نا معنا@ما فى سورة البقرة ، وكيف تململوا منها مع طيبها ، وجودة غذائها ، وأمرهم سبحانه أمر إباحة بأن ياكلوا منها طيبة ، فقال تعالى : (كلوا من طيبات مما رزقنماكم @ و " من " @ا ورارر4 والمعنى كلوا طيبات ما رزقناكم ، والمغزى وصفها بأنها طيبة كلها ، ومن البيانية دالة على كمال طيبها ، وكمال الإنعام بها.
ولكنهم كفروا بالنعمة ولم يقوموا بشكرها ، وما ظلموا الله بكفر النعمة ، 
ولكن ظلموا أنفسهم بهذا الكفر لأنه انهواء لنفوسهم ، وحط من كراماتهم ، وتسهيل للذلة عليهم ، لأن الطاعة عزة ، والعصيان ذلة لذو@ النفوس المدركة ، ولذا @ال @انه : (وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون @ ، أى لم يظلموا إلا أنفسهم ، ولذا قدم الجار والمجرور على الفعل ، وتأكد ظلمهم لأنفسهم وحدها ب " كانوا " الدالة على الاستمرار باستمرار عصيانهم ، والله تعالى هو العدل الحكيم. وقد ذكر - سبحانه وتعالى - ما كان منهم من الكفر بهذه النعمة ، فقال : 
@ وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا
الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين .
طلبوا أن يغيروا نوع الطعام الذ@ أنزله تعالى عليهم ، وقالوا : لن نصبر على
طعام واحد ، وهو الذى كان فى الصحراء إذ أنزل عليهم المن والسلوى ، فأمرهم الله تعالى أن يدخلوا قرية فيها الطعام الذى يريدونه و@ ال لهم : (المكنوا هذه 
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القرية@ التى فيها أنواع من الأغذية فيها فومها وقثائها ، وسائر بقلها ، وقال لهم مبيحا لهم الطيب منه : @وكلوا منهاحيث شئتم @ ، أى@كلان للنبت شئتم ، مما تنبت الأرض ، من طعام مختلف ألوانه.
وأمرهم - سبحانه - وقد مكنوا من العيمش الذى يريدونه رغدا أمرين : 
أحدهما أن يقولوا حطة ، والثانى أن يدخلوا ساجدين.
ومعنى حطة : دعاء الله تعالى أن يحط عنهم ذنوبهم التى ارتكبوها ، من عبادتهم للعجل ، وطلبهم أن يكون لهم اكهة ، كما نهؤلاء آلهة ، ومن كفرهم الله ، ومن قولهم لموسى : (... لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة... أ البقرة ، وأمرهم سبحانه على لسان موسى - عليه السلام - أن يكونوا مع ذلك خاضعين حاشعين ساجدين ، وهذا ما دل عليه قوله : @ وادخلوا الباب سجدا@ ، أى ادخلوا باب المدينة سجدا ، أى خاضعين خاشعين ، أى طالبين فى ضراعة غفران الذنب.
وقد سرنا فى هذا على أن القوية قرية تحقق فيها ما طلبوه من ألوان الطعام ، 
ولكن بعض المفسرين ذكر أنها الارض المقدسة أو بيت المقدس ، فما مقدار قولهم من الصحة ؟ 
لقد ذكر الله - سبحانه وتعالى - فى سورة المائدة ما يفيد أنهم لم يدخلوها
فى حياة موسى - عليه السلام - بل دخلوها من بعده فقد قال تعالى : @ وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا واتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين @ يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم @ (أى أن تدحلوها) (ولا ترتاوا علئ أدباركم فتنقلبوا خاسرين أ@2 قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها@ان يخوجوا منها فإنا داخلون @ قال رجلان هن الذين يخادؤن أنعبم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين @ قائوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها 
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الأتفسيرسورة الأعراف
فا ذهب أ انمت اوا اإبك " فقا تلا " إا اناإأ اهاإاهنا اقاإاعا! وان ا@قا " إاآ!ا@ا إاإا الإإالاا أملك 1 اا 1 الا! نفسياوا أخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين @ قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين .
وإن هذه الآيات الكريمة تومى إلى أن دخول الأرض المقدسة رغبوا فيه فى
عهد موسى ، ولكن لم يدخلوها فى عهده - عليه السلام - ولكن دخلوها فى عهد الأنبياء من بعده.
والآيات الكريمة التى نتكلم فى معانيها السامية تومى إلى أن طلب دخول
القرية كان فى عهد موسى - عليه السلام - لأنه مسناسق مع ما قبلها وما بعدها. ولذا نميل إلى أن هذه القرية غير الأرض ، وإن الأرض المقدسة ذكرت بعنوان الأرض المقدسة ، لا بعنوان القرية فإنها ليست ككل القرى.
وقوله تعالى : (نغفر لكم خطيئاتكم @ جواب @ل الأمر فى قو@4 : (وقولوا
حطة وادخلوا الباب سجدا. وقد زادهم الله تعالى نعمة فوق نعمة الغفران ، وهى نعمة الثواب ، والرحمة بنعيم الجنة ، فقال تعالى : @ سنؤيد المحسنين @ والسين لتاكيد الزيادة للمحسنين وهم الدين يؤدون واجبهم ، ويخلصون لربهم.
ولكن لم يغفر الله لهم خطاياهم ، لأنهم لم يطيعوا وعصوا عابثين بامر ربهم ؟ ولذا قال سبحانه : (فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فارسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون .
طالبهم الله تعالى بأن يقولوا وهم يدخلون : حطة ، أى حط علينا ذنوبنا ،
فبدلوا ذلك الأمر المعنوى الذى كلفهم الله لعالى ، وهو غفار لمن تاب ، بدلوه بما يدل على ماديتهم ، واستغرا@تى الملاذ الجسمية ، فقالوا : " حنطة " أى طعاما ، فماضيهم كجاضرهم لا يطلبون إلا المادة ولا يبغون غيرها سبيلا ولا مطلبا ، وكأنهم يستخفون بامر الله تعالى ، وطلب غفرانه ، ويطلبون ما تهوى أنفسهم ، فلا يطلبونه ، كما تقول لرجل اطلب مغفرة الله ، فيطلب ماكلة لا مغفرة. 
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وذلك كفر يضاف إلى كفرهم ، ولذا قال سبحانه وتعالى : 
(فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون . 
أى أن الله تعالى عاقبهم عقوبة دنيوية بعذاب أنزله الله تعالى بهم مق السماء بأن أرسل عليهم حاصبا يتعبهم ويعذبهم ولا يبيدهم ، وقيل لطاعون أصابهم ، والله أعلم بما أنزل بهم ، وما دام سبحانه لم يبينه ، فلنعلمه ولا نفصله ؟ لأنه سبحانه لم يفصله ، وقوله تعالى : (بما كانوا يظلمون @ أى بسبب ظلمهم ، واستمرارهم عليه ، فلا يرعوون عن عيهم ، ويلاحظ هنا أمران : 
أولهما - أن الله - سبحانه وتعالى - نسب تبديل القول إلى بعضهم دون
كلهم ، فقال تعالى : (فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم @ وكأنهم كانوا صنفين ظالما وعادلا ، فبدل الظالم ولم يبدل العادل ، ولكن فى العذاب ذكرهم جميعا ، ولم يذكر بعضهم ، فهل طغى ظلم الظالمين على غيرهم كقوله تعالى : (واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة... 11 لأنفال ، . الظاهر ذلك ؟ لأن العادلين رأوا ولم ين@وا ، ولأ ياخذ الله العامة بظلم الخاصة إلا إذا رأوا الظلم ولم ينكروا.
وثانيهما - أن الذى ذكر فى سورة البقرة فى هذه القصة : (فبدل الذين
ظلموا قولا غير الذي قيل لهم... أ القرة ، ، ولم يذكر منهم ، وقال تعالى : (... بما كانوا يفسقون وأ البقرة ، ، وهنا (بما كانوا يظلمون . 
وإنه بمجموع الآيتين يستفاد أن الذين بدلوا كانوا الكثرة ، فحكم بما يعم لأنه الغالب ، وفى الثانية نسب الظلم إلى بعضهم ، وإن كانوا الأكثر عددا ، والاقوى صوتا.
والتعبير فى سورة البقرة بالفسق يدل على الانحراف العقلى والنفسى والخروج عن الحق ، وفى هذا الموضع بالظلم وهو الإيذاء بالفعل للنفسر ، والكفر ، وهما متقاربان من حيث إنه يلزم كل واحد الآخر. 
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يوم المهكلت
و@ئقهغ عن اتقزصيه آلتى@ ا@ا
صاضوةتبخر إذ يغلأوت فى آلمحمبت إد تآسهؤ ححتافهبم يؤم دتتتتهتم شوجماويؤم لأمبتولت لا تآتيهؤت لك نجلىهم بماكالؤايضمحقون
وإد قالت أمه منهم لم تعظون قؤما المئه صقل@هم أومعذجمهتم عذاباشديد 15 قا@وا مغذوة! ك ولبهصءولعيصينقون @ @لما لنمصواط ذ@ روا به ت أنجتنا أئذين ينهؤق@ عنلمسوء وأفذ نالذهم@ ظلموابعذب! تيمبى بماكا لؤايفسقوت فمامحتؤا غق ما خهوأعفه فقخا لهغكونوأقردة ضشبجص
الخطاب للنبى ك@أ مأمور! بأن يسأل اليهود الذين عاصروه - عليه السلام - 
محما كان من أسلأهم ، ويقرونه ويرضونه ، ولقد ذكر - سبحانه وتعالى - اعتداءهم فى يوم السبت ، وظلمهم فيه. وفى هذه الآية الكريمة يذكر اختبارهم بالحيتان تجىء فى هذا اليوم ، ولاتجىء يوم لا يسبتون ؟ أى فى يوم لا يكون يوم السبت ، وذلك ليعا@لهم الله معاملة المختبر لهم حتى يتميز الخميث من الطيب ، وحتى تظهر حالهم ، ومقدار لمحوة إيمانهم ، وما تخبئه نفوسهم ، وما تنطوى عليه جوانحهم. (واسئلهغ عن القرية التي كانت حاضرة البحر@ ، أى بجواره ، يقال حضره إذا
قاربه وداناه ، فمعنى حاضرة البحر مشرفة عليه دانية منه على سيفه ، وقد سجل الله تعالى فى هذه الآية أمورا ثلاثة : 
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أولها - أنهم كانوا لا يحترمون السبت ، ولا يلتزمون حدوده ، وهذا معنى
قوله تعالى : (إذ يعذون في السبت @ ، أى فى الوقت الذى كانوا لا يلتزمون حدوده ، بل يعدونه ويتجاوزون ما أمروا فيه.
وثانيها - إن الله تعالى يكشف حالهم ، ويعاملهم معاملة المختبر لهم ، (إذ
تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تاتيهم @ " سبتهم " فيه إضافة اسم اليوم إليهم لأنه اليوم الذى فرض عليهم ألا يقوموا بالصيد ، وقوله : (ويوم لا يسبتون @ ، أى لا يمونون فى يوم السبت ، أى لا يدخلون فى السبت الذى يمنعون فيه من الصيد ، والمعنى أنهم فى يوم السبت تأتى حيتان السمك (شرعا@ ، أى شارعة معلنة@سها ، اختبارا لهم ، ويوم لا يكون الصيد محرما عليهم لا يأتون.
وقد اختبرهم الله تعالى ليكشف حالهم ، ويهذبهم بأمرين : بتحريم الصيد
يوم السبت ليفطموا شهواتهم ويقرعوا نفوسهم الشرهة ، والمسلطة عليهم ، وثانيا - بأن تأتيهم حيتان السمك شرعا ، لتثور شهوتهم ويقمعوها إن كانت فيهم إرادة ، فإن لم تكن ربوها وهذبوها ، وقدعوها عن شهواتها استجابة لأمر ربهم ؟ فالنفس الشرهة التى تسيطر عليها الشهوة لابد من فطمها.
وثالثها - أن الله تعالى ذكر أنهم كانوا يعدون فى السبت ، فمنهم من كان
يتناول المحرم فى السبت غير متأثم ولا متحرج ومنهم من يحتال ، وقالوا : إنه كان يحفر حفرة بجوار البحر ، ويعمقها فإذا جاءت حيتان السمك شرعا يوم السبت نزلت فى هذه الحفر ، فإذا جفت بعد قطع الماء عنها لا تستطيع الخروج ، فيأخذونها بأيديهم ، وتلك حيلة تفوت معنى تقوية النفوس وتربيتها ، وهم بذلك يعدون يوم السبت ، لأنهم يخرجون بذلك عن الابتلاء الذى يكشف الله به نفوسهم.
ولقد قال تعالى فى حكمة تحريم الصيد يوم السبت ، وإتيان حيتانهم شرعا
فيه : (كذلك نبلوفم بما كانوا يف@مئقون @ ، أى كهذا الذى صنعناه معهم من تحريم 
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@ 11 اا" اا """، 1إ ؟ اا"اتجفسموا*ا اسوارآا أ الااءيكرا افا11
السبت ومجىء الحيتان فيه - نعاملهم معاملة المبتلى المختبر لتهذب نفوسهم وتربى إرادتهم ، وذلك بسبب استمرارهم على الفسوق ، وانحراف النفوس وخضوعها لشهواتها ، ولأجل تعويدهم ضبط النفس ، والصبر على الحرمان ، فإن الصبر نصفلإيمان.
@ان الله تعالى وصماهم ، ودعاهم إلى الهدى ، وشرع لهم ما يصقل نفوسهم ويهدى قلوبهم ولكن كتبت عليهم الشقوة فلم يهتدوا ، ولقد شعرت بذلك أمة شهم ، فقال - سبحانه وتعالى - عنها : (وإذ قالت أمة فنهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. 
الأملى هى الجماعة المؤتلفة التى تجمعها فكرة واحدة وشعور متحد ، بحيث
يوائم كل واحد فيها من معه ، و " إذ " ظرف زمان ماض ، والمعنى اذكر يا محمد ذلك الوقمت الذى هم فيه بلغ اليأس من اهتدى منهم حتى قالت منهم جماعة مهدية يائسة من إيمانهم ، منكرة وعظ من يعظهم : (لم تعظون قوما الله فهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا@ ، والوعظ بيان الحق مقارنا بمغبة الباطل ذاكرا ما ترتب على الباطل من أذى لأهله ، وهلاك لمن استمسكوا بالباطل استمساكا وتركوا الحق وانحرفوا عنه ، والعاقل من اتعظ والجاهل من يأبه ولا يتعظ. يستفهم هؤلاء المهديون مستنكرين ، أو متعرفين الغاية ، لم تعظون قوما قد تضافروا على الشر ، وتقرر هلاكهم وهم على ضلالهم ، وبعد هذا الهلاك يعذبهم عذابا شديدا ، ما الباعث على ذلك ، فيجيبهم فريق ممن اهتدوا وهم الواعظون : (قالوا معذرة إلئ ربكم @ ، أى يجب علينا أن نعظ لنعتذر إلى ربنا بأننا قمنا بحق بيان الهدى والنور ، وليكون استحقاقهم الهلاك على الضلال بعد بينة أقيمت وحق أعلن ، ونقدم هذه المعذرة إلى ربنا عن ضلالهم.
وهذا كله على أساس أن المستفهمين مهديون وهو الأنسب لمعنى الآية ، 
وفرض بعضهم أن المستفهمين هم الذين وقعوا فى الضلالة ، وكأنهم يقولون إنكم 
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تحسبون أننا هالكون ومعذبون ، ونحن مصرون ، فاتركونا بضلالنا ، حتى نلقى جزاءنا بزعمكم ، ويكون الاستفهام لإنكار الواقع ، وتوبيخ الواعظين على وعظهم. وإن ذلك تحتمله الآيه الكريمة ، ولكنا نميل إلى الأول ، وقد قسم القرطبى
فى تفسيره اليهود إلى ثلاثة أقسام ، ونسب التقسيم إلى جهود المفسرين ، فقال : " قال جمهور المفسرين : إن بنى إسرائيل افترقت ثلاث فرق ، وهو الظاهر من الضمائر فى الآية ؟ فرقة عصت وصادت (أى يوم السبت). وفرقة نهت واعتزلت ، وفرقة اعتزلت ولم تنه ولم تعص ، وأن هذه الطائفة قالت للناهية : لم تعظون قوما - تريد العاصية - الله مهلبههم ، فقالت الناهية موعظتنا معذرة إلى الله " .
هان هذا تقسيم حسن ، وإن الذين اعتزلوا ، ولم ينهوا ، وإن اهتدوا وأطاعوا ، لم تتم طاعتهم وهدايتهم لأنهم لم ينهوا العاصين ، وكمال هدايتهم فى نهيهم ، فالتناهى عن المنكر مطلوب من الذين اهتدوا. ولقد قال تعالى : (لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون @ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون أ المائدة ، . هان المعذرة التى قام بها الناهون يرفعونها إلى ربهم تقربا إليه بقول الحق والدعوة إليه ، وا أتحيام بحق الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، ورجاء أن يتقوا أو يخافوا العذاب ، ويتوبوا إلى الله ، ويقلعوا عن الذنوب التى وقعوا فيها ؟ ولذا قال تعالى عنهم : (ولعلهم يتقون @ ويكون الرجاء من هؤلاء ، على حقيقة الرجاء " لأنه من المكلفين فى شأن مكلفين.
وإن ذكر الذين لاموا الناهين ، وإجابة هؤلاء فيها دعوة للثبى@ إلى الاستمرار على دعوته ومداومة موعظته ، ولو كان المشركون يعاندون ، ويصرون على شركهم (... إنما أنت منذر... أ الرعد ، ، فعليه أن يستمر على دعوته ، ولو كانت حال موئس من الاستجابة فإن الله تعالى قد يغير من حال إلى حال. 
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وقد عصوا أمر ربهم ، وذكروا بموعظة قومهم فنسوا ما ذكروا ، ومنهم من لم
ينس فقط ، بل استكبروا عاتين عن أمر ربهم ، وقال تعالى فى مؤاخذتهم فابتدأ بمن عتوا فقال تعالى : @و فلما ن@ئوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون .
" الفاء " هنا لارتباط ما بعدها بما قبلها ، أو للإفصاح عن شرط مقدر تقديره
وإذا كان النهى من الناهين وتقدير المعذرة لرب العالمين ، فقد كان استقبالهم لذلك ، بين قوم نسوا ما ذكروا ، ومن ذكروهم.
والنسيان غفلة العقل عن تذكر ما نبه إليه ، وقد يكون غفلة النفس عن إدراك
ما ذكرت به ، والنسيان غفلة النفس عن الحق بعد التذكير به ، والمعنى حيمئذ : ولما غفلوا عن الحق وأهملوه تاركين له كان اولئك بين يدى الحق - فريقين : فريق نهى وذكر ، وفريق غفل الحق وأهمل ، وذكر ما يستحق كل فريق : 
فقال فيمن ذكر ونهى : (أنجينا الذين ينهون عن السوء@ ، أى عن الفعل الذى
هو سيئ وليس بحسن فى شىء ، فهو سيئ فى ذاته ، وسيئ إلى الناس فيفسد جماعتهم ، وإلى النفوس فيمرسها بالباطل ، والحق فينكره ، وتسوء عقباه بالعذاب يوم القيامة.
أنجاهم الله تعالى لأنهم اهتدوا ، ودعوا العصاة إلى الهداية فقاموا بالمعروف
ونهوا عن المنكر ، وأما الذين نسوا الذكر وغفلوا عنه وأهملوه فإن الله تعالى قال فيهم : @و وأخذنا الذين ظلموا " بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون @و.
بئيس مشتق من البأس ، وهو الشدة والقوة ، فالعذاب البئيس@ هو العذاب الشديد العنيف فى ذاته الذى يلقى بالبؤس فى ذاته.
وعبر الله تعالى عن الذين نسوا ما ذكروا به ب (الذين ظلموا@ لأن@ إذ
نسوا ما ذكروا به استموءوا الشر الذى وقعوا فيه ، وأدى بهم ذلك إلى ظلم أنفسهم والناس والحق ، فكانوا ظالمين ، وكان العقاب الشديد الباس فى ذاته بسبب ذلك 
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الظلم لأن صحلة الموصول فى@ الذين ظ@فوا@ ، وهذا الظلم هو سبب العقاب
الشديد.
وقوله تعالى : @ وأخذنا الذين ظلفوا@ أى : أخذناهم من مراقدهم مصحوبين بعذاب شديد ، فالباء للمصاحبة كقول المائل لمن أساء أخذناه بالعقاب ، أى أخذناه مصاحبا للعقاب.
وذكر - سبحاله وتعالى - سبب ذلك الأخذ الشديد ، فقال : @ بما ى لوا يفسقون لأ@ ، ، أى بسبب استمرارهم على الفسق الذى كان يتجدد ويستمر ، والفسق الخروح عن الحق.
وقدى وصمفهم الله تعالى بوصفيق ؟ وهما الفسق والظلم ، والفسق هو الانحراف والخروج من نور الحق ، والظلم ما ترتب على ذلك من إيذاء أنفسهم وإيذاء غيرهم.
ولقد ذكر - سبحانه - أن أولئك الظالمين عتوا عق أمر ربهم ، وبذلك خرجت نفوسهم عق أن تكون نفوسا آدمية ، تدرك الحق وتعمل به ، إلى خنزيرية شهوانية ، تنزو نزو القردة ، وتغلظ مخلظ الخنزير ، حتى لا تسمع هاديا ، ولا تجيب داعيا.
قال تعالى : (فلما محتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين @ لأ@ ، .
العتو : الاستكبار وتجاوز الحد فى الظلم ، مستكبرين سادرين فى الباطل صادين عن الحق جاعلين الدعوة إليه دبر اذانهم ، لم يكن ثمة سبيل لهدايتهم ، فكان اليأس منهم ، ويقول تعالى فى نتيجة ذلك : (قلنا لفم كونوا قردة خاسئين @و وقلنا هنا هى مقالة التكوين ، أى جعلنا نفوسهم نفوس قردة نارية لا تجدى فيها موعظة ، ولا تهتدى بهداية ، فهى كنفس القرد فى شهواته ونزواته وانسياب نفسه فى الشر من غيو اعتبار بموعظة ، ولا إدراك الحق ولا إيمان. 
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وقوله : @ خاسئين @ ، أى مطرودين لا يسمع لهم ولا يلتف إليهم ، وهنا شبههم بالقردة ، وفى آية أخرى شبههم بالقردة والخنازير فقد قال تعالى : (... وجعل منهم القردة والخنازير... ء@ أ المائدة ، ومن بيانية أى جعلناهم قرفى ة وخنا زير.
وإنهم بسبب فساد نفوسهم ، وتجردهم من الإنسانية المهدية جعلهم الله تعالى
أذلة فى الأرض فأذن الله تعالى لفم بمن يسومهم سوء العذاب.
وإذ تاذت رئك لحتحنم عليهغ إك يوهآلمحنمة مى يسومهم سوء آتعذاب إن رب@ لسر@ع آتعمامب وإف ولغفورر@حيص وور@ف آلأزض أممآق@هو آلصكلحوت ومحهغ دون د ل@وبلؤتهم بالحستت وآلمحمتات لعلهغ لرتجعون فخلف كث بغدهغ ضتف ورثوا آلكئب ياضذون عىضيى هدآلأدقت ويمو@ون لسغفرلنا وإيئ يآخهغ عسكه مثله ويآضذوه ألؤ@ؤضذعلتهم ميثق آلكفب أن لايمولوا علىآلله إلالحى ودرسموا مافيلأ وا لداوآلأخره ضترطذلى ضصن أفلاتغقلون والذلن لصممكوت باتكئب وأها موالصحلؤه إنا لانضيع أتجراتمض@ ل@ن
فى هذا القصص عبرة لأولى الابصار ، وفى أخبار بنى إسرائيل العبرة الكبرى ، إذ تقلبوا فى النعيم ، وعوقبوا بالنقم - فلم يشكروا النعمة ، ولم تردعهم النقمة ، وضلوا ضلالا بعيدا ، ولذلك ساق الله تعالى أخبارهم للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) لتكون سلوانا له فى معاندة المشركين الجاحدين ، وتذكير النبي صلى الله عليه وسلم بأحوالهم كثير فى القرآن الكريم. 
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(وإذ@ فى قوله تعالى : (وإذ تاذن ربك @ هى دالة على الوقت ، ومتعلقة بمحذوف تقديره اذكر ، أى اذكر أيها النبى ذلك الوقت وتذكر أحداثه ، واعتبر به فى قومك وغيرهم ممن ناوءوك ويناوئونك ويعاندونك ويحاربونك ، وتذكر هذه الأحداث من بنى إسرائيل ، واعتبرها فى بنى إسرائيل الذين عاصروك ، ويعاندونك ويتمالأون مع المشركين فى عداوتك ومحاربتك.
و (تأذن ربك @ ، معناها آذنهم بقوة وشدة ، فتاذن بمعنى أذن بشدة ، ولشدة الإيذان والإعلام كانت متضمنة معنى القسم ؟ ولذلك كان فيها لام القسم ، وفيها نون التأكيد التى تلازم جواب القسم (ليبعثن @ جواب القسم أو فى معنى جواب القسم @ عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب @ ، وعدى ب " على " دون " اللام " للإشارة إلى علوه عليهم وتغلبه وسيطرته ، وأنهم يكونون دونه وهو فوقهم مستعليا قاهرا.
و (يسوفهم @ سى يذيقونهم (سوء العذاب @ ، أى العذاب الذى يسوؤهم ، ويؤذيهم ، ويكون عاقبة سوء لهم ، وبئس المصير ، وقد صدق وعد الله تعالى فإنه قد سيطر عليهم وعذبهم فى الارض من الشرق بختنصر والكلدانيون ، ومن الغرب الرومان قبل بعث المسيح وبعده ، وكانت الذلة مفروضة عليهم ، واصطنعوا مع الرومان النفاق وهو صنيع الأذلاء ، فنموا على السيد المسيح عند سادتهم ونجى الله تعالى عيسى من الفريقين الغالب والمغلوب والقاهر والمقهور ، وأذاقهم إلرومان من بعد أن دخلوا فى النصرانية ، أكؤسا من الذل والهوان ، واستمروا فى أوربا أذلاء مقهورين يتسمون بالخسة والهوان ، حتى هان الأوربيون فى أنفسهم مثلهم ، ولقد صدق الله تعمالى إذ لمجول : (وقفحينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيراء فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي باس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولاء ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم باموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا 11 لإسراء ، . 
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وقد يقول قائل : إن لهم فى هذه الأيام غلبا ، فهم يسيرون دفة الأمور فى الأرض الجديدة ، وإن كانوا عددأ قليلا ، وهم يتحكمون فى مال الدنيا وخيراته ، وهم قد اقتطعوا من أرض العرب قطعة طاهرة مقدسة.
ونقول فى ذلك : إنها فترة صغيرة فى حكم الزمان ، وعرض من أعراض
الحياة الفاسدة فى الأرض ، وهم الأذلاء وإن بدوا فى غطرسة ، فمن يستمد القوة من غيره ذليل ، ولو حكم وملك ، ولقد قال تعالى : (ضربت عليهم الذ@ة أين ما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس... أآل عمران ، .
ولقد صدق الله إذ يقول : (إن ربك لسريع العقاب @ ، أى إن العقاب الذى
ينزله تعالى سريع مؤكد وقوعه ، والسرعة هنا تطوى فى ثناياها معنى الشدة ، لأنه يفب ؤهم (و3@ حيث لا يحتسبون ، ويجيئهم من حيث لا يتوقعون فيكون أشد وأقسى.
وإنه - سبحانه وتعالى - بجوار عذابه للمعاندين الكافرين المستكبرين تكون رحمته ومغفرته للمؤمنين المتقين ، ولذا يقول تعالت كلماته : (وإف لغفور رحيم @ ، أى أنه يغفر الذنوب جميعا برحمته ، وقد أكد غفرانه ورحمته بالجملة الإسمية ، وبإن ، وباللام فى خبر إن ، وكذلك كان تأكيد العقاب.
وقد تفرف بنو إسرائيل فى الا@م ، وكان منهم الصالحون ، ومنهم القاسطون ، 
ولذا قال تعالى : (وقطعناهم في الأرض أمما منهم المئالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات . 
إن الله تعالى كتب على المعاندين من بنى إسرائيل الذلة إلى يوم القيامة ، وحكم فيهم القاهرين من المغول ، والرومان ، وأهل أوربا ، حتى ضلوا بهم ، ومن أخذهم برفق أخذوه بالعنف والدس اللئيم. أشار - سبحانه - إلى أنه كان من بعد موسى أخيار صالحون ، وأشرار فاسدون ، فقال : (وقطعناهم في الأرض أمما@ ، أى فرقناهم فى الأرض أمما ، أى جماعات منفصلة عن غيرها ، كأنها أ@م قائمة بذاتها ، 
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ا " ! اا تفسير سورةا إلأ@كراف 14 114 14 1 ا@4@ والتعبيرب (قطعناهم @ يدل على أنهم @ان دخلوا فى أمم أخرى فى الأرض متصلون بعضهم ببعض ، وكذلك الأمر فى شأنهم كما نراهم حتى اليوم ، وإن هذه الجماعات التى تفرقت كانت فى الماضى (منهم المئالحون @ قاشمون بالحق اخذون به مهتدون بهدى الكتاب الذى نزل على موسى - عليه السلام - (ومنهم دون ذلك @ ، أى دون الصلاح ، أى ليسوا صالحين ، وعبر سبحانه بقوله : (دون ذلك @ للإشارة إلى أن الصالحين فى المنزلة العليا مهما يكن حالهم من فقر أو غنى ، وأن غير الصالحين فى المنزلة الدنيا مهما كانوا من سطوة ومهما يكونوا من غنى وقوة ، فالصلاح له العلا ، والفشاد له المنزلة الدنيا مهما يكن حال أهله. ويذكر - سبحانه وتعالى - أنهم وهم متفرقون فى الارض إنما يختبرهم سبحانه بالحسنات ، فإن شكروها كانوا صالحين ، وإن كفروها كانوا فى المنزلة الدون ، ويختبرهم بالأمور التى تسوء فإن صبروا اجروا ، وإن جزعوا ف@ن اعتبروا اهتدوا ، وإلا فهم فى ضلال بعيد ، وذلك كقوله تعالى : (... ونبلوكم بالشر والخير فتنة... 11 لأنبياء ، .
والحسنة هى الحال الحسنة كالخصب وتوفير الرزق ، والاطمئنان. والسيئة
الحال التى لا تسر ، بل تسىء كالجدب والآفات ، والله - سبحانه وتعالى - هو الحكيم الخبير.
وإن ذلك الاختبار بالحسنة والسيئة وتوالى الأمرين ، والضراعة فى حال النقمة ، رجاء أن يوفوا قدره وأنه هو الذى يخفع ويضر ، وأنه هو القادر على كل شىء ، وإذا عرفوا ذلك وامنوا به رجعوا إلى الحق ورجعوا إلى ربهم واهتدوا ؟ ولذا @ال تعالى : (لعلهم يرجعون @ ، أى أن الله - سبحانه وتعالى - عاملهم معاملة من يريد أن يرجعوا إلى جنابه الأعلى وساحته العليا ، فيهتدوا بعد بعد عنه سبحانه. كان هؤلاء فيهم الصالحون ومن هم دون ذلك ، وكلما تقادم العهد وطال بينهم وبين موسى - عليه السلام - قست قلوب الاكثرين ، ولذا كان الاكثرون من 
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الأخلاف فيهم الشر أوضح ، وقال تعالى فى ذلك : (فخلف مق بعدهم خلف ورثرا الكتاب ياخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن ياتهم عرض مثله ياخذوه . إن الذين سبقوهم كان منهم الصالحون ، ومنهم دون ذلك ، أما الذين جاءوا
من بعدهم فالشر قد غلب فيهم وظهر على سطح جماعتهم ، واختفى الخير ، وإن كان موجودا فهو فى كن غير ظاهر ، وصار جوهم العام فاسدا ، والعبرة فى فساد المجتمعات أن يكون الفساد هو الظاهر ، والحق مختفيا وإن كان موجودا وقائما ، ولكنه مغلوب.
@فخلف مق بعدهم خفف @ - ا@ف با@كون ا@قب الذى لا خير فيه @ ومن
ذلك قو@أ@ تعالى : (فخلف مق بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقود غيما ررثك @ أمريم ، ، 
ولمحد قال الله تعالى فيهم أمورا تثبت وهن اعتقادهم وفساد أعمالهم : 
ذكر أولا أنهم ورثوا الكتاب أى جاءهم علم الكتاب ، وهو التوراة ، بالوراثة
لا بالتلقى ، فلم يفتحوا له صدورهم ولكن جاء إليهم من غير أن يتدارسوه ويتقبلوه ، وا@ ىء الموروث الذى لا يقوم عليه وارثه يكون حجة عليه ، ولا ينتفع
وذكر ثانيا نظرهم إلى هذا الكتاب ونظرهم إلى الدنيا وعرضها ، إذ ينظرون
إليه على الغرض المقصود ، والمطلب المنشود ؟ ولذا قال سبحانه عنهم : (يأخذون عرض هذا الأدنى@ - أى يأخذون عرض هذا العيش الأدنى وهو أدلى معيشة فى الحياة ، أى يطلبون أدنى ما فى الحياة من متاع ، ويطلبون المتاع الأدنى وهو الحرام ، ويستمرئونه فيأكلون السحت والرشوة والربا ويتناولون الحياة فى صورتها المحرمة ، ويحسبون أن الاستغفار يمحو ما فيها من عصيان ، ولا يتوبون توبة نصوحا ، إذ إن من أركان التوبة النصوح ألا يعود إلى الذنب الذى اقترفه ، ولكنهم يعودون ؟ ولذا 
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يقول سبحانه : (وإن ياتهم عر فمثله يأخذوه @ ، وهكذا@يص الى أخذ الآشام والاستغفار عنها ، ولا توبة ولا إقلاع من قلوبهم.
وإن التعبير عن متع الحياة التى يأخذونها بقوله تعالت كلماته : (ياخذون عرض هذا الأدنى@ ، والأدنى هو مذكر دنيا ، أو دنيا مؤنث أدنى ، والعرض هو الاموال التى ليست دراهم ولا دنانير ، ولكنها أهون من ذلك فهم يتخذون عرض الادنى من الأموال ، إما لضآلتها هاما لخبثها وخبث كسبها كالميسر ، والربا والرشوة والسرقة. يفعلون ذلك ويقولون : (سيغفر لنا@ ، وكأنهم متأكدون من ذلك من غير توبة ولا استغفار. ويتوالى ذلك منهم ، كما حدث فى عصور ضعف الإيمان ، إذ يقولون : إن الذنوب تغفر ولو أصروا عليها.
ولقد روى فى ذلك عن معاذ بن جبل أنه قال : " يبلى القرآن فى صدور
أقوام كما يبلى الثوب ، يقرأونه لا يجدون له شهوة ولا لذة. يلبسون جلود الضان على قلوب الذئاب ، أعمالهم طمع لا يخالطه خوف ، إن قصروا قالوا سنبلغ ، وإن أساءوا قالوا سيغفر لنا ، إنا لا نشرك بالله شيئا " (1).
وهكذا تكون الحال ، إذا ضعفت القلوب والهمم وضعنك@ الإيمان ، ولا حول
ولا قوة إلا بالله ، ينسون الواثيق التى أخذت عليهم ؟ ولذا يوبخهم القرآن الكريم. هان كل المحرمات هى العرض الادنى فى هذه الحياة ؟ لأن الله ما حرمها إلا لخبثها ، ولأنها أدنى طرق الكسب ، فالكسب الطيب يكون من كرام الرجال ، ومن العرض الطيب ، وليس الادنى.
وقد بين الله تعالى أنهم كان فى نفوسهم خبث ، وطلبوا خبث الكسب والأدنى فى الحياة مع أنهم أخذت عليهم المواثيق بأن لا يقولوا على الله إلا الحق ؟ ولذا قال تعالى : (ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه مهـ.
(1) رواه الدارمى هكذا موقوفا على معاذ بن جبل : فضائل القرآن - تعاهد القرآن (3346). 
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@عي اا@أ"تفسيرسورة الأعراف
ا لاستفهامللإنكاربمعنى " النفى اواالتو بيخ ، " وقد " د خلا لاستفهام " على " المنفى " 
ب " لم " ونفى النفى إثبات ، فالمعنى قد أخذ عليهم ميثاق الكتاب ، وهذه الصيغة فيها تاكيد لأخذ الميثاق بإقرارهم كانهم سئلوا ذلك ، وأجابوا بالإيجاب ، ولأنه يتضمن استنكار وقوعهم فى مخالفة الكتاب وترك الأخذ بميثاقه ، أى أحكامه المؤكدة الموثقة عليهم التى توجب الطاعة (أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه*@ أى فحصوه وعلموه وأدركوا مغازيه وما يرمى إليه ، ويدعوهم الله فيه ، فما فعلوا ذلك عن جهالة بل قد قدمت لهم أسباب العلم كاملة ، وإذا كانوا قد أهملوا الأخذ بها بعد بينة تجعلهم يحملون التبعة كاملة غير منقوصة.
ويلاحظ هنا بعض عبارات تشير إلى حقائق ثابتة : 
أولاها - أن الميثاق الذى أخذ عليهم ألا يقولوا على الله إلا الحق مع أن ما
فسقوا به عن أمر ربهم أمور عملية ، وخلاصتها أنهم يأخذون بالعرض الذى هو أدنى وهو عمل لا قول ، ونقول فى الإجابة عن ذلك : 
أولا - أنه ساد فيهم الكذب على الله والادعاء عليه كقولهم : (... نحن
أبناء الله واحباوه... أ المائدة ، ، وذلك بلا ريب غير الحق ، قالوا على الله تعالى كذبا وافتراء عليه ، فخالفوا الميثاق الذى أخذ عليهم بألا يقولوا على الله إلا الحق.
وثانيا - أن فعل الباطل يسبقه قول باطل يحسنه ، فالنفس المنحرفة يبتدئ انحرافها فى الفكر ، فيدفع إلى القول الباطل يزين الفعل الباطل ، والذين يغيرون الشرائع يبتدئون بتزيين مخالفتها وتسهيلها فيقولون أولا على الله غير الحق ، ثم يفعلون الباطل المنهى عنه ، فالقول ذريعة العمل.
ثانيها - أن العصاة دائما يغرهم الغرور ، فيغلب عليهم الطمع من غير عمل
على الخوف الذى يدفع إلى العمل ، فهؤلاء بنو إسرائيل طمعوا فى الله دائما حاسبين أنه لا يعذبهم وأهملوا أمره ونهيه ، وكانوا مثلا للفاسدين ، فكان من التربية للنفس المؤمنة أن تغلب الخوف من العذاب ، على رجاء الثواب. 
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هؤلاء اختاروا الدنيا ، وأخذوا بأدنى ما فيها ، وهى خبائثها ومحرماتها ، 
فكانوا أسد لهجة من غيرهم ، بل من بعض الذين لم ينزل عليهم كتاب سماوى به مواليق أخذت عليهم وتدارسوه.
ونسوا الآخرة ، وما فيها من نعيم مقيم لمن أطاع ، وعذاب أليم لمن ضل وغوى ، وقد ذكر الله تعالى بها فى مقام نسيانها فقال تعالى : (والدار الاخرة خير للذين يتقون @ ، أى أنها فى أعلى درجات الخير للذين يتقون الله وامتلأت قلوبهم بذكره ، فأعرضوا عما نهى عنه ، وطلبوا ما أمرهم به.
وخاطب الله بنى إسرائيل بما يدل على أن غوايتهم وأهواءهم أفسدت عقولهم ، فصاروا لا يدركون ، فقال تعالى : (أفلا تعقلون @ الفاء هنا لترتيب إنكار أن يعقلوا على ما يفعلون ، وأخرت عن همزة الاستفهام ؟ لأن الاستفهام له الصداره بحكم شسيى القول العربى ، والمعنى فانتم لا تعقلون ؟ لأن الاستفهام إنكارى توبيخى ، فهو تأكيد لحضهم على التفكير ، وتوبيخ على عدم التفكير فى عواقب أمورهم ، وإن العذاب يستقبلهم بسوء ما يفعلون.
هذا شأن العصاة منهم ، وهم الأكثرون ؟ إذ فعلوا الشر ، ولم يستنكر أكثرهم ، ولقد ذكر من بعد ذلك الصالحين بعد أن ذكر فضل الدار الآخرة على الحياة الدنيا ، فقال : (والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إئا لا نضيع أجر الفصلحين .
إذا كان عصاة بنى إسرائيل قد استهانوا بأحكام التوراة ، معرضين عنها إهمالا ، فتقاتهم قد استمسكوا بها ؟ لأنها العروة الوثقى لهم ، وقال تعالى فى استمساكهم بها : (والذين يمسكون بالكتاب @ وفى قراءة " يمسكون " بتسكين اللام وكسر السين ، وقالوا إن معنى يمسكون به : يستمسكون به ، وفى اللغة : مسك به واستمسك به ، وتمسك به كل بمعنى واحد. 
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وأقول مع الاتحاد فى جملة المعنى أظن أن مسك به فيه قوة فى التمسك ،
ليست فى مسك به ، بل اكثر من استمسك ، لأنها تتضمن الأخذ به ، والعمل بما فيه والإذعان لأحكامه من غير إهمال ولا نسيان ، ودعوة إلى مسكه والعمل به من دون غيره ، واستنكار لمن لا يمسك به.
ومعنى التمسيك به ، الإذعان لأحكامه ، والدعوة لهذا الإذعان ، والعمل به مخلصين غير متحايلين لتركه ، وإلقاء المعاذير عند ترك العمل به.
والتمسيك به كما ذكرنا يتضمن معنى الدعوة إلى الاستمساك ، وبالأولى يستمسك الممسك فيعتقد ، ويؤمن ويدعو.
وقد ذكر أعظم أعمال الطاعة بعد التمسك بالكتاب ، فقال : (وأقاموا الصلاة@ أى أتوا بها مقومة على وجهها الأكمل ، وتكون الصلاة على الو@ الاكمل إذا كان ذكر الله ، واستشعار خشيته فى كل ركن من أركانها ، واختصها الله تعالى بالذكر ، لأنها ركن الدين ، ولبه ، ولا دين من غير صلاة كما ذكر النبى( صلى الله عليه وسلم ) ، ولأنها سبيل للابتعاد عن المنكرات التى كان بنو إسرائيل يفعلونها ، وقد قال تعالى فى القرآن كتابه الخالد الباقى إلى يوم القيامة : (... إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر... أ العنكبوت ، .
وقد ذكر الله تعالى جزاء هؤلاء الذين يمسكون بالكتاب ، فقال : (إنا لا
نضيع أجر المصلحين @ والمعنى لا نضيع أجرهم.
ولكن هنا إشارات بيانية لا بد من التنبيه إليها :
الأولى - أن الله تعالى ذكر الجزاء بطريق الاقتضاء ، فوصف ذاته العلية بانه
لا يضيع أجر المصلحين ، وقد أصلحوا فاستحقوا أجره الذى لا يضيعه أبدا ، فهو إعطاء مع ذكر داعيه.
الثانية - أنه ذكر - سبحانه - ما يليق بذاته وهو أنه لا يضيع أجر من أحسن
عملا. 
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ا " ! اا تفسير سورةا إلأسكراف "ا "ا"إ " " إ " إ إ إ إ إ إ " " " " " " " " ا) إ ا@إ " "" " " " " ااا " " " " " " " " " " " " "ا@ الثالثة - أنه أظهر فى موضع الإضمار ، مصرح بقوله : (المصلحين @ بدل
قوله لا يضيع أجرهم ، وذلك لأمرين ؟ أولهما - أنه للدلالة على أن ذلك شأن من شئون الله العلى الأعلى ، وثانيهما - الإظهار للإشارة إلى السبب فى الجزاء وهو الإصلاخ ، أى كونهم مصلحين.
وفى التعبير بقوله : (المصلحين @ إشارة إلى أن تمسيكهم للكتاب يتجاوز الإمساك إلى الدعوة إليه كما أشرنا.
أخد الميثاق عليهم وعلى الإنممهانية
وإذ ننقنا ألجبل فؤقهمكانه وظلة وظنوا أنه ووا قغجمئ ضذوا ما اتينبهم بقوؤواذكروا مالمجه لعل@لمقون
وإد أضذ ربك من بنىءادم منظهوره@ذرينهم وأشهدهتم ء : ص : 
عك أنفسهتم ألستت برلبكم قا لوأبك شهدنا أت تقولوايؤم آتقيمة إنا@ناعق هذاغفلين أونقولوآ إنما3شرك ء اباؤنا من قتل ولمجئا ذرية من بغدهم أفنقلكنا بمافعل آلمحتطلون كذلك ئفصلألأيت ولع@م يرخعوت
ميثاقان يذكرهما الله تعالى ، واحد منهما خاص ببنى إسرائيل لأنه يتعلق
بميثاق التوراة ، والثانى يتعلق بميثاق الإنسانية كلها.
والأول قال الله تعالى فيه : (وإذ نتقنا الجبل فوقهم كانه ظلة وظنوا أنه واقع
بهم . 
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نتقنا معناها رفعنا ، ولكن يظهر أنها لا تكون إلا فى رفع الثقيل الذى لا يستطيعه إلا الأقوياء ، فمن الالفاظ العربية ألفاظ تحمل فى نفسها قوة المعاناة فى دلالتها ، فلا نقول : نتقت العصا ، أو نتقت السيف ، ولكن قد تقول : نتقت الجبل ، أو نتقت أطنان الحديد. ولقد نتق الله الجبل وعلا عليهم ، وكأنه ظلة من ظلال السحاب فوق رءوسهم ، ولأنه جبل أو جرم كبير ثقيل (وظنوا أنه واقع بهم @ ، أى واقع نازل بهم قاصد رءوسهم. والله يقول : (خذوا مما آتيناكم بقوة@ ، أى خذوا التعاليم فى الحلال والحرام ، وما كلفتموه عامة بقوة ، أى بتقبل منكم ، ورضا به ، واطمئنان إليه واذكروا ما فيه أى اذكروه وتدبروه ، وعوا ما فيه ، واعملوا به لعلكم تتقون ، والرجاء منهم ، أى راجين بذلك أن تتقوا السيئات. بل إن تتقوا شر أنفسكم الامارة بالسوء ، وهذا كقوله تعالى : (وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكئم الطور خذوا ما اتيناكم بقوة... ص @ أ البقرة ، ، وقد يسال سائل : لماذا كان ر@ع الجبل مع إعطائهم الميثاق بقوة ؟ الظاهر انهم ترددوا فى قبوله وتلكأوا كشأنهم دائما فى قبول الحق المنزل والعمل به ، فاتى موسى - عليه السلام - معجزة حسية قاهرة تلزمهم ، ولا يحيرون جوابا فيها ، فكان نتق الجبل ، وكانت هذه المعجزة الرهيبة الدافعة إلى الإيمان ، المانعة من كل تردد ، وقد جاءت الآثار بما يفيد ذلك : روى ابن كثير أن موسى - عليه السلام - قال لهم : هذا كتاب تقبلونه بما فيه ، فإن فيه بيان ما أحل لكم وما حرم عليكم ، وما أمركم وما نهاكم ، قالوا : انشر علينا ما فيها - أى الالواح - فإن كانت فرائضها وحدودها يسيرة قبلنا. قال : اقبلوها بما فيها. قالوا : لا حتى نعلم ما فيها ، كيف حدودها وفرائضها ، فراجعوه مرارا ، فاوحى الله تعالى للجبل ، فانقلع ، فارتفع إلى السماء حتى إذا كان بين رءوسهم والسماء فقال لهم موسى : ألا ترون ما يقول ربى عز وجل ؟ ! فاخذوا التوراة وهو الميثاق بهذه القوة الدافعة.
وإنه مع هذا الدليل المادى الحسى القارع نجدهم غيروا وبذلوا وانحرفوا عما
أمرهم به الله - سبحانه وتعالى - وقد أردف - سبحانه وتعالى - ذلك ببيان ميثاق الفطرة التى فطر الله الناس عليها ، فقال تعالى : 
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ا " ! اا تفسير سورةا إلأ@كراف 11 اا! ا11 ا@ (وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست
بربكم قالوا بلئ شهدنا أن تقوئوا يوم القيامة إئا كنا عن هذا غافلين .
" إذ " ظرف للزمن الماضى ، والخطاب للنبى( صلى الله عليه وسلم ) ، وهو تذكير بأن الفطرة الإنسانية توجب الإيمان بان الله رب هذا الوجود وحده ، وأنه هو الذى خلقه ، وهو واحد بذاته وبصفاته ، وقد حتم تعالى ذلك بالفطرة الإنسانية.
قوله تعالى : (وإذ أخذ رثك @ عبر عن ذى الجلالة بربك بالإشارة إلى معنى
الربوبية التى تملأ نفس النبى ( صلى الله عليه وسلم ) وقد أدركها قبل النبوة بالفطرة الإنسانية الكاملة ، فنفر من عبادة الأوثان ، وعبد الله تعالى وحده ، وقال إنه الديان وحده.
(وإذ أخذ ربك من بني ادم من ظهورهم @ ومن بنى ادم : عطف بيان على
قوله تعالى : (من بني ادم @ وهذا بيان لنوع من أخذ من ذريتهم ، وهم بنو آدم ، وهذا مبين عموم الذين ينتسبون إلى ادم أبى الخليقة ، وقوله تعالى : (من ظهور@م @ ، أى وهم فى أصلاب ابائهم ، قبل أن يصلوا إلى أرحام أمهاتهم ، وهذا يدل على أن ذلك من وقت الإنشاء ، فوقت إنشاء الادمى من وقت أن يكون فى صلب أبيه.
وقوله تعالى : (ذريتهم @ منصوبة على أنها مفعول أخذ ، ومؤدى القول أن
لربك أخذ الذرية من التى هى من الاءصلاب وهى فى الأصلاب ذلك العهد ، أو ذلك الإقرار الذى كان بحكم الفطرة. قال لهم ربهم : (ألست بربكم @ وهو تفسير لمعنى الأخذ.
الهمزة للاستفهام ، والاستفهام هنا إنكارى بمعنى النفى ، والست) للنفى ،
وقالوا : إن نفى النفى إثبات ، والمعنى أنا ربكم الحق ، وجىء بذلك النحو من القول لتأكيد الإيجاب كأنه سالهم ، وأجابوا بالإثبات ، أى بإثبات الربوبيةء وقد أجابوا على هذا السؤال مثبتين موجب نفى النفى ، قالوا : بلى ، وهى تثبت ما بعد النفيين ، أى أنت ربنا ، وقالوا : (شهدنا@ ، أى اقررنا. 
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وقوله تعالى " @ وأشهدفم علئ أنفسهم @ ، أى حملهم على الإقرار على أنفسهم ، أو اتخذ منهم شهداء على أنفسهم فاستجابوا وشهدوا على أنفسهم فهى شهادة الفطرة الإنسانية السليمة بالربوبية لله تعالى.
وقد بين - سبحانه - حكمة هذا الميثاق فقال ظ لى : (أن تقولوا يوم القيامة إنا
كنا عن هذا غافلين @ أن تقولوا : مضاف إليه لمضاف محذوف تقديره : كراهية أن تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين ، فإنه فى فطرتكم التى خلقكم الله تعالى عليها ، ولن تغفلوا عما فطركم الله تعالى عليه ، إلا أن تطمسوا فطرتكم بالأهواء والأوهام التى تطمسون عليها ، فلا تدرك ، وتحولون بينكم وبين نورها الهادى المرشد.
وإن هذا الذى ذكره الله تعالى من أخذ ذرية بنى آدم من الاصلاب فيه
تصوير محكم دقيق لتكوين الفطرة الإنسانية على الإقرار بمعنى الربوبية والتوحيد ، لسلامة التكوين وأنه سوى خلقه فأحسن تسويته ، وأنه صوره فأحسن صورته وقد قال بعض المفسرين : إن هذه المجاوبة مجاز ، إذ شبهت حال خلق الإنسان مفطورا على الإيمان بهذه المجاوبة ، ونحن نقول تبعا لهذا التخريج : فهذا الاخذ فيه تصوير لتكوين الفطرة ، ولقد قال تعالى فى الإسلام ودعوة الله : (فاقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون أ الروم ، .
وإن محمدا مج@ييها امن بفطرته ، وهجر الاوثان بعقله ، وإبراهيم أبو الأنبياء
فكر بفطرته ، حتى اهتدى إلى ربه ، وقال بعد اهخدائه : (إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا... 11 لأنعام ، .
ولقد قالط النبى ( صلى الله عليه وسلم )فيما رواه مسلم : " يقولط الله تعالى : إنى خلقت عبادى
حنفاء فجاءتهم الشياطين ، فاجتالتهم عن دينهم " (1).
(1) سبق تخريجه. 
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ا إ "11 تفسير اسمواأة ا@ة دكراف 11ا " إا@ " "ا اا "ا "ا " اا أ اا@
وروى الطبرى بسنده أن رسول الله @ قال : " كل نسمة تولد على الفطرة
حتى يعرب عنها لسانها فأبواها يهودانها ، أو ينصرانها " (1).
قلنا : إن الله تعالى ذكر قصة الفطرة الإنسانية لكيلا يكون اعتذار لمنحرف
لأنه يخالف الفطرة ، وأيضا لكيلا يحتج بأنه يتبع آباءه فقال تعالى : 
(أو تقوئوا إنما أشرك اباونا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون .
" أو " هنا عاطفة على قوله تعالى : (أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا
غافلين @ ومقتضى السياق أن يكون المعنى كراهية ، إن تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين ، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم.
والمعنى أخذ عليكم الإقرار ، وأنتم ذرية ليتبين أن فطرتكم تناديكم بالإيمان
فلا تعتذروا بأن آباءكم كانوا مشركين ، وأنتم اتبعتموهم ، فإن أوخذتم فإنما تؤاخذون بشركهم ، ولكن أخذ عليكم من قبلهم بالإيمان ، فأنتم مسئولون عن عهدكم الذى عاهدتم الله تعالى عليه أولا ، لا عن تقليدكم لآباكم ، وإنه لا يصح هذا التقليد وفيكم فطرة الإيمان ، أتتبعون آباءكم ولو خالفوا الفطرة التى شهدوا فيها بأن الله وحده هو المعبود بحق هو أنكم بمقتضى الفطرة مؤمنون فلم تتبعون آباءكم فى كل حال ، ولو كانوا لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ، وخالفوا سنة الفطرة. فإن خالفوها ، فإن ذلك لا يخليكم من الإقرار الذى أخذ عليكم.
وقوله تعالى : (إنما أشرك اباونا من قبل وكنا ذرية من بعدهم @ فيها ما يوهم
أن شركهم بهان بالوراثة ، وأنهم لهم تبع ، فكما ورثوهم فى أجسامهم ونسبهم ، فقد ورثوهم فى اعتقادهم.
ولذا قال الله تعالى عنهم : (أفتهلكنا بما فعل المبطلون @ الفاء لترتيب ما
بعدها على ما قبلها ، وهى مؤخرة عن تقديم لأن الاستفهام له الصدارة ، وهو
(1) جزء من حديث رواه أحمد : مسند المكيين - حديث الأسود بن سريع (15162). 
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@ 14 11ا ا@ا@اا114إ "تفسير اسو رةالائكر! فا 11
استفهام إنكارى لأنهم ينكرون مؤاخذتهم ، إنما المؤاخذة على من سبقوهم ، فالله تعالى بمقتضى سياق الآيات الكريمة يبين أنهم مسئولون ومؤاخذون ، هم يقولون إنا تبع لمن سبقونا ولا نؤاخذ بفعلهم وقد سرنا مسارهم ، فالله - سبحانه - يبين لهم أنهم مؤاخذون بمقتضى الفطرة ، وكان الواجب عليهم أن يعرفوا أنهم مأخوذ عليهم ميثاق @اقرارهم بأن الله وحده ربهم ، وما كان لهم أن يتبعوهم. بعد ذلك ختم الله تعالى هذه ببيان تصريفه للايات وتفصيله فيقول تعالى كلامه العزيز : (وكذلك نفعل الآيات ولعلهم يرجعون و.
أى كهذا البيان الذى فصل الله تعالى هذه الايات وبينها من تصوير الحال فى
الخلق والتكوين ؟ يفصل الله - سبحانه وتعالى - الآيات ويقربها ببيان أصل الخلق والتكوين ، وأن الذين يضلون هم المنحرفون عن أصل الفطرة. يبين البيان كذلك دائما ليهتدوا ويدركوا الحق ، (ولعلهم يرجغون @ إلى أصل فطرتهم التى فطرهم الله تعالى ، ويعودون إلى التوبة وإلى الإنابة إلى ربهم. بعد هذا البيان وضرب الأمثال من ماضيهم ، وبيان سوء حاضرهم.
مثل من خالف الفطرة ، وخضكع للشيطاق
وأتل لجيهيغ نبا الذىءاتئن@ءايئنافا@ملغ @فاتخعه آلثمتطن ف@ن من اتغاوهمت ولبىثخنا لرفغنه بها ولبهنه ؤ أضلد! لص ألأزض واتبع هولة فئلى محئل أل@ قب إن تخمل لجه @ ت أوتئزتحه @حث د لك @ ل أتقؤوآلذيىكذبوا بايخننأفا قصص 
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القصص لمحطهغ يتفكرون سامثلأ اتقؤم الذليئ كذ بوأ لايتنا وأنفحمحهمكا نوا يظمون @ن يهد آلله فهوا تمقتدى ومن يضحلل فاوليهك هم آتجسرون
هذا مثل ضربه الله تعالى لمن تهديه فطرته إلى الحق ، ولمن يرى الآيات بينة واضحة تغمره بنورها ، وتسبغ عليه كما يسبغ الثوب على لابسه ، فينسلخ منها ويخلعها ويتبعه الله تعالى الشيطان فيكون من الغاوين ، وقال تعالى فى ذلك : (واتل عليهم نبا الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين .
(واتل عليهم @ ، أى اذكر لهم نبا الذى آتيناه آياتنا. والنبا الخبر ذو الخطر والشأن ، وكان خطره وشأنه فى أنه قد جاءته الآيات بينة قد غمرته بالنور ، وصارت كانها اللباس السابغ ، الذى لا يفارقه ، ولكنه تعمد أن يخرجها من ملابسه وجسمه ، وينسلخ : أى يخرج منها كما تخرج الذبيحة من إهابها.
@ إنه إذ فعل ذلك يكون قد سلك سبيل الضلال وسار فيه ، (فأتبعه الشيطان @ أى فجعله الله يتبع الشيطان ؟ لأنه إذا انسلخ من الآيات السابغة المنيرة قد اتجه إلى الضلال ، فأتبعه الله للشيطان وصار تابعا له ؟ لأنه ترك رحمة الرحمن بترك آياته ، ومن ترك رحمة الله ، أدخله الله تعالى حظيرة الشيطان ، وصار من أتبا عه.
وإن فى هذا النص القرآنى المصور لمن يغوى ويضل عدة مجازات ، تبدو فيما
ياتى : 
أولا - أنه شبه الآيات النيرة الدالة بالثياب السابغة التى تلازم الشخص ، ولا تنفك عنه حتى يخلعها. 
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وثانيا - أنه شبه تركها وعدم الأخذ بها بالانسلاخ منها ، فشبه تركه لها بالانسلاخ والذى هو خاص بسلخ الشاة الذبيحة فيتعرى كما تتعرى الشاة.
وثالثا - أنه عبر عن اتباع الهوى ، والتردى فى مهالكه ب (فأتبعه الشيطان @
لأن السبب هو سيطرة الهوى ، والهوى هو باب الشيطان الذى يدخل منه إلى القلوب ، فعبر باسم المسبب وأراد السبب وهو اتباع الهوى.
وإن اتباع الهوى أو الشيطان يؤدى إلى الضلالة لا محالة ، ولذا قال تعالى : 
(فكان من الغاوين @ ، أى من الضالين ، فغوى معناها ضل بسبب اتباع الشهوات. وقد قلنا : إن هذا مثل من تحيط به ايات الله التى تدعم فطرته التى فطر
الناس عليها ، فلا يلتفت إلى دلالتها ، ويتركها منسلخا عما تدعو إليه كما ينسلخ اللابس من ثوبه الذى يستره ، ويجمله ، وينحط إلى مهاوى الشيطان.
هذا ، وإن كت@ التفسير فى هذه الآية مملوءة بأساطير يهودية لم تثبت بسند
صحيح يصلح تفسيرا للقرآن ، ولذلك ضربنا عن ذكرها صفحا ، ذلك أنهم زعموا أن قو@4 تعالى : (واتل عليهم نبا الذي اتيناة@ يتعرض لقصة شخص معين ، فاستعانوا بالإسرائيليات ، ليعلموا من هو. والحقيقة أنه ليس بشخص معين ، إنما هو تصوير لمن تاتيه الآيات السابقات بالنور فيتركها.
وزعموا أن قوله تعالى : (فاقمئص القصص @ ففهموأ من هذا أنها قصة لها أشخاص ورجال وحوادث ، فاستعاروها من بنى إسرائيل ، وهذا لا يساعده النم ، إنما النمفى قصص المثل ذاته ، ولذلك قال تعالى : (ذلك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا فاقمئص القصص لعلهم يتفكرون @ ، وسنتكلم فى هذا إن شاء الله تعالى.
وقد صور الله تعالى حال ذلك الذى تأتيه آيات الله نيرة سابغة فينسلخ منها
فقال تعالى : 
(ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواة فمثله كمثل الكلب إن
تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث . 
(1/3008)



أى إن ذلك الذى انسلخ من آيات الله تعالى ، وقد أسبغها الله تعالى عليه
لو شاء الله لرفعه بها إلى أعلى الدرجات لو سلك سبيله ، واتجه إليه ولم ينسلخ عنها ؟ ولذا قال تعالى : (ولو شئنا لرفعناه بها@ لو شئنا له أن يهتدى رفعناه بها إلى مقام المؤمنين الصادقين ، لو كان قد سلك سبيلنا ولم يرفض نعمة البيان وإسباغ الآيات ، ولكنه أخلد إلى الأرض وسكق فيها بنزواتها وأهوائها وشهواتها ، واتبع هواه ، فلم يسيطر على شهواته ، وكان عبدا لها ، فاستوى عنده البينات والظلام ، ولذلك مثله الله تعالى بالكلب الذى يندلع لسانه لاهثا دائما ، فقال تعالت كلماته : @ فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث . 
أى إن حاله كحال الكلب المندلع لسانه ، إن تحمل عليه بأن تهمجه ينبح مندلعا لسانه ، وإن تتركه من غير تهييج ينبح مندلعا لسانه أيضا.
أى إن أولئك الذين ينسلخون من الآيات التى ينعم الله تعالى عليهم ببيانها يستوى عندهم البيان والترك بل إنهم يضلون دائما ، إن ضلالهم فى حال البيان أشد وأوغل ، فالجامع بين المشبه والمشبه به هو البقاء على حال سوء دائما ، سواء أكان البيان أم لم يكن.
وقد شبههم الله تعالى ب لكلب ، فى أقبح صوره ، وهى الحال التى يكون
فيها خارح اللسان يسيل فيها لعابه ، وهى أقبح مناظره ؟ ولذا قال تعالى : (ذلك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا@ ، أى تلك الحال التى قصصناها وبيناها ، حال الذين كذبوا بآياتنا نقدوا تفكيرهم وتقديرهم للأمور ، فلم يعرفوا النكرق بين الخور الذى ثحىء به الآيات هادية مرشدة ، وبين الظلام الذى يعمهون فيه متحيرين ، وكانت حالهم لحال هذا الحيوان فى أقبح صوره.
إذا كانت هذه حالهم ، ومآل أمرهم ، (فاقصص القصص @ الفاء كما ترى للإفصاح ، ومعنى اقصص : اذكر حالهم وخبرهم ، فإنه يصور حالهم (لعلهم يتفكرون @ ، أى لعل هذا التصوير الذى تقصه عليهم يحملهم على التنبه فى 
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حالهم العقلية التى ينزلون فيها إلى الحيوان الذى لا يدرى الفرق فيما يعمل ، فيتفكرون ويتدبرون الايات ولا يتسلخون منها.
ولقد بين الله تعالى سوء حالهم ، فقال : 
(ساء مثلا القوم الذين كذبوا باياتنا وأنفسفم كانوا يظلفون .
ساء تستعمل أحيانا بمعنى التعجب ، فيكون المعنى ما اسوأه مثلا هذه الحال ، وتكون (مثلأ تمييز ، وهو يدل على المتعجب منه ، أى أن حالهم بلذت أقصى أحوال السوء فى الضلال ، ومجافاة الحق ، وجعلهم النور ظلاما والهدى ضلالة وأنهم فى ذلك لا يضرون غير أنفسهم ، فالله يغضب عليهم والرسول (وأنفسهم كانوا يظلمون @ يطلمون أى يستمرون على ظلمها باستمرارهم على تكذيب ايات الله الهادية المرشدة ، وانسلاخهم عنها.
وإن الله - سبحانه - تركهم فى غيهم ؟ لأنهم سلكوا سبيل الغى ، وتركوا
سبيل الرشد ، فحقت عليهم كلمة الضلال ؟ ولذا يقول الله تعالى : 
(من يفد الله فهو المهتدي ومن يضملل فأوئك هم الخاسرون .
" من " اسم شرط ، اى الذى يهديه الله تعالى فهو المهتدى وحده ، وليس معنى ذلك أنه ليس مختارا فى سلوك طريق الهداية ، فإن الله عدل ، لا يظلم أحدا ، إنما يكون بين يديه طريق الرشد ، وطريق الغى ، فيختار طريق الغى ، فيصل إلى نتيجته ويختار الله ما اختاره لنفسه ، وإن كان غير راض عما اقترف ، ويقترف من سيئات ، (ومن يضلل فأولك هم الخاسرون @ وإضلال الله تعالى لا يتنافى مع اختياره ؟ لأنه اختار سبيل الغى ، والفساد ، فسار فيه لإذن الله واختياره ، وإن كان الله تعالى غير راض ، فالله تعالى أراد له الشر إذ سلك طريقه ، ولكنه لا يرضى لعباده الكفر. 
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" ااتفسيراسو رة ا! لأ@كر! فطا أ اا"ا لأا أااا "أ اا "14))4 " ) 4 اا " " ا@
وهنا إشارتان بيانيتان : 
أولاهما - فى قوله تعالى : (فهو الفهتدي @ فيه تريف الطرفين ، فيفيد القصر ، والمعنى لا يهتدى غيره ، فالهداية من الله تعالى.
ثانيتهما - أن الله تعالى قال : (فاولئك هم الخاسرون @ وفى هذا النص السامى الإشارة إلى الموصوفين بتكذيبهم لآيات الله ، والإشارة إلى الأوصاف تفيد أنها سبب الحكم.
وقوله تعالى : (هم الخاسرون @ تفيد تأكيد الخسارة وقصرها عليهم ، وذلك لضمير الفصل " هم " ، وخسارتهم فى أنهم خسروا نعيم الاخرة ، وخسروا بضلالهم وفقدهم التمييز بين الحق والباطل ، والضلال والهداية ، وخسارتهم بتركهم نعمة الله تعالى فى آياته ، وخسارتهم رضوان الله ، وهو اكبر ، 
ولقذ ذرآنا لجهنر@ ثيرآ@ت آتجن واقي @نمىممم قلودب
لآيفقهون بها ولهغ أغينلأيبضرون بهاولهغءاذاقلأي@متهعون
بها أوليهككالألغض بل هغ أضل3ولمك هم النفلوت
وبلهلاكآيرلخسنئ ناد ضؤ بهآوذرو) آلذين*رز صدوت فى أسصيةءسيجزؤن ماكالزايعملون ومصن ظقنآ أصتهير
تهدون بالحق وبهءيغدلوت
اكد الله تعالى أنه خلق الخلق من ذريات ابائهم ، وعلم أنهم لا يهتدون ، بل يدخلون فى الضلالة ، ومن ورائها الكفر ، ومن وراء الكفر جهنم ، وليس معنى ذلك أنه أجبرهم على الكفر الذى يلجئهم إلى جهنم إجبارا ، بل معناه أنه كتبه عليهم فى علمه الذى أحاط بكل شىء ، ولا يعزب محنه شىء فى الأرض ولا فى السماء ، فالله - سبحانه وتعالى - علم ما يكون منهم فهو - سبحانه - يعلم ما كان وما سيكون عالم الغيب والشهادة ، وهو السميع العليم. 
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قال تعالى : (ولقد ذرأنا لجهنم كنيرا من الجن والإنس*. 
اكد الله تعالى ذلك ب " قد " ، وهى للتحقيق دائما ، وباللام ، وذرأنا معناها ، خلقناها من ذرية ، كما قال تعالى : (وجعفوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا ... 11 لأنعام ، ذرأ ليست بمعنى خلق كأى خلق ، بل معناها أنه خلق من
وقوله تعالى : (لجهنم @ ، أى أن مآلهم إلى جهنم ، لأنهم يختارون الضلالة ، فيكفرون فتكون جهنم مآلهم وبئس المصير ، ووصفهم سبحانه بأنهم كثيرون من الجن والإنس ، فليس الضلال بقليل فى الأرض ، وإنه لكثير ، كما قال تعالى : @ وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله... 11 لأنعام ، ، وقد ذكر - سبحانه وتعالى - حال الذين كتب عليهم أن يكونوا لجهنم فقال : (لفم قلوبئ لا يفقهون بها ولهم أعين لا ئبصرون بها ولهم آذان لا يس@ معون بها@ ، أى لهم قلوب لا ينفذون بها إلى الحق فيذعنوا له ، وهذا معنى فقهها ، ولهم أعين لا يبصرون آيات الله فى الكون من شمس لها ضياء ، وقمر له نور ، وسماء ذات أبراج ، ورياح تحمل السحاب الممطر ، يساق إلى بلد ميت فيحييه ، ولهم آذان لا يسمعون بها نداء الحق فيجيبوه ، وآيات الله تتلى فلا يدركوها ، ويسمعون صوت المنادى " الله أكبر " وكأنهم لا يسمعون.
وقد يقال : إن هذا مثل للضالين وتصوير لهم ، فهم كمن لا عقل له ولا
بصر ولا سمع ، وقد قال تعالى فى ذلك : (أولئك كالأنعام بل هم أف@ل . 
إن فرق ما بين الحيوان والإنسان هو العقل والتدبير ، وترتيب النتائج على المقدمات ، والنظر إلى المستقبل على ضوء الماضى والحاضر ، فإذا فقد ذلك فقد صار ك الانعام فى أنفسها ، ولذلك قال سبحانه : (أولئك كالأنعام @ والإشارة إلى الذين لهم قلوب لم يدركوا بها إدراكا نافذا إلى ما وراء. وأوتوا أبصار لم يعرفوا عظمة الكون وخالقه منها ، وأوتوا سمعا ، لم يستمعوا به إلى المواعظ النيرة ، والزواجر الز اجرة. 
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هؤلاء ما دام لم ينتفعوا بهذه المواهب ، يصيرون كالأنعام ؟ لأن ما أعطاهم سبحانه من مواهب جعلوه هملا فكانهم لم يعطوه ك الانعام ، ويقول سبحانه : (بل هم أفل @ لأن من أعطى شيئا ولم ينتفع به أضل ممن لم يعط شيئا.
هذا هو الحكم الاول عليهم ، والحكم الثانى هو أنهم غافلون عن الامور
التى يجب عليهم إدراكها ، فقال تعالى : (أولئك هم الغافلون @ عما يجب التنبه إليه ليقوموا بواجبهم وليستعملوا ما وهبهم تعالى من هبات مميزة مدركة ، واكد الله - سبحانه وتعالى - الحكم بغفلتهم بالجملة الاسمية ، وبضمير الفصل ، وبقصر الغفلة عليهم بتعريف الطرفين ، أى أنه لا غافل غيرهم ، لأنهم غفلوا محق أهم ما يجب أن ينتبهوا له.
ولقد ذكر الله سبحانه وتعالى فى عدة ايات معانى هذه الآية فيما يناسبها
فقال تعالى : (... وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبضارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بايات الله... و11 لأحقاف ، . وقد شبههم سبحانه بالأنعام فقال عز من قائل : (ومثل الذين كفروا كمثل
الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء... أ البقرة ، وهكذا كل من يعطل المواهب التى وهبها الله تعالى له.
وإن المشركين كانوا يعبدون عير الله تعالى ، وينكرون صفات الله تعالى التى
تجعله وحده المستحق للعبادة ، ولذا قال تعالى : 
@ ولله الأسماء الحسنئ فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما
كانوا يعملون .
تطلق الأسماء ويراد المسميات ، والأسماء هنا يراد بها صفات الذات العلية
التى لا يماثلها صفات الحوادث ، كما قال تعالى : (... ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء@ أ ال@ث@ورى ، مثل القاهر القادر المريد السميع البصير ، والغفور 
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@ 1 أ؟ أ ااا@اا12 أ2 اا ؟ ؟ا؟ ا.! أ اا.. "اا ااآآ اا - اإأ اا 1 اتفسمرااالسواراةا االاا" @كرا فطا 
الرحيم الرحمن ، فإن هذه وأشباهها أسماء الله تعالى ، وهى أيضا صفاته وهى ليست شيئا غير ذاته ، إنما هى مبينة لها ، معرفة بها ، فنحن نعرفه سبحانه بهذه الصفات التى هى أسماؤه سبحانه وتعالى ، وبعدد الأسماء أو الصفات لا يقتضى تعدد المسمى ، أو الموصوف ، ولقد سمع مشرك قول المؤمن فى وصف الله تعالى بانه الغفور الرحيم ، فقال جاهلا أو متجاهلا : إن محمدا يدعو إلى إله واحد ، فما باله يذكر إلهين. وهذا إلحاد فى أسمائه سبحانه ، فالموصوف لا يتعدد بتعدد الوصف ، والمسمى لا يتعدد بتعدد الاسم ، وقد روى الترمذى وغيره أن لله تعالى تسعة وتسعين اسما ، أى وصفا ، وقد ذكر ابن كثير هذه الأسماء التى بلغت هذا العدد فقال : (وهو الله الذى لا إله إلا هو الرحمن ، الرحيم ، الملك ، القدوس ،لسلام ، 1 لمؤمن ، 1 لمهيمن ، 1 لعزيز ، 1 لجبا ر ، 1 لمتكبر ، الخا لق ، البا رئ ، 1 لمصور ، الغفار ، القها ر ، الو هاب ، 1 لر زاق ، الفتاح ، العليم ، القا بض ، 1 لبا سط ، الخا فض ،لرفع ، المعز ، المذل ، السميع ، البصير ، الحكم ، العدل ، اللطيف ، الخبير ، الحليم ، العظيم ، الغفو ر ، الشكور ، العلى ، 1 لكبير ، الحفيظ ، المقيت ، الحسيب ، الجليل ، الكر يم ، 1 لر قيب ، المجيب ، الو اسع ، الحكيم ، الو دود ، المجيد ، 1 لبا عث ، 1 لشهيد ، الحق ، الوكيل ، 1 لقوى ، 1 لمتين ، الولى ، الحميد ، المحصى ، المبدئ ، 1 لمعيد ، المحيى ، المميت ، الحى ، القيوم ، الوجد ، 1 لماجد ، الوحد ، الصمد ، القا در ، 1 لمقتد ر ،لمقدم ، المؤخر ، 1 لأول ، 1 لآخر ، الظا هر ، 1 لباطن ، الو الى ، المتعا لى ، البر ، التو اب ، المنتقم ، العفو ، الرءوف ، مالك الملك ، ذو الجلال والإكرام ، المقسط ، الجامع ، الغنى ، 1 لمغنى ، 1 لمانع ، الضار ، 1 لنا فع ، 1 لنور ، الها دى ، 1 لبديع ، 1 لبا قى ، 1 لو ارث ،لر شيد ، 1 لصبو ر).
وقد رويت هذه الأسماء فى الصحاح بأحاديث مختلفة ، والله قد اتصف
بكل هذه الاسماء.
وصف أسماء الله تعالى بالحسنى ، وهى مؤنث أحسن ، وأفعل التفضيل
ليس على بابه ، والمعنى أنها بلغت أقصى درجات الحسن والكمال ، لأنها صفات المتصف بكل كمال. 
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11 " إ اااتفسمرا - اا اسواأةا الاا كراا@أ11 أ أأا 2112ا أ أ أا أ ؟اآ أآ اأ ااأأ اا أ أ@ا 14 ا@
وقد قال تعالى : (فافى عوة بها@ الفاء للإفصاح ، أى إذا كانت الأسماء هى صفات الكمال المطلق ، فادعوه بها أى نادوه فى دعائكم وضراعتكم إليه بها. (وذروا الذين يلحدون في أسمائه*@ ، أى@ىذون الإلحا@ والشرك فى أسمائه ، وذلك بالزيادة فيها بما لايليق بالذات العلية أو يغيروها بما لا يليق بذاته ، كالمعطلة والمشبهة الذين يفسرونها بما يشبه الحوادث ، أو ينقصون منها تبعا لأهوائهم ، وقوله تعالى : (ذروا@ أى اتركوهم بمعنى لا تقيموا لقولهم وزنا ، ولا تتبعوا ما يقولون
ثم ذكر الله تعالى جزاءهم فقال : (سيجزون ما كانوا يعملون @ السين هنا لتاكيد وقوع الفعل فى المستقبل ، وقد قدروا الباء ، أى : سيجزون بما كانوا يعملون.
وإن حذف الباء فيه إشارة بيانية ، وهو توافق الجزاء مع العمل ، حتى لكان الجزاء هو العمل ذاته ، لاتحاد السبب والمسبب ، فكان جزاء وفاقا للعمل لا يزيد عليه ، وقد يغفر له متغمدا له برحمته.
وقد ذكر الله تعالى الضالين ممن ذرأ من الجن والإنس ، وأنهم كثيرون ، وليسوا قليلا ذكر المهتدين ، فقال تعالى : 
(وممن خلقا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون .
ليس الناس جميعا أشرارا ، بل إنه من رحمة الله تعالى بعباده أن كان الوجود لا يخلو من الأخيار الذين يقاومون أهل الشر ، ويدفعون شرهم (... ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعفبى لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العا لمين أ البقرة ، ، 
وقد ذكر الله تعالى فى هذه الآية أخيار الناس فقال تعالى : (وممن خلقا أمة يهدون بالحق @ ، أى من الذين خلقناهم من الجن والإنس من ذريتهم أمة طائفة مجتمعة على الهدى والخير يؤم كل واحد منها الجماعة ، ويعينها ويقصدها بخير ، 
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@اا "تفسيرسورة الأعراف (يهدون با لحق @ " أى " اهتلى وا ، " ويهدون غير همبالحق اأىهداية " مصحوبة أ بالحق،ا " (وبه يعدلون @ أى بالحق وحده يعدلون فى كل أمورهم ، ففى حياتهم عدل بالحق ، وفى شئونهم العامة والخاصة عدل بالحق ، وفى كل ما يباشرون من أعمال يبتغون الحق ولا يريدون سواه ، فحياتهم كلها عدل وحق. وفى تقديم الجار والمجرور فى قوله تعالى : (وبه يعدلون @ قصر ؟ أى لا يعدلون بغيره ، بل يزنون به الأعمال والأشياء والصلات كلها ، فهو ميزان الوجود الإنسانى ، وبه قامت الإنسانية الفاضلة.
وقد بين الله تعالى ما يعامل به الذين يكذبون بآياته ، ويعادون أولياءه ، ويعاندون الحق ، فقال : 
و@ لذينكذ بوا تاي@نا
سنستتذرجهم من حتث لايغلمون وأتلى لهغ إت
كيدى متين أولغ ينفكروأمابصاحبهم من جنة إن
مص ص ص ص ، ووء
هوإلانذير@ين أولؤيخظروافى ملكوت ألشمؤت
وآلازض وماظق ألله من شئ وأن عممع أن يكون قدآ@نرب
أ@غ نجائ صد@إبغدة يؤمنوبئ من يضللى الله فلا
هادى لهخ@ويذرهغ فى طغنخهغ يوهون
كان ما قصه - سبحانه - من قصص لنوح وهود وصالح وشعيب ، وموسى
وما كان من قومه ومعاناته فى سبيل هدايتهم وبث الإيمان فى قلوبهم ؟ تسلية للنبى ك@ وبيان ما يلقاه أولو العزم من الرسل من عند الكافرين والضالين.
ومن بعد ذلك أخد - سبحانه وتعالى - يبين حال المشركين الذى يدعوهم النبى ( صلى الله عليه وسلم )فقال سبحانه : (والدين كذبوا باياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون . 
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(والذين كذبوا باياتنا سنستدرجفم @ هذا حكم عام بالنسبة للمكذبين بالآيات ، لا يأخذهم سبحانه بمجرد تكذيبهم ، بل يمهلهم ويغددتى عليهم الرزق حتى إذا تمادوا فى شرهم ، ولم تهدهم النعمة ، ولم يحسوا بشكرها أخذهم الله تعالى من حيث لا يحتسبون ، فهو يخ@تبرهم بالآيات فيها العبر ، ثم يختبرهم بالنعم.
ومعنى (لسنستدرخفم @ نأخذهم درجة بعد درجة نازلين إلى الهاوية من
حيث لا يشعرون ؟ من مكان لا يشعرون فيه أنهم كلما أنعم عليهم بنعمة وكفروها يسيرون إلى الهاوية وهم لا يشعرون ، إن الله يختبر المكذبين لآياته الكونية وما تدل عليه ، والمكذبين لمعجزات النبوة كالقرآن ، وسائر اياته لأنبيائه ، يختبرهم بالنعيم أحيانا يذوقونه ثم يحرمون منه.
ولقد قال تعالى : (فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا علي@م أبواب كل شيء حتى إذا
فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون @ فقطع دابو القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين 11 لأنعام ، .
وإن ما يكون عليه الكافرون من ملاذ وزخارف لا يصح أن يكون علامة الرضا ، بل هو فى أكثر الأحوال علامة السخط ، وقد قال تعالى : (ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لئيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون @ ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون @ وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين أ الزخرف ، ، وإن ذلك من إملاء الله تعالى ، ليزدادوا ضلالا وفتنة. ولقد أكد الله تعالى ذلك فقال : (وأملي لهم إن كيدي متين .
فى هذا النص السامى يبين سبحانه عاقبتهم ، وهى العذاب الشديد الذى يستدرجون إليه فيقول : (وأملي لهم @ ، أى أطيل عليهم الامن ، أى أتركهم ملاوة من الزمن يستمتعون فيها ، كما تستمتع الأنعام ، وهم سادرون فى طغيانهم 

(1/3017)



@ 1إ " إ ااتفسير اسمو رآالائكراف "ا
وكفرهم ، وكلما أمعنوا فى لذاتهم وشهواتهم وما مكنوا منه ، ازدادوا إثما ، حتى إذا امتلئوا آثاما بما كسبت أيديهم أخذوا أخذ عزيز مقتدر ، وما أفلتوا من عقاب شديد ، ولذا قال تعالى مبينا ما بيته لهم : (إن كيدي متين @ ، هو التدبير للأشرار معاملة لهم بمثل تدبيرهم وشرهم ، وإيذائهم لأهل الإيمان (متين @ ، أى غليظ شديد ماخوذ من مق الجسم وهو الجانب القوى فى عظامه.
وإنه قد قالوا : إن هذه الآية نزلت فى كبراء قريش الذين كانوا يؤذون المؤمنين وخصوصا ضعفاءهم ، فالله تعالى يبين لهم أنهم مأخوذون وسينتقم الله تعالى منهم ، وقد أخذهم الله تعالى بذنوبهم فى موقعة بدر ، أخذ الذين بالغوا فى إيذاء النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أخذ عزيز مقتدر.
ونقول : إن عموم الآية يشمل هؤلاء وغيرهم ممن يظهرون مغترين ، يقولون
فى غرورهم نحن اكثر أموالا وأولادا ، فالله تعالى يمهل ولا يهمل.
وإن اغترار المشركين بالمال والنفر يمنعهم من التفكير فى مآل أمرهم ، والداعى إلى الحق وماضيه ، ولذا قال تعالى : (أولم يتفكرو! ما بضاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين 
لقد كان النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ؤ الأمين الصادق فى قريش ، وعاش بينهم أربعين سنة كان
يعرف بينهم ب الامين ، وإذا ذكر اسم الأمين لا ينصرف إلا إليه ، يحكم بينهم فى خلافهم إذا تنازعوا ، ويرتضون حكمه إيمانا بعقله وكمال تدبيره ، فلما دعاهم إلى الحق وترك عبادة الاوثان قالوا مجنون ، وقد رد الله قولهم بقوله : (وما صاحبكم بمجنون 11 لتكو ير ، .
ولما رموه بهذا دعاهم الله أن يتدبروا ما يقولون ، ويوازنوا بين قولهم هذا
وما عرفوه من قبل ، حتى يدركوا الحق وينفوا قولهم فيه ، فقال : (أول يتفكروا ما بصاحبهم من جنة@ أى يقولون هذا القول ، ولم يتفكروا ، ويعلمون أنه ما بصاحبهم من جنة ، فالتفكر ليرودا عقولهم إلى ماضى قولهم فيه من أنه العاقل الامين فى 
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شبابه ، حتى إذا بلغ أشده وبلغ الأربعين قالوا فيه ما قالوا ، وإن نتيجة التفكر والموازنة أن ينتهوا إلى الحكم بأنه (ما بصاحبهم من جنة. وعبر الله تعالى بقوله : (ما بصاحبهم @ من فيه إشارة إلى@احبته أربعين سنة فى صحبة كريمة عاقلة أمينة يرجعون إليه فى أمورهم المهمة ويشركهم فى فعل الطيبات أنى اتجهوا إليها. وإن ما دفعكم إلى هذا الوصف الذى ينافى ماضيه وحاضره إنما هو أنه جاء
بالحق بشيرا ونذيرا وهاديا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ؟ ولذا قال تعالى : (إن فو إلا نذير مبين @ أى@ا كم عا@س@ الكفر ، وهو العذاب الشديد ، مبين لكم ذلك ومو ضحه.
والاستفهام هنا إنكارى للتوبيخ ؟ لأنهم اندفعوا فى رميه بالجنون من عير أن
يتفكر وا.
وقد وردت ايات كثيرة فى هذا المعنى فقد قال تعالى : (فل إنما أعطكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تفكروا ما بصاحبكم من جنة إن فو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد أسبأ ، .
فالله تعالى فى هذه الآية يدعوهم إلى أن يتفكروا مجتمعين وفرادى ، ومتذاكرين وستنتهون إلى أنه (ما بصاحبهم من جئة@ ، إثه الكامل فيكم صجيا وشابا ورجلا مكتملا ، ولكنه العناد قد جركم إلى إنكار ما هو ثابت ثبوتا لا مجال للريب فيه ، وبعد أن دعاهم الله تعالى إلى التفكير فى أمر النبى الصادق الأمين ، دعاهم إلى النظر فى الكون ليؤمنوا بالله وحده ، فقال تعالى : (أولم ينظروا في ملكوت السموات والأر فوما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجفهم فبأفي حديث بعده يؤمنون @ا. 
عقيدة الإيمان الإسلامية شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، 
وأنه الصادق الأمين ، وقد بين سبحانه فى الآية السابقة أن صدق محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ثابت عند المشركين لصحبته لهم قبل أن ينادى بأنه رسول رب العالمين ، ولم تتغير حاله 
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بعد الدعوة وليس به جنون كما ادعيتم ولكنه حمل الرساله بالإنذارءوالتبشير لكم فلا مسوغ لكم فى تكذيبه ، وقد علمتم من ماضيه فيكم أنه الصادق ، وتأيد صدقه بالمعجزة الباهرة القاهرة فيكون كل ما جاء به حق.
وإنه إذا ثبتت المعجزة ، وإنها ثابتة لا محاله ، فقد ثبت كل ما جاء به ودعا
إليه من التوحيد ، وألا يشركوا بالله شيئا.
وقد أخذ - سبحانه وتعالى - يثبته ب الادلة الكونية ، وقد دعاهم - سبحانه - 
إلى النظر فى الكون ، وما خلق من شىء فقال تعالى : (أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض @ الملكوت صيغة مبالغة فى الملك ، وهى تدل على كمال السلطان وقوة الملك ، وأن كل شىء فى هذا الملكوت لا يسير إلا بامر الله تعالى ونهيه - سبحانه وتعالى - والاستفهام للتعجب من أمر المشركين الذين هبط حالهم إلى عبادة حجر لا ينفع ولا يضر ، وهو ملقى ككل الحجارة الملقاة ولا ينظرون إلى الكون العظيم وخالقه ، لا ينظرون إلى السماء وأبراجها والشمس وضوئها ، والقمر ونوره ، وتعاقب الليل والنهار ، ولا إلى الأرض وسهولها وأوتادها (وما خلق الله من لثيء@ ، والأشياء التى خلقها الله تعالى من حيوان ، وجماد وفلزات فى باطن الأرض ، لا ينظرون إلى ذلك ويسجدون للصنم ، ويجعلونه إلها كخالق هذا الكون ، وخالق الوجود كله! إن هذا قصور فى الفكر والعقل ، وضلال فى القول @ العمل ، وخبط فى العبادة صن غير إدراك.
وقو@ تعالى : (أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض @ الفعل فيها
عطف على فعل محذوف تقديره أيشركون بالله أصناما ، ويجعلونها أندادا له - سبحانه وتعالي - ولم ينظروا إلى خلق الله وعظم هذا الخلق ، والأثر يدل على المؤثر ، والمخلوق يدل على الخالق سبحانه ، وهذا الكلام فيه دعوة إلى النظر فى الكون ، (وما خلق الله من لثيء@ فى الصماء والاءرض ، فقد قال تعالى : (قل انظروا ماذا في السموات والأرض... أيونس ، ، وقال تعالى : (أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت @ وإلى السماء كيف رفعت ورأ وإلى الجبال كيف نصبت @ 

(1/3020)



ا " إ اأا تف@لميو سورةا إلأ@كراف 11 ا@ وإلى الأرض كيف سطحت أ الغاشية ، ، وقال تعالى : (وفي أنفسكم أفلا تبموون 5 وفي السماء رزقكم وما توعدون أ الذاريات ، .
وهكذا يجب ابتداء النظر إلى الكون وما فيه ، وإلى النفس الإنسانية وما
هى ، ومم تكونت ، ولقد أمر الله تعالى فى الآية بالنظر إلى مآل الإنسان ، وأنه داع إلى الاعتبار ، ولا يمكن أن يكون قد خلق عبثا ، فقال تعالى : (عسى أن يكون قد اقترب أجلهم @ ، و " أن " هنا مخففة من " أن " الثقيلة ، وإنها ضمير الشأن ، أى : وأنه الحال والشأن أن يكون قد اقترب أجلهم.
والله - سبحانه وتعالى - يذكرهم بضرورة النظر إلى الموت ، وإلى أن الأجل
الذى أقت لحياتهم انتهى ، وهذا التذكير فيه فوائد : 
أولاها - أن غرور الحياة يدفع إلى الطغيان فيها ، فينهوى إلى ضلالها ، فإذا
ذكر بالموت علم أنها فانية فيقل طغيانه وغروره بها وتلك نافذة إلى الإيمان.
ثانيها - أن تذكر الموت يدفع إلى التفكير فى قيمة الحياة فإذا عرف قيمتها
عرف قيمة الدنيا " ولذلك كان بعض الصالحين إذا عزى فى وفاة قال : اللهم انفعنا بالموت ، لأنه عبرة وفيه إنذار بالنهاية فإن لم يؤمن باليوم الآخر ، فالحياة تكون لغير غاية.
ثالثها - أن التفكير فى الموت والنظر فيه يدفع إلى الإيمان باليوم الآخر ، وأن
حياته ليست عبثا كما قال تعالى : (أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأئكم إلينا لا ترجعون 11 لمؤمنون ، .
إنها آيات الله البينات ، فيها عبرة وعظة لقوم يؤمنون.
ولقد قال تعالى من بعد ذلك فى استفهام تعجبى : (فباي حديث بعده يؤمنون @ الفاء هنا للإفصاح عن شرط مقدر تقديره إذا لم يؤمنوا بالله الخالق المنشى المدبر ، وآياته الدالة عليه ولا فى الموت النازل بهم لا محالة ، إذا لم يؤمنوا بذلك ، فبأى حديث يحدثون به يؤمنون. 
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@ "ا@اا4" اا اتفدمعير سو رةا إلأصكرافأا "ا
والاستفهام إنكارى توبيخى ، هو نفى لإيمانهم باى حديث مهما يكن ، 
وذلك فيه توبيخ ، وفيه إثبات أن أمثال هؤلاء لا يؤمنون بشىء وفقدت قوة الإيمان باى أمر ، ومن فقد أصل الإيمان بالأشياء فهو حائر بائر ضال لا يهتدى ؟ ولذا قال الله تعالى بعد ذلك : (من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون . 
إن من لا يؤمن بشىء كتب الله تعالى عليه الضلالة ؟ لأنه سلك طريق الغى ، واتخذه سبيلا ، فسار فيه من غير تبصر ، وبذلك كتب الله تعالى عليه الضلال ، وعبر عنه بأن الله أضله ، فإن الله لا يكتب الضلالة إلا لمن سار فى طريقها ، واختار سبيل الغى ، ولم يختر سبيل الهدى ، وإن من يكتب الله تعالى عليه الضلالة - لا هادى له لأنه ارتكس فى الشر ، ولم ينقذه الله تعالى منه ، لأنه اختاره ، ولذا قال تعالى : (من يضلل الله فلا هادي له @ ، أى من سار فى طريق الغى ، حتى بلغ نهايته فقد أضله ، ومن كتب الله تعالى عليه الضلال فلا هادى له ؟ لأن الضلالة استمكنت فى نفسه وتغلغلت فى أطوائها (1) ، فلا مدخل للنور فى قلبه الذى ختم الله تعالى عليه.
وإن الله يتركه فى ضلاله ، وقد قط ل تحط لى : (ويذرهم في طغيانهم يعمهون @ ، أى يترك@م الطه تحالى فى (طغيانهم @ ، أى ظلمهم الطاغى الذى تجاوز كل حد ، فطغيانهم يكون ظلما لأنفسهم ، وظلما للناس وعتوا عليهم واستكبارا فى الأرض ، (يعمهون @ أى يتحيرون ويترددون ، والتحير أو التردد هنا فى موضعه ؟ لأنهم خالفوا الفطرة وقاوموها ، فهم فى حرب معها ، وإذا كانت الحرب داخلية نفسية فإن الإنسان يكون فى حيرة مستمرة بين فطرة تدعوه إلى ألا يطغى ولا يظلم ، وبين حال قائمة قصدها ، وهى ما عليه من طغيان وعتو ، والله - سبحانه - لطيف بعباده ، ولى لمن اهتدى ولم يخالف فطرته التى فطر الناس عليها.
(1) يعنى@ا تنطوى عليه. من الطى وهو ضد النشر. لسان العرب - طوى. 
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الساعة
- لمجتئلونك عن إلساعة
أيالت ص لشها مل إنماعاتهاعند رب@ لإبحلجها لوقنها! لاهو@ ه فىآلمحصمؤ1 ت وآلازضن لا تآتي@ؤ! لابغئهيري@ ظونككانك حفى عنها قل إنما عتمهاعند آلله ولبهن أكثرآلناس لايغلمون
قل لآا ملك لنفمم@ نفعاولاضرا! لاماشا ألملة ولوكنمت أعلم آلغتب لآشمتثزت منلخيز وما مسنىآلشو : إق أنا! لا نذير ولمجمثير لقؤ@يؤمنون
يقول ابن كثير : إن هذه الآية مكية ، وإن كانت فى سورة اكثرها مدنى ، وإن
لذلك موضعا فيما نقول عن السائل من هو ؟ فقيل : إن السؤال من يهودى ليعجز النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ير ، وعلى ذلك يرجح كون الآية مدنية ، وقيل - ويرجحه الحافظ ابن كثير - إن السائل من قريش قالها استبعادا لوقوعها ، واستعجالا لها لأنه لا يؤمن بها ، كأنه يقول للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) : إن كنت صادقا فبين متى تجىء كما قال تعالى : (يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا فشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن ائذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد 11 لشورى ، ، وقال تعالى عن كفار قريش : (ويقولود متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ه@ أ النمل ، .
ونقول : إن السؤال عن الساعة يرد على خاطر المؤمن والكافر ، فالكافر يسأل مستبعدا ، والمؤمن يسأل لأنه مؤمن بها ، والعقل طلعة يريد أن يعرف زمانها ، وتعرف المجهول المستور غاية من غايات العقول ، تتطلع لعرفته.
سؤالهم ذكره الله تعالى بصيغة (أيان مرساها@ المرسى : اسم زمان أو مكان ، ويطلق على مرسى السفن ، ونهاية مسير المركب إلى الأرض اليابسة. 
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والمعنى يسألون عن وقت تنتهى إلى المرسى الذى ترسى إليه أو إلى الزمن الذى ترسى إليه ، وتنتهى عنده ، فشبه زمن وجودها بالمرسى الذى ترسى عنده السفن ، ويكون المعنى على هذا أيان ينتهى الزمن إليها ، وأى قدر من الوقت يمضى حتى نعرف منتهاها.
أجاب النبى ع( صلى الله عليه وسلم ) بقوله الذى أمره به رول (قل إنما علمها نحد ربي @ ، أى إر علمها عند ربى وحده لا يعلمها أحد سواه ، ولذلك عبر - سبحانه - ب " إنما " الدالة على القصر ، ولقد صرح الله تعالى بهذا القصر ، وقال تعالى على لسان نبيه الكريم ة (لا يجليكا لوقتها إلاهو@ ، أى لا يوضحها فى وقتها إذ يجىء إلا الله ، فاللام هنا بمعنى " فى " ، كما قال تعالى : (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلئ غسق الليل ... أ الإسراء ، ، أو تتعلق بمحذوف ، ويكون السياق هكذا لا يوضحها ذاكرا لميقاتها إلا الله تعالى.
(ثقلت في السموات والأرض @ وقد وصفها الله تعالى بأنها تثقل على النفوس ، لأنها تشتمل على وقت الحساب ، والكافر يحس بعظم ما ارتكب ، والمؤمن لا تزين له أعماله فيحسبها كلها حسنة فهو مشفق منها ، والمغتر بما عمل من أعمال حسنة فهو مشفق منها ، ثم هى عندما تجىء يختل نظام الكون ويضطرب ، فإذا جاءت انشقت السماء ، وانتثرت الكواكب والنجوم ، وكورت الشمس ، وسيرت الجبال ، فثقلت على النفوس وصعب احتمال ما يصحبها.
وإنها تكون حيث لا علم بها ، ولا توقع لها ؟ ولذلك قال : (لا تاتيكم إلا بغتة@ إلا مباغتة لا تتوقعون مجيئها ، وذلك يزيد فى ثطهما.
وقد ذكر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ر أشراطا لها ، تنذر بقربها ، ولكنها لا تعين ميعادها ، وإذا جاءت لا تنفى أن مجيئها كان بغتة ، فالأشراط مقربة للزمان ، وليست معينة له. ويقول الله تعالى : (يسألونك كانك حفي عنها@و وقالوا : إن " حفى " معناها عالم ، وعدى ب " عن " على معنى كأنك عالم شيئا عنها ، وقد فسرها عبد الله بن 
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عباس بأنه (كأن) بينك وبينها مودة تتقاضاك أن تعرف الكثير عنها ، فإنه يقال فى العربية إن فلانا حقى بفلان أى بينه وبينه مودة تقتضى أن يعرف عنه الكثير مما عنده ، والمؤدى واحد ، وهو أن سؤال النبى مج@ييه لأنهم يحسبون أنه عالم به أو (حفي @ ومعنى بأن يعرف عنها ما يعرف.
وذكر السؤال عنها مرة أخرى لاختلاف متعلق السؤال ، فالسؤال فى الأول
لعرفة ميقاتها ، وتكرار ذكر السؤال لبيان ظنهم بأن النبى مج@ييه حفى بمعرفة شىء عنها.
وهكذا انتكرار فى القرآن لا يعد تكرارا ؟ لأن ذكر اللفظ المكرر يكون ذكره لمقصد اخر ، غير المقصد ، وقد أشرنا إلى ذلك عند الكلام فى قصص القران
الكريم.
ولقد قال الزمخشرى : فإن قلت لم كرر (يسالونك انما علمها عند الله ؟ 
قلت للتاكيد ، ولما جاء به من زيادة@ركأنك حفي عنها@ وعلى هذا تكرار العلماء الحذاق فى كتبهم لا يخلون المكرر من فائدة زائدة.
ولقد. أمر الله تعالى نبيه بأن يقول لهم ما أمره به أولا ، وهو : (إنما علمها
عند ربي @ وذلك لتاكيد اختصاص علم الله تعالى بها ، كما قال تعالى : (إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذ! تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت... ألقيان ، .
وإنما جهل الله تعالى العلم بالساعة لكى يقدم الناس على أعمالهم جاهدين مثمرين مستغلين الأرض مخرجين خيراتها ، ولو علموا زمانها ، لقلت همتهم ، وضعفت عن الإنتاج والإثمار عزيمتهم ، والإسلام لا يريد أن يفتروا فى أعمال الحياة والعبادة وإن يتموا أعمالهم ، ولا يبطلوها ، ولقد ورد أنه إذا جاءت ، والرجل 

(1/3025)



قد أخذ يزرع فسيلة فعليه أن يتم ما بدأ (1) ثم ختم الله - سبحانه - الآية بقوله تعالى : (ولكن أكثر الناس لا يعلمون @ الأدراك @ا@ا وهمه ا@اس من أن العلم بميقات الساعة ينفع ولا يضر ، ولذا قال أكثر الناس لا يعلمون حكمة القادر الحكيم العليم ، فيما يبين ويترك بيانه لميقاتها ، والله - سبحانه وتعالى - بكل شىء عليم.
ولقد بين - سبحانه وتعالى - أن النبى ع@أ لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه
الله تعالى عليه ، ولم يطلعه عن ميقات الساعة ، فقال تعالى : (قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون و.
بعد أن بين الله - تعالى - أمر الساعة وأن علمها عند الله وحده ، أمر النبى
@وا أن يبين لهم أنه بشر رسول وأنه لا يملك لهم أن يأتى بها قبل أن يقدر الله تعالى ؟ لأنه لا يملك فى نفسه لنفسه شيئا ، لا يملك لنفسه نفعا يجلبه ولا ضرا يدفعه ، بل إنه يجرى عليه ما يجرى على البشر ، فلا يملك أن يغير فى أمر الساعة شيئا ، فليس لهم أن يسألوه عنها ويطلبوا منه ميقاتها ، ولقد قال تعالى مثل ذلك @ى آية أخص ى : (ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين @ قل لا أملك لنفصي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستئخرون ساعة ولا يستقد مون أ يو نس ، .
(ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير@و.
(1) عن ان@ بن مالك قال : قال رسول الله صفى الله عليه وسفم : . إن قامت الساعة وبيد احدكم فسيلة فإن اسعتطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فلحفعل " . رواه أحمد : باقى مسند المكثرين (12569). الفسيلةء صغار النخل. 
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وإن هذا النص بما فيه من رد على أسئلتهم فيما يتعلق بالساعة فيه تأكيد لبشرية النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لا وأنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله تعالى ، فأنا تحت سلطانه وظله ، لا أملك إلا ما يملكنى ، وما لا يملكنى ممنوع على لا سلطان لى فيه " وإن علم الغب لله وحده ، فعلم الساعة له وحده ، وأنا لا أعلم ايخب ، وإنما علمه عند الله عالم الغيب لا يطلع أحدا عليه ، ولذا قال النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بأمر من ربه : (ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير@ لطلبت الكثير من الخير ونلته ، فكنت أستنصر فى الحروب فى غير مكيدة ولا تدبير ، ولدفعت أمر الشرك ، ولجعلت الارض خصبة إن كانت جدبا ، ولكنى أفوض أمرى إلى ، إن أعطانى فبإحسانه ، وإن منعنى فبحكمته وهو العليم.
(ومامسني السوغ @ ، ولو كنت أعلم الشيب ما مسنى السوء فما يمسنى
ضر ، ولا أنهزم فى حرب ، ولا أغلب فى أمر ، إنما أنا كسائر البشر أغالب أهل الشر وأنازعهم ، وأنال منهم ، وربما ينالون منى.
وإنما ما اختصصت به هو الرسالة وحدها ، وأن الله يكلفنى ؟ ولذا قال :
(إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون @ ، أى أنه مقصور على الرسالة لا يتجاوزها ، ولا يعدوها ، فهو نذير للكافرين ، بشير للمؤمنين (إن @ فى الآية نافية ، فهى نافية إلا ما ثبت بعد الاستثناء ، إلا وهو الرسالة من الله ينذر بها الكافر ، ويبشر بها المؤمن.
وإنما ينتفع بالبلاغ المحمدى بالإنذار والتبشير - المؤمنون ، فهم الذين يخافون عذابه إن أنذروا ، ويجيبون نداءه ويستبشووت برحمته إن أطاعوا ، والله سبحانه هو الهادى إلى سواء السبيل. 
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النفس الإنسانية
هوا تذى ضلقكم
من نفيمى وضد وجعل منهازوتجها ليمتمكق إليهاكسلما تضثشهاصلت ضلاخفيفافمرت بلإفلما أثقلت دعوا الله رفهما لبنءاتدتناصنحائمبهونن من ألمثمبهريى فلضآءاتنهماصنحاجحلا لموشربم فيمآءاتنهمأفتعلى ألله عمالمجثركون أيمثركون مالاصنق شئاو@يخلقودت ولالمجمئتطيعون لهتم @را ولآ أنفممهم ينصروت
و إن تدعو هم! لى ألهدئ لايئبعوكئم سوآ ، علئكل أد عؤتموهم أم أنت@صمتوت إن ألذين تذعوت من دون ألله لمى@
عبابمر أقثا لم فآذعوهغ فتيئمتجبوا ل@ ض إق كنتصصفدقين
بين الله تعالى أن الفطرة الإنسانية تتجه إلى الإيمان بالله تعالى ، وأنها شهادة النفس الإنسانية ، وأنهاأحهد الذى أخذه الله تعالى على الناس وهم فى ظهور آبائهم ، وقد بين كيف انحرفت ، وتوالت هذه الانحرافات ، وصارت الخلائف تتجه إليها فى ذرياتهم ، وكأنها حيلة وليست كذلك. يقول الله تعالى : (هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها@ ، أى أن الناس جميعا يرجعون إلى نفس واحدة فى جنس واحد ، ولذلك كانوا متجانسين ملتقين فى طبيعة واحدة مهما تختلف أجناسهم أو تتباين شعوبهم وقبائلهم ، فهم من جنس 
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واحد ، أو نقول النفس الواحدة هى نمم@ آدم وجعل الله تعالى زوجها من جنسها أو منها@ ليسكن إلي@لم@ ، ليأنس هـ وح كا@ منهما بصاحبه والمؤدى فى التخريجين واحد ، وهو التجانس التام بين النفسين ، النفس التى انبعثت منها زوجهما والزوج المنبعث. وقوله تعالى : (ليسكن إليها@ توضح التجانس ، سواء أذكر ابتداء ، أم كان ذحص بانتهاء القول ، أى سواء أفسرنا النفعس بالوحدة الجنسية ، أم فسرنا النفس بآدم وحواء.
وقوله : (ليسكن إليها@و أى ليستأنس ويطمئن ، ويمتزج روحاهما ، كقوله تعالى : (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا يتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة... أ@2\ @11 لر وم ، .
ويلا - حظ هنا من ألناحية البيانية أنه - سبحانه وتعالى - ذكر النفعس فى السياق يالسياق مرة بأنها مؤنثة الضمير عليها مؤنثة فقال : (خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوخها@ فلما بين الله - سبحانه وتعالى - ثمرة ذلك التجانس ، وهو التلاقح بين الذكر والأنثى ليبقى الوجود ، وليكون ذلك التجانس منتجا أقصى غايته ، قال : لم@فلما تغ@ثماها حملمت حملا خفيفالأ بين حيمئذ الذكر والانثى ، وأن الذى تغشى عند اللقاء المنتج بينهما هو الذكر ، وأن التى تغشى هى الأنثى ، وبذلك تكون الثمرة الإنسانية هى نتيجة ما بينهما ، واسذا عاد الضمير مذكرا ، فتغشى معناها : كان بينهما ما أوجبته الفطرة.
ولقد ذكر - سبحانه وتعالى - مرات@ الشعور بالحيل الذى يكون نتيجة لذلك التغشى فذكر مراتب ثلاثة : 
المرتبة الأولى - مرتبة الحمل فى أوله ، وهى مرتبة تردد وتعرف ، فقال تعالى : (فلما تغشاها حملت حملاخفيفا@ ، أى سهلا محتملا ، ولم يمنعها من عمل ، وكان من صفات هذه المرحلة أنها لم تعقها عن عمل ، ولم تمنعها م@ أداء واجباتها المنزلية ، ولذا قال تعالى : (فمرت به @ ، أى كانت تنتقل به ، ف " الباء " 
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بمعنى " مع " ، أى أنها كانت مع هذا الحمل الخفيف تروح وتغدو وتتقلب فى أمور بيتها وفى شئونها.
المرتبة الثانية - هى أن يثقل حملها ، وتشمغل به ، ولا تفكر هى وزوجها إلا
فيه ، وفى هذه الحال يشركها زوجها فى شعورها ، ورجائها ويضرع هو وهى إلى الله تعالى أن يجعله ذرية صالحة ؟ ولذا قال تعالى فى هذه المرحلة : (فلما أثقلت لأ@ أى صارت تحمل حملا ثقيلا ، ونسب الإثقال إليها دون الجنين ، مع أنه هو الذى أثقل ؟ للإشارة إلى أن الأنس بالجنين ، والفرحة به والرغبة فى استقباله تنسيها ثقله ، فليس ثقيلا على نفسها ، وإن أثقل جسمها.
وفى هذه المرحلة كما أشرنا يشترك الزوج والزوجة فى شعور واحد وهو
الدعاء له بالسلامة. وهنا لا يذكر إلا هو ، ولذا قال تعالى : (فلما أثقلت دعوا الله ربهما بن اتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين @ يشتركان فى الدعاء ، لأنه يلتقى شعورهما ، شعور الأبوة ، وشعور الأمومة ، ولا تفكير إلا فى سلامته من الافات ، ومعنى صالحا ، أى أن يولد قويا مستقيما فى تكوينه سويا فى خلقه ، ليس به افة من آفات الخلق والتكوين. يدعون ربهما مقسمين بالله : لئن آتيتنا مولودا قويا سويا لنكونن من الشاكرين. والشكو هو شكر النعمة بالقيام بحقها ، وعدم الكفر بها. والمرتبة الثالثة - أن يفصل عنها ، ويلقى عنها ثقلها ، ويكون حق الوفاء بعهدهما قد جاء ميقاته ، ويلاحظ أنهما عندما ضرعا إلى الله تعالى ؟ عبر عن ذلك ب (ربهما@ - لأنه الخالق المربى المدبر ، وهو الذى يلجأ إليه سبحانه.
ولكن هل وفيا بحق العهد واليمين : 
يجيب الله تعالى عن ذلك بقوله عز من قائل : (فلما آتاهما صالحا جعلا له
شركاء فيما اتاهما فتعالى الله عما يشركون .
من شأن المشركين أنهم فى الشدائد يرجعون إلى الله تعالى خائفين طامعين ، يرجونه خوفا وطمعا ، وإن هؤلاء عندما أثقل الحمل اعتراهم شعوران : أحدهما 
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ا " إ اا تفسير سورة أالأ@كراف 14أ اا ا@ا أ"11 الخوف من أن يضر ذلك بالأم ، والطمع فى أن يكون منهما ولد سوى الخلق والتكوين يفرح به ويسر ، ولا ملجأ يلجا إليه إلا الله ، ولا مأمن إلا عنده ، فلما ذهب الخوف ، وتحقق الطمع تركا الضراعة وراءهم ظهريا ، وبدت سوءات الشرك فى نفوسهم ، وسيطر الجحود عليهم ، والكفر والبهتان حكما أمورهما ، وقد صور الله تعالى هذا المعنى السامى بقوله : (فلما اتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما اتاهما@ كان يقران دأف المعطى وحده ، فلما أعطاهما ولدا سليم الجسم سوى البنية جعلتم ئمة شريكا فى خلقه وتكوينه ، فزعمتم أن ما تدعون من دونه له دخل فى تكوينه وخلقه فزعمتموهم بأوهامكم أنهم شركاء لله فى الخلق والتكوين.
وهكذا نفس من يضل عن سمبيل الله ، ويسيو فى طريق الغواية ، وتستولى
عليه الوساوس ، إذا كان فى شديدة يستولى عليه الخوف والذعر فيستقيم تفكيره ، فإن اطمأن وذهب عنه الخوف لأ يهتدى بل يضل.
(فتعالى الله عما يشوكون @ ، أى تسامى قدر الله تعالى ، وتعالى علوه عما يشركون. " ما " هنا إما مصدرية ، والمعنى تعالى قدره عن إشراكهم ، وطغيان الأوهام على تفوسهم ، أو " ما " موصولة بمعنى " الذى " ، ويكون المعنى : تعالى الله بذاته العلية الذى لا يماثله شىء فى الأرض ولا فى السماء أن يكون له مماثل من هذه الأوثان التى لا تضر ولا تنفع.
وإن هذه قصة تصور حال الإنسان فى أمور ثلاثة : 
أولا - أنه وزوجه من جنس واحد مؤتلف متجانس فكلاهما متمم لصاحبه ، و@لاهما من خلق واحد ، وتكوين واحد ، وخلقا متقابلين متكاملين.
وثانيا - تصور أنه حال الخوف والطمع لا يلجأ إلا إلى الله ، فهو الذى يشبع حاجته ، وهو الذى يرجى وحده فى الشدة.
وثالثا - فى أنه إذا ذهب الخوف غلبته الأوهام ، وسيطرت عليه. 
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يتكول القفال @ هذه القصة : لما آتاهما ولدا صالحا سويا جعل الزوح والزوجة لله شركاء فيما آتاهما " لأنهم تارة ينسبون ذلك الولد إلى الطبائعيين كما هو قول الطبائعيين ، وتارة إلى الكوإكب كما هو قول المنجمين ، وتارة إلى الأصنام والاوثان كما هو قول عبدة الأصنام ، وذلك الأخير أكثر ما كان عند العرب ؟ ولذا قال تعالى : (أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يحلقون @ ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون .
إن مقياس الألوهية هو الخلق والتكوين ، فإن كان الله هو الخالق المكون فهو
المالك لما خلق وكون ، وهو وحده المستحق للعبادة ، سبحانه وتعالى ، والله تعالى مالك السموات والأرض وخالقهما ، وخالق الإنسالت فكيف يعبد غيره ؟ ! ؟ ولذا قال تعالى مستنكرا ما عليه الضالون : @أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ، الاستفهام إنكارى لإلكار الواقع بمعنى التوبيخ ، أى أتشركون بالله فى العبادة ما لا يخلق شيئا وهو ذاته مخلوق ، وننبه هنا إلى ثلاثة أمور : 
أولها - أنه هنا ذكر شركهم ولم يذكر من يشاركونه ، وهو الله ، تساميا
لاسم الله تعالى عن أن يذ@ر مقارنا بالأوثان.
ثانيها - أنه - سبحانه وتعالى - ذ@ر أنهم لا يخلقون. والله خالق كل شىء
وهم مخلوقون. والله خالق ولش@ بمخلوق.
ثالثها - أنها لا تضر ولا تنفع ولا ينصرون أحدا ، ولا ينصرون أنفسهم ، 
والله تعالى غالب على كل شىء ينفع ويضر وينصر من ينصره ، إنهم لو كانت لهم عقول ما أشركوا مع الله أحدا أو شيئا من هذه الأوثان أو عيرها.
وكل مقدمات هذه الفارقات ثابتة بالبداهة لله جلت قدرته ، والأوثان ثابت
كل ما لمملب عنهم. قال الله تعالى : (يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين لدعون من ذون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب @ ما قدروا الله حق لمحدره إن الله لقوي عزيز أ الحج ، . 
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ا " إ اا تفسير سو رة!الأ@كرا فط إة! ة إ إ اة اة اةأا أ ا) أ% : إ إ أ اة!!أا إ إة) : أ :ة ااا) اا أ أ إ اااةا)ا أ)1) 1
وقد كان إبراهيم - عليه السلام - يقول لأبيه : . . ، يا أبت لم تعبد ما لا
يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاأبم @ أمريم ، ، وجاء إبراهيم وكسر الأوثان جذاذا إلا كبيرا لهم فلم يستطيعوا نصرا ، قال تعالى فى ذلك : (فجعلهم خذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون 3بم @ه 11 لأ@اء ، .
(وإن تدغوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون @أ@ ، أى إن هذه الأصنام فوق أنها لا تضر ولا تنفع ، ولا تنصر أحدا ، ولا ينصرون أنفسهم إذا رامها عدوها السوء لا تجيب نداء ، ولا ترد دعاء ، ولذا قال تعالى : 
(وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم @ وهذا لا يخلو من تهكم ، لأن الأحجار لا تعقل ولا تدرك ، فلا يتصور منها ضلال أو هداية ، إنما ذلك لصاجب العقل الذى يرشد أو يضل ، وأصل العقل ليس قائما فيهم ، 
وإنه سواء عليكم أقلتم أم لم تقولوا فهم لا يسمعون قولا ، ولا يردون
قولا ، ولذا قال تعالى : (سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون . 
أى أنه يستوى دعوتهم بألسنمكم أم صمتكم عنهم ، وعبر فى الجملة الأولى
بالفعل الماضى (أفى عوتموهم @ ، وعبر عن المعادلة الثانية بالجملة الاسمية (أنتم صامتون @ ، لأن الأصل هو الصمت ، ولأن الصمت أولى " لأف هو الجدير بالأخذ فى هذا المقام ، إذ القول لغو ، وصون اللسان عن اللغو أولى ، ولان الأوثان غير جديرة لا نها أحجار ، والخطاب شأن العقول.
ساق كتاب السير والصحاح أنه روى أن معاذ بن عمرو بن الجموح ، ومعاذ
ابن جبل - رضى الله عنهما - وكانا شابين قد أسلما لما قدم رسول الله المدينة ، فكانا يعدوان فى الليل على أصنام المشركين يكسرانها ويتلفانها ليعتبر قومهما بذلك ، ولم يؤثروا لأنفسهم ، فكان لعمرو بن الجموح - وكان سيدا فى قومه - صنم يعبده ، ويطيبه ، فكانا يجيئان فى الليل ، فينكسانه على رأسه ويلطخانه 
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بالعذرة فيجىء عمرو بن الجموح فيرى ما صنعا به فيغسله ويطيبه ويضع عنده سيفا ، ويقول له : انتصر ، ثم يعود لمثل ما صنعوا ، ويعود لمثل صنيعه أيضا حتى أخذاه مرة فقرناه مع كلب ميت ودلياه فى حبل فى بئر هناك ، فلما جاء عمرو بن الجموح ورأى ذلك نظر فعلم أن ما كان عليه من الدين باطل ، وقال : 
تا لله لو كنت إلها مستدن
لم تك والكلب جميعا فى قرن
هذه صورة من صور الوثنية.
ولقد أدرك عمرو بن الجموح الدين الحق فأسلم وحسن إسلامه واستشهد
يوم أحد.
تدرح الله تعالى مستنكرا لعبادتهم من أدنى حال متصورة لهم إلى أعلاها ، 
فذكر أنها أحجار لا تضر ولا تنفع ولا تستطيع لأحد نصرا ولا تنصر نفسها ، ثم صور لهم أنها تنادى فلا تجيب لأنها لا حياة فيها ، إنما يجيب النداء للأحياء ولو كانت تنعق ، ثم تدرح إلى تصور أنها من الاحياء ، فإنها لا تستجيب للدعاء ، فقال تعالت كلماته : 
(إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين .
الخطاب للمشركين من أول الحديث فى عبادتهم الاوثان ، والله - سبحانه وتعالى - يتدرج فى تصويره لما يعبدون من أحجار لا تنفع ولا تضر ولا تسمع ، وليس فيها حياة إلى فرض أن فيها حياة ، وفى هذا الفرض البعيد لا يعلون عليكم معشر المشركين ، بل لنهدون إلى أن يكونوا عبادا مثلكم والمعبود يجب أن يكون أعلى منكم لتسجدوا له ، فكيف تعبدون مثلكم ، ولماذا تختارونه للعبادة وهو على أكثر تقدير له - مثلكم ؟ !. 
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والحق أنه دونكم لأنه أصم لا يسمع ، أبكم لا يتكلم ، قد محيت منه آية الإبصار فلا يرى. ولقد تحداهم أن يدعوهم ، فإن استجابوا كان لكم أن تدعوا ما تدعون زورا وربما تعدون فى العقول ، ولذا قال تحالى : (فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين دعواع الألوهية. والأمر للتحدى أو للتعجيز لا للطلب ولال! با حة.
وهنا ملاحظات بيانية : 
الأولى - أنه سبحانه وتعالى قال عن الاحجار : (عباد أمثالكم @ ويمف
يقال إنها عباد ، وكيف يقال : إنها مثل المشركين ، وكيف يتحدث عنها كأنها جمع مذكر سالم ؟ . والجواب عن هذا أن الواضح هو بيان مثليتها فى أنها مخلوقة مثلهم ، وعلى الاقل هى متماثلة مع المشركين فى أنها خلق لله لا تعبد كما لا يعبدون ، فكيف يعبدونها ، وهذا القدر كاف لاستنكار عبادتها ، وتسميتها عبادا من حيث إنها خاضعة لله ، فلله يسجد طوعا أو كرها كل ما فى السماء والأرض من أجر ام.
والبعض يزعم أن @ماد روحما (... وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار
وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله... وأ البقرة ، . وعود الضمير عليها كضمير جمع العقل مجاراة لهم فى تفكيرهم ، إذ جعلوها من العقلاء فعبدوها.
الثانية - لام الأمر فى قوله تعالى! (فليستجيبوا لكم مه@ ما موضعها من
القول ؟ نقول : إن موضعها أنها لام الأمر ، يطلب إليهم رب العزة أن يأمروهم ليستجيبوا ، أى أن الأمر بالاستجابة ليس من الله تعالى ، لأن الله تعالى لا يطلب الاستجابة ممن لا يجيب ، بل الأمر يكون من غيره ممن يعبدها وليكون التعجيز والتحدى كاملا.
وبهذا التخريج يكون طلب الاستجابة من المشركين لا من الله تعالى. 
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الثالثة - أن سياق القول يدل على أن الاستجابة غير ممكنة ، ولذا كانوا غير صادقين ، وبذلك ينتهى التحدى بالتعجيز والعجز ، فعجزوا أن يثبتوا صدلمحهم. ولقد بين الله من بعد ذلك أنها أدنى حلقا ممن يعبدونها فقال تعالى : 
ا لهتم أزجل يضشون بهآ اقص لهغ أتد
شطشوبى بهآ أ@لهؤأغين @ضووت بهأآتم لهضءاذات لمجستمعون بهاقل آد عوأ شركاءكغ صم لمجى ون ظ@ نظووفي
إن وصلى آلمله الذى نزل الكتمب وهوشولى الضلحين وآنيليئ تذعون من دونلاءلالمجتتطيعوت فضر - ولآ أتفممهغ ينصروقرو وإن تذعوهم إل@آطدمى لايممتمعوا وترفهغ يخظرون! لتك وهم لايبضرون
إن الآية السابقة ، ذكرت أنهم عباد أمثالهم ، وقد خرجنا معناها على ذلك ، ويكون قوله : (ألهم أوجل يمشمون بها أم لهم أيد يبطشون بها@ ورركون الآسة@ا تنزيلا لهم عن مقام المماثلة إلى ما دونها ، فأنتم لكم أجسام مصورة ، لكم أرجل تمشون بها ، وأيد تبطشون بها ولكم آذان.
وأنسينا عند الكلام فى معانى الآية السابقة أن نذكر قراءة (إن) بالتخفيف
بمعنى النفى ، ويكون المعنى : " ليس الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم " فتكون لنفى المماثلة بينهم ، بل إن المشركين فى الخلق والتكوين أكمل وأعلى فكيف يعبد الأعلى من هو أدنى منه مقاما ، وأقرب منه إلى الإكرام. ويكون قوله تعالى : @ ألهم أوخل يمشون بها@ ، الآيه بيانا لهذه الأفضلية ، ومنع المماثلة. وأن قو@ تعالى : (ألهم أوجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم 
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اذان يسمعون بها@ لأستفهام كله للإنكار بمعنى نفى الوقوع ، أى ليست لهم أرجل ، ولا أيد ، ولا آذان. وجاء النفى بصيغة الاسخفهام لتأكيده بالدعوة إلى الالتفات لهم ، ثم الحكم ينفى هذه الجوارح عنهم ، ومن عنده هذه الجوارح اكمل بلا ريب فى الخلق والتكون والآخر أدنى منه.
وقد ذكر المشى بالنسبة للرجل ، والبطش بالنسبة لليد ، والسماع بالنسبة
للأذن مع أنه إذا انتفى وجود الرجل انتفى المشى لا محالة ، وكذا السمع واليد ، فلماذا ذكرت هذه الصفات مع أن نفى الأصل ينفيها ، ذكرت للدلالة على قوة العابدين لهم ، وضعف هذه المعبوداث ، فكيف يعبد القوى الضعيف ، وكيف يعبد القادر غير القادر ، وكيف يعبد من أوتى الحركة الجماد الذى لا يتحرك ، ولا يستطيع أن يدفع الباطش به أن يبطش.
ومع هذا ال@عف الدال على الزراية بمن يعبدونها ، كانوا يخوفون النبي صلى الله عليه وسلم منهم ، كما خوف من قبل قوم نوح وعاد وثمود أنبياءهم. فقد قال تعالى عن هود إذ هددوا عاد : @ إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون @ من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون @ إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هوآخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقييل وأهود ، .
كانوا يخوفون النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يو منها ، كما كانوا هم يخافون ، ولقد تحداهم الله
تعالى أن ينزلوا هم وأوثانهم بالنبى ما يخوفون فيكون ذلك بيان لعجزهم ؟ ولذا قال تعالى : م@ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون @و.
إن كنتم تخافونهم ، وتخوفون محمدا فقل يا محمد : ادعوا شركاءكم ، أى
من جعلتموهم شركاء لله ، فالإضافة لأدنى ملابسة ، أى الشركاء الذى هم شركاء فى زعمكم أى هم شركاء فى زعمكم أنتم (ثم كيذون @ ، أى دبروا لى وأعلنوا الحرب ، وقد يطلق الكيد ويراد به الحرب. تقول كتب السيرة فى بعض سرايا النبى 
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ع@و : (عادوا ولى يلقوا كيدا) (1) ، أى حربا. والمعنى أعلنوها حربا مدبرة (فلا تنظرون @ ، أى لا تؤجلونى لحظة من زمان ، هذا تحد أمر الله تعالى به نبيه ، وبيان لضعف ما يعبدون - وإنما هى الأوهام ، ووساوس الشيطان هى التى تفرض فيهم قوة ، وما هم بشىء فضلا عن أن يخوف عاقل مدرك بهم.
ولئن كانت لهذه الأصنام قوة ، أو لكم أنتم معشر العابدين لها - قوة ، فقوتكم من الشيطان وهو وليكم والله ولى المؤمنين ، وأين أولياء الشيطان من أولياء الله ؟ ولذا قال تعالى : (إن ولصي الله الذي نزل الكتاب وفو يتولى الصالحين .
(إن ولصي الله @ الولى هو الحبيب الموالى ، والنصير ، والمظل بالرعاية ، وكل
هذا يتضمنه ولاية الله لنبيه فهو حبيبه وناصره ، ومن يعيش فى ظله ، ومن يفيض عليه برحمته وهدايته ، ومن يكون الله تعالى وليه لا يضار ، ومن يرومه رد عليه. وقد أكد النبى ع@و ولايته لله بالجملة الاسمية ، و " إن " المؤكدة. والكلام يفيد القصر ، أى إن ولايتى لله تعالى وحده ، لا ولاية لأحد سواه ، هنالك الولاية لله الحق ، وإنه نعم المولى ونعم النصير.
وقد ذكر بعد ذلك أن الله تعالى هو منزل القرآن ، وهو جدير بأن يحفظه
كما وعد ، وكما ذكر ، وأن يؤيد من بلغه رحمة للعالمين ، فقال تعالى : (الذي لزل الكتاب @ وصلة الموصول علة فى الحكم أو مؤكد لمعنى القول ، أى أن الله تعالى ناصر محمدا@ر ؟ لا : نه صاحب الولاية المطلقة ؟ ولأنه رسوله ، وصاجب الكتاب المبين الذى يمارى فيه الضالون ، فالله ناصره.
وأمر ثالث يوجب عون الله تعالى ، ونصرته ، وهو أن الله تعالى من شأنه
أن يتولى الصالحين ، أى يتعهدهم برعايته وتأييده وتوفيقه ، ولا يتولى المفسدين. 
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وفى هذا الكلام إشارتان بيانيتان : 
إحداهما - الحكم على النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يه@ييه بأنه من الصالحين الذين يصلحون فى الأرض ولا يفسدون ، وأن عبدة الأوثان مفسدون ، قد أفسدوا فى تفكيرهم وفى اعتقادهم ، وأفسدوا وأضلوا باتباعهم الأوهام ، وبعبادتهم من لا ينفع ولا يضر. والثانية - أن الله تعالى ناصر الصالح على الفاسد ، ويتولى الصالحين برعايته ، وأنه - سبحانه وتعالى - لن يضيعهم أبدا ، وأن النصر فى النهاية للفضيلة لا للرذيلة ، وللحق لا للباطل ، وهو يتولى عبادة المخلصين دائما.
وإذا كان الله ناصر المؤمنين ، فالشيطان ولى الكافرين ؟ ولذا قال تعالى : 
(والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون @ا. (والذين تدعون من دونه @ الخطاب للمشركين ، وقد ذى معناه آنفا ، وى ر
القول فيه لبيان الحق الذى ينكرونه ، ولتثبيت القول فى نفوسهم ، ليخرج منها الوهم ، فإن القول إذا قيل فتح خطأ فى النفس ، فإذا تكرر عمقه ، ولا يزال يتعمق حتى يستك@ فيها ، فإذا كتب الله تعالى له الهداية استرشد ، وعلم أنها أوهام ، وإن لم يهتد فمآله الضلال. إن الاوثان لا تضر ولا تنفع فلا تستطيع نفعا ، ولا تنصر نفسها. ثم قال الله تعالى : (وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وفم لا يبصرون .
الخطاب للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) وأصحابه ، والمتحدث عنهم المشركون فإنهم مع هذه البراهين ومع هذه الادلة الحسية التى تفيد أنها لا تضر ولا تنفع ، وأنها دون من يعبدها حسا ومشاهدة ، وأنهم لا ينصرون أحدا ولا ينصرون أنفسهم ، مع كل هذا عاكفون على أصنامهم يعبدونها ، وإذا سمعوا دعوة الحق أعرضوا عنها ، ولذا قال تعالى : (وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا@ أى لا يسمعوا سماع وعى وإدراك وتأمل ، بل هم معرضون ، وشبهت حالهم فى عدم تدبر القول ، وتعرف ما فيه بعدم السماع ، باعتبار أن سماعهم الحسى لا جدوى فيه ، إذ لا يتدبرون ، بل على 
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قلوبهم أقفالها ، وصور - سبحانه وتعالى - حالهم فقال عز من قائل : (وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون @ ، أى أنهم بعد أن يستمعوا إلى الهدى مشدو@ين متحيرين ، يأخذهم نور الحق حيث يفكرش ن ويتدبرون ولكن لا يلبثون أن يغلبهم التقليد وزيف الباطل ، فيترب دون وتصيبهم حيرة بين ماضيى ألفوه ، وحق بزغ نوره فغلب ضياؤه فعميت أعينهم عن أن ترى.
وقد صور الله - سبحانه وتعالى - بهذه الجملة السامية (وتراهم ينظرون
إليك وهم لا يبصرون @ ، أى تراهبم ينظرون إليك ، وما تدلى به من بينات باهرة ، وأمارات للحق ظاهرة ، (وهم لا يبصرون @ أى إبصار تأ@ل وررل بر فى اياته ، فهم المبصرون الذى لا يرون ، والناظرون الذين لا يعرفون ما ينظرون إليه ، فهم فى حيرة أدت إلى ضلالهم.
وهذا استعاره تمثيلية ، فقد شبهت حالهم التى يلوح لهم فيها الحق ولا يعرفونه ، ويبرق لهم النور ولا يعرفونه ، بحال الذين ينظرون ولايبصرون ، لأنها رؤية لا ترى الحق ولا تضع أيديهم عليه ، فهم فى ضلال مبين ، والله - سبحانه وتعالى - يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم.
الدعوة إلى الله
ضذالغفووآمى
بآتحش@وأغرضىعن اتجفلب وإمما@زغث@من ألخمتطن لغ فاشتعذبالله إنه ، سميغ عليص إت آلذلى اتقوا إذا مممحهم طمف من الشتطن تذ@روا @إذاهم مبصرون وإخؤنهم يمدوفهم فى الغى ثص لايقصرون وإذالتم تآتهم ثايهص قالوالؤلا اتجتبتسهأ 
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قل إنما أتبع مايوحع إك من ر@ ه هد ابصحإلرمن رب@غ
ص مى ممى ص ص " صهىيرءيرء روءروص
وهدى ورحمه لموهيومنون
بعد أن بين الله - سبحانه وتعالى - أن البراهين العقلية لا تجدى معهم ، وأن
الأدلة الحسية لا ترشدهم ، وأنهم فى الغى يعمهون فيه - أمر الله تعالى نبيه أن يستمر فى دعوة الحق فى رفق ، وحكمة ، وأن يبين مكارم الشريعة فى ذاتها ، فإنها بما فيها من صلاح ودفع فساد ، وهداية داعية لنفسها من غير برهان ولا دليل ، مع التأليف (1) ، كما قال تعالى : (ادع إلن سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن... أ النحل ، ، وكما قال @و! : " تآلفوا النفوس " (2). والآيات الكريمة تبين : 
أولا - جماع مكارم الأخلاق فى قوله تعالى : (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين @ مهـ.
وثانيا - تبين علاج النفس إذا عراها نزغ الشيطان وفساده بالغضب أو الجهل والحمق ، وهو الاستعاذة من الشيطان الرجيم ، وذلك بقوله تعالى : (وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم .
فالالتجاء إلى الله فى أزمات النفس فيه النجاة ، كالالتجاء إليه سبحانه فى
ا لكر وب.
وثالثا - أن ذكر الله تعالى يبصر القلب بعماه إذا ضل ، وما ضل الذين
ضلوا إلا بتركهم لذكر الله ، وقد بين ذلك بقوله تعالى : (إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من المثئيطان تذكروا فإذا هم فبصرون .
(1) أى مع تاليف القلوب بالمال والخلق الحسن. (2) انظر كنز العمال : ج 4 ، ص 49 (10158). 
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ورابعا - وتبين أن عدوى الشر تجىء من إخوان السوء ، وهم الذى يمدون
فى الغى ويجعلون الضال يسير شاردا عن هداه. وقد بين - سبحانه وتعالى - ذلك دقو@ : (وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون ، 
وخامسا - أن ضلال الضالين إنما يكون بإغوائهم بطلب آيات يريدونها ويريدون أن يجتبيها لهم ، ومصداق هذا قوله تعالى : (وإذا@ تاتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إئما أتبع ما يوحى إلي من رئي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون .
هذه ايات بينات وهى تكشف معانيها من غير تبيين مبين ، ولا تفسير مفسر ، 
فهى كتاب مبين واضح ، ولكن ما نذكر من بيان ليس تفسيرا ، إنما ذكر لنسق القرآق ا@حص ، @ا ، وضرب فى ناحية من إعجازه الذى لا تتطاول إليه الأعنادتى ، فهى تنهد إ اجه وتتسامى ولا تسمو ، وتحاول ولا تصل.
(خذ العفو وأمر بالغرف وأعرض عن الجاهلين .
العفو هو الزائد الميسر الذى يسهل أخذه ، ويسهل إعطاؤه ، ويسهل القيام به ، 
فالنص داع لمن يعطى بأن يعطى السهل الذى يمكن المداومة عليه من غير ضيهق وتبرم ، كما قال تعالى : (... ويسالونك ماذا ينفقون قل العفو... أ البقرة ، ، ويقبل من الناس القليل ، ولا يكلفهم ما لا يطيقون من قول أو عمل ، ويفعل اليسير من العبادات الذى يمكن المداومة عليه ، ولقد كان النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ! يقول : " أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل " (1). وكان يقول @جم : " إن الله يحب الديمة من الأعمال " (2). وإن العفو السهل اليسير يسهل المداومة عليه ، والاستمرار فى عمله ، واقبل من الناس ما يسهل عليهم ولا تكلفهم شططا ، واجعل العفو دائما شعارك ، لا تشتط فى الطلب ، ولا تعاسر الناس بل خذهم برفق ؟ فإنك إن فعلت كسبت خيرهم ، واجتنبت شرهم ، وكنت أليفا مألوفا.
(1) متفق عليه ، وقد سبق تخريجه من رواية البخارى ومسلم عن عائشة رضى الله عنها. (2) سبق تخريجه. 
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" ! اا تف@لمير س@ ورةأ إلأ@كراف :11 اا@ هذا هو الأمر الأول ، أما الثانى فهو قوله تعالى لنبيه : (وأمر بالغرف @ ، 
أى أمر بالأمر الحسن فى ذاته الذى تألفه العقول ، ويألفه الناس ، ويدركونه ، هان هذا يجمع كل ما أمرت به الشرائع الإلهية فى معاملات الناس ، وفى اجتماعهم ، ولقد روينا فى عدة مناسبات قول الأعرابى الذى سئل لماذا آمنت بمحمد فقال : ما رأيت محمدا يقول فى أمر افعل ، والعقل يقول لا تفعل ، وما رأيت محمدا يقول فى أمر لا تفعل ، والعقل يقول افعل.
وإن هذا النص الكريم يدل قطعا على أن كل ما أمر به النبى( صلى الله عليه وسلم ) وجاء به
القرآن أمر متفق مع ما تأتى به العقول ، وما أمر به هو حسن فى ذاته ، وما نهى عنه قبيح فى ذاته ، وقال بعض العلماء : إن ما كان حسنا فى ذاته فهو من أمر الله ، وما كان قبيحا فى العقل فقد نهى الله عنه.
وقد أسرف ناس على أنفسهم وعلى الله فظنوا أن ما يستحسنونه أو يقبحونه
فلهم أن يمنعوه ، وإن أباحه الله ، ولهم أن يوجبوه ، وإن منعه الله : (... ك@برت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلأ كذباه @ أ الكهف ، .
وقوله فى الأمر الثالث : (وأعرض عن الجاهلين @ أى أهل الحمق والجهل ، 
الذين لا يهتدون بهدى ، ولا يسمعون مرشدا ، بل يعملون على إيذاء الداعى ، ويستهزئون بالمرشد ، وهؤلاء ليس لهم إلا أن يعرضوا عن هؤلاء ، كقوله تعالى : (وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه... أ القصص ، ، وكقوله تعالى : (... وإذا خاطبهغ الجاهلون قالوا سلاماص @ أ الفرقان ، .
ولما نزلت هذه الآية قال جبريل للنبى( صلى الله عليه وسلم ) : " إن الله أمرك أن تعفو عمن
ظلمك وتعطى من حرمك ، وتصل من قطعك " (1) ، 
(1) رواه الحاكم فى المستدرك : خ@2 ، ص 563 برقم (3962). 
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وفى الحق إن هذه الآية جمعت محاسن الأخلاق وبينت محاسن الثريعة ، وحكمت بين الناس @و وإفا ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم @و. النزغ الإفساد ، ومن ذلك قول الله تعالى على لسان يوسف - عليه السلام - مخاطبا أبويه : @و... وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاغ... أيوسف ، ، ويظهر لى من استعمال القرآن الكر 3 أن النزع يكون إفساد ما بين من يجب الارتباط بهم بالمودة ، وإسناد النزغ إلى الشيطان ؟ لأنه يكون من وساوسه التى تكبر السيئات وتصغر الحسنات.
وقد قالوا : إن النزغ والنغز والهمز والوسوسة بمعنى واحد ، وقد قال تعالى : 
@يو وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين أ المؤمنون ، .
هاد العلاح من نزغات الشيطان هو الاتجاه إلى الله تعالى أن ينزع من النفس أضغانها ، وهمزات الشيطان فيها ليرتاح نفسيا ، وليكون خيرا للناس ، ويفتح قلبه لهم ، وينبسط بالسرور للقائهم. ومعنى استعذ بالله ، أى اجعل الله تعالى معاذ@ وملجأك ، فإن الالتجاء إليه مطمأن النفوس ، ومكان استقرارها ، ومن علا إلى ملكوت الله تعالى أحس بعلو عن الضغن وحسك الصدر ، وأحس بأنه ربانى لا ينزل إلى موضع التحاسد والتباغض.
وقول تعالى : (وإما ينزغنك من ال@ثئيطان نزغ @ فيه " إن " مدغمة فى " ما " 
الدالة على توكيد ما بعدها. والمعنى إن ينزغنك بشدة وقوة نزغ مصدره الشيطان ، فاستعذ بالله ، ولأن (وإما ينزغنك @ فيها توكيد ألحقت به نون التوكيد الثقيلة ، وكانت فى معنى القسم ، وقوله : (من الشيطان نزغ @ بتقديم الجار والمجرور يكون تأكيد أن النزغ من الشيطان وحده ، فلا يكون إلا منه ، وفى ذلك حض على مقاومته ، والاستعانة على مقاومته ، بكل ما يدفع شره ، وفى ذكر أنه من الشيطان وحده بيان أنه شر مفسد ما بين الناس دائما. 
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وإذا كان الشيطان ينزغ دائما ، فالمعاذ به هو الله ، وهو وحده الفادر على دفع الشر ؟ ولذا قال تعالى : @إنه سميغ عليم @ ، أى هو وحده السميع العليم ، وذلك يزكى معنى الالتجاء إليه - سبحانه وتعالى - وحده فهو (عليم @ بما نخفى النفوس ، وما تظهره الألسنة ، وهو سميع أى عليم علم من يسمع ومن يبصر. ومن كان له الصفات العليا فهو الجدير بأن يلجأ إليه لتطهير النفوس من
أدرا نها.
وهذا النص كقوله نعالى : (إن الذين قائوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزذ عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعذون 5 نحن أولياوكلم في الحياة الدنيا وفي الاخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدغون 5 نرلا من غفور رحيم @ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من الفسلمين @ ولا ئستوي الحسشة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينة عداوة كانه ولي حميم @ وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيهل @ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السئميع العليم أفصلتأ.
ولقد قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ، ولكن يسعهم
منكم بسط الوجه وحسن الخلق " (1).
(إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون : 
إن المؤمنين الصادقين فى إيمانهم لا تتمكن منهم نوازغ الشيطان فيقول الله
ظ لى : (إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا@ ومعنى (اتقوا@ جعلوا وقاية لأنفسهم من خوف الله والحرص على طاعته ، بسبب ذلك (إذا مسهم @ ، أى إذا أصابهم إصابة تمس إحساسهم ومشاعرهم (طائف من الشيطان @
(1) رواه الحاكم فى المستدرك (432) ج، ص 12 2 ، ورواه أبو يعلى والبزار ، وزاد : " وحسن الخلق " . وانظر : مجمع الزوائد (27621). 
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وفى قراءة (طيف من الشيطان) أى غضب ، أو خيال يمس الوجدان من الشيطان بأن همز الشيطان فى نفوسهم فسرعان ما يستيقظ وجدانهم العامر بتقوى الله تعالى فيتذكرون الله ويرجون ثوابه ، ويخافون عقابه سبحانه ، فإذا غشاوة الشيطان تزول عنهم ، ويرجعون إلى ربهم ، وكما قال تعالى : (فإذا هم مبصرون . 
والتعبير بالموصول يفيد أن الباعث على ذكر الله تعالى ، وحضوره فى القلب واستيلائه على الإحساس والشعور بالواجب أنشأته التقوى.
والطيف والطائف معناه الغضب ، ومنهم من فسره بإلمامة الشيطان ، ومنهم
من فسره بالهم والذنب ، ومنهم من فسره بالذنب.
وإن الطائف يحتمل كل ذلك ، وربما يشملها جميعا ، وهى من الشيطان.
وقد يكون طائف من الرحمن كما فى قصة أصحاب الجنة التى قال الله تعالى فيها : (إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين @ ولا يستثنون @ فطاف عليها طائف من ربك وفم نائمون 5 فأصبحت كالصريم 5@ أ القلم ، .
فالطائف يطوف من الشيطان بالغضب أو الذنب ، أو الهم بالذنب ، أو نحو
ذلك.
ومعنى النص الكريم أن الذين اتقوا ربهم إذا هموا بالشر أو أرادوه سرعان ما يرجعون فيتوبون فيقبل الله تعالى منهم. وينطبق عليهم قول الله تعالى : (إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب... أ النساء ، . وإن أهل التقوى لا يكونون بعيدين من ربهم ، بل هم على مقربة منه ، قلوبهم عامرة بذكره ، فإن أصابتهم غمزة ، فغفلوا ، فسرعان ما يتنبهون ، وسرعان ما يبصرون ويثوبون.
وقال تعالى فى التعبير عن تنبههم للمعصية عندما تساورهم أسبابها : (فإذا
هم مبصرون @ عبر أولا بالمفاجأة للناظر لحالهم ، وطائف الشر يطوف بهم ، فهو 
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يفاجأ بقطع السير إلى الرذيلة ، والمفاجأة بأنهم يبصرون ، والإبصار هنا هو يقظة الضمير وقوة الوجدان وسيطرة النفس على أهوائها ، وشبهت هذه الحال بالبصر الدائم المستمر ، الحارس على النفس أن تنفعل لداعى الشيطان ، وعبر بقوله : (هم مبصرون @ بالتعبير بالجملة الاسمية ، للإشارة إلى دوام البصر بالحقائق @ادراكها ، وتغلبها على الأهواء والمنازع.
هذه هى النفس من داخلها تدفع شرورها وتعالج أسقامها ، @ان الذين يجعلونها فى معركة مستمرة وهم الذين يقاومون الفطرة ، حتى إبصار الضمائر المستيقظة ، هم إخوان السوء ، وعشراء الشر ؟ ولذا قال - سبحانه وتعالى - بعد ذلك : (وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون و.
أشار الله - تعالى - فى الآية السابقة إلى ما فى المؤمن التقى من حراسة على
النفس من أن يتدلى إلى الشر تدليا ، فإذا جاءها طائف تذكروا الله وعظمته ، وآياته الباهرة ، فيدركون بفطرتهم كما يدرك المبصر بنصره ، فلا يتردى فى معصية ، ولا يصل إلى أقصاها.
ولكن لا يكون العيب من ذات نفوسهم ، بل يكون من إخوان السوء الذين
يزينون له سوء الافعال فيحسبها حسنة ، ويكون ممن زين له سوء عمله فراه حسنا ، فأولئك هم الذين يقاومون فطرة المؤمن ويحاولون طمس النور فيها ، ويزيدونها سيرا فى الغى إن سارت فيه ، فبينما الحق يذكرهم ، إخوان السوء يمدونهم فى الغى ، ولذا قال تعالى : (وإخوانهم يمدونهم في الغي . 
الإخوان هم الذين يرتبطون معهم بصلة نسب ، أو صلة مودة أو صلة جوار
أو يتصلون بهم بأى صلة إنسانية (يمدونهم @ ، أى يسيرون يمدونهم بكل أسباب الطغيان والعتو. ويقال مده فى عمله وزينه له وحسنه ، ولذا كانت قراءة الاكثرين بفتح الياء وضم الميم ، (يمذونهم في الغي @ والمد التزيين والتحسين والتشجيع ، والغى هو الضلال والفساد ، وكل ما يؤدى إلى الوقوع فى مراتع الهوى. 
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وإنه توجد موازنة حكيمة ، بين نفس متقية مؤمنة هدايتها من نفسها إذا
جاءها الشر أو طائف منه قاومته بذكر الله وبصيرة المؤمن ، وبصبر الإيمان.
والنفس الاخرى نفس شقية أغواها السوء ، فلما طاف عليها طائف الشر ، 
زينته وأغرى النفس إخوان السوء وزينوه وحسنوه ، فأصرت على طائف الشر بتزيينهم ، وتشجيعهم ومدهم ، فهم فى طغيانهم يعمهون وأن يستمروا على تحسين الشر ، ولا ينهون تحسينهم وتزيينهم. فهم فى غمرة من الشر لا تنتهى ، ولذا قال تعالى : @3 لا يقمرون @ أقصر معناها أنهى ، و(3@ هنا للدلالة على تراخى الزمن واستمراره ، فهى فى موضعها ، والمعنى ثم بعد استمرارهم فى غيهم وضلالهم (لا يقصرون @ ، أى لا ينتهون بل دائمون.
وهكذا الشر يستمر مع مقاومة الفطرة باستمرار دعاة الغى وأنصاره ، وكان
مدهم وتزيينهم مستمرا يغذى شجرة الشر ، كما يغذى الماء القذر النبات الخبيث الذى لا يكون إلا نكدا.
فالشر يتغذى بدعاة الشر ، وينمو ويغلظ سوقه بهم ، والفساد لا يستشرى فى جماعة ويعمها بالشر إلا بالبيئة الفاسدة وبالرأى العام الفاسد المرذول ، فإخوان السوء يمدون بالغى وسواء أكانوا احادا ، أم كانوا جماعات ، وكلمة إخوانهم تنطبق عليهم.
وإن من يرد إصلاح جماعة لا يصلح احادها ابتداء إنما يصلح نية الإخوان
الذين يسيطرون على جوها العام أولا ، ثم يصلحون الآحاد ، فيصلحون بالجولةلأولى.
وإنك إن علوت من رذائل الأفعال إلى فساد العقول ، تجد إخوان السوء هم
الذين يمدون فى فساد العقول بعبادة الأوثان والكفر بالآيات ؟ ولذا قال تعالى : (وإذا لم تاتهم باية قالوا لولا اجتبيتها قل إئما أتبع ما يوحى إفي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون . 
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الشىء الغائب معظم مذكور بالخير فى زعم الذين يسيرون وراء الأوهام ، 
ولا يحكمون الحقائق فى ذاتها ، فكل مستور تتوهم فيه الأوهام ، وتحاط به ، وكذلك كان إخوان السوء يجيئون إلى تضليل الناس من وراء ما يستتر عنهم ، فالغيب عن الناس لم تجى من ورائه إلا الاباطيل.
بين أيدى الناس معجزة باهرة قاهرة تحداهم النبى( صلى الله عليه وسلم ) أن يأتوا بسورة فعجزوا ، ثم تحداهم أن يأتوا بسورة مفتراة فعجزوا ، ومع ذلك طلبوا هم وإخوان الغى فيهم أن يأتيهم بآية غائبة لم تأتهم ، فما دامت لم تأتهم فلها قدسية ، فقال الله تعالى عنهم : (وإذا لم تاتهم باية قالوا لولا اجتبيتها. 
أى إن الذى أغراهم بطلبها أنه لم يأت بهذه الآية ، ولو سايرهم بمنطق تفكيرهم لتأدى بهم أنه إذا جاءتهم الآية وصارت حاضرة مهيأة بين أيديهم طلبوا آية أخرى وقالوا لولا اجتبيتها ، وهكذا تتوالى الطلبات عبثا ؟ لأن من لايؤمن لا يقنعه بشىء.
و الاولى الوقوف عند حال معينة فاطمة للنفس ، عن متطلباتها ، والوقوف عندها. وقوله تعالى : (وإذا لم تاتهم باية قالوا لولا اجتبيتها@ لولا بمعنى هلا للحض على الإتيان باية معينة طلبوها بذاتها ، (اجتبيتها*@ ، أى اخترتها ، وهى آية حسية ، وقد جاءت من قبلهم مثلها فكفروا ، وإذا كانت الجملة شرطية فمؤداها انهم مطالبون بما لم يأتهم آية بعد آية ، وما هذا شأن المؤمنين ، فالدليل إذا كان مقنعا ، فهو كاف وحده.
ولقد أمر الله تعالى نبيه بأن يرد عليهم بقوله : (قل إنما أتبع ما يوحى إفي من
ربي هذا بضائر من رتكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون . 
هذا هو الجواب الذى أمر الله تعالى به نبيه أن يجيبهم على الطلب الذى
دفع إليه أوهامهم الباطلة وهو مكون من أجزاء ثلاثة : 
الجزء الأول عبر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بقول : (قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي @ وخلاصته أن الآية يختارها لى ربى لا أبدى عليه ، ولا أعين له ، وقد قصر الآية 
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على ما يوحى به الله ، وحصره ب " إنما " أى ليس لى أن أقترح عليه آية لم يأت بها ، وبين الدليل على وجوب الطاعة فيما اختار ، فهو ربى الذى خلقنى وأرسلنى ، وهو أعلم بما يصلح دليلا لرسالتى وما لا يصلح ، وهو وحده الذى يوحى إلى فليس لى أن أقترح عليه ، وإن كفرزم بآياته فقد كفرزم به ، وفى هذا الجزء برهان صدق الآية التى تحداهم بها.
الجزء الثانى وصف الايات. فقالى تعالى : (هذا بصائر من ربكم @ البصائر
جمع بصيرة وأصلها من البصر وهى الرؤية والنظر ثم الإدرك والفهم ثم أطلقت على ما يؤدى إلى الإدراك أو هو الته ، فإطلالتى البصائر على الآيات من قبيل المجاز ؟ لأنها سبب إدراك الحقائق الربانية ، والسبيل إلى معرفة الله تعالى وقدرته ، ورسالاته الإلهية ، فهى من قبيل إطلاق اسم السبب ، وإرادة المسبب ، وهو إبصار الحقائق الربانية ، ومعرفتها.
وإذا كانت هى بصائر آتية من قبل الله تعالى فهو الذى يجتبيها ويختارها ، ويريدها ، وهى من ربكم الذى خلقكم وبراكم ، وهو أعلم بمن خلق ورلت وبرأ وهو اللطيف الخبير.
والجزء الثالث قاله تعالى فى وصف هذه الآيات ، وهو الذى قاله بقوله تعالى : (وهدى ورحمة لقوم يؤمنون @و.
هذان وصفان وصف الله تعالى آياته ، وأخصها القرآن ، ففيه أمران جليلان
ذا شان فى الرسالات الإلهية : 
أولهما - فيه هدى يهدى إلى الحق ، وإلى صراط مستقيم ، فهو يبين الهدى
من الضلالة ، والنور من الظلمات بما اشتمل عليه ، وبدلالته الذاتية ، وبإعجازه ، وبانه يهدى إلى الطيب من القول ، ويهدى إلى الصراط الحميد. 
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وثانيهما - ان فيه الرحمة بما اشتمل عليه من شريعة حكيمة تصلح أمور الناس ، وتذهب عنها الفساد ، فهى بما شرعت من النظم فى الأسرة ، ومعاملات بين الناس ، ومنع لاكل أموالهم بينهم بالباطل.
وإن هذه الهداية وتلك الرحمة لقوم من شأنهم الإيمان ؟ ولذا قال تعالى : (لقوم يؤمنون @ فوصفهم بالجملة التى يتصدرها الفعل المضارع للدلالة على إيمانهم المستمر ، المتجدد انا بعد آن على وجه الدوام.
وذلك لأن شأن المؤمن أن يتجدد إيمانه ، فيقوى بالعمل المستمر والمتجدد ، 
فمان العمل الصالح يجدد الإيمان ، فلو كان العمل فهو للإيمان كالماء العذب الفرات يغذى الإيمان كما يغذى الماء الزرع.
قراءة القرآق عبادة ، وجزء من أكبرعبادة
وإبقرث اتقرءان
فاستمعواله ووأنصتوألحل@غ ترخموبئ وآذكررلب فى نفس@ ت@زعا وخيفة ودون اتجقرمن القؤل باتغدو وآلأصحال ولات@ن من اكغفين إن الذين عندرل@ لايصتتكبرون عن عبا د تلإودضمبحونه ووله @متمجد وت ه
بين الله - سبحانه وتعالى - فى الآية السابقة أن الآية التى تحدى بها العرب
أن ياتوا بمثلها هى بصائر مبينة للناس الحقائق الدينية ، ومثبتة لصدقها ، وهى هدى ورحمة ، وهى القرآن ، ولا يمكن أن ينتفع بها بعد إعجازها بأن ينتفع بهدايتها ورحمتها إلا إذا قاموا بحقها عند قراءتها بالاستماع إليها ، والإنصات لها ، وتدبر 
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ما جاء فيها من تكليف هو رحمة للعالمين ، ومواعظ ، وعبر وقصص فى ذكر الأولين ؟ ولذا قال تعالى بعد ذلك : (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم تر حمون .
القراءة للقرآن عبادة من القارئ ؟ لأنه يتلو كلام الله تعالى ، وأى منزلة فى
القربى إلى الله تعالى أعلى من أن يكون متحدثا بحديث الله فهو يتكلم بكلام خالق الوجود ، وتجرى على لسانه عباراته جل وعلا ، ويرطب لسانه بأطيب كلام ، فهو عبادة ؟ ولذلك وجب أن يكون متطهرا من الجنابة ويحسن أن يكون على طهارة كاملة. إن قراءة القرآن سمو إلى المكان الأعلى والمقدس الأقدس لمن تدبر موقفه عند القراءة ومقامه.
والاستماع إلى القراءة عبادة ، إذا استشعر بان الله تعالى يخاطبه بالقرآن من
أعلى الملكوت ، وهو إن يستمع يناهد إلى مقام رب العزة فيستمع إليه ، اكاد أرى أن هذا ماقام طهر ، لايستمع إليه من به نجاسة من جنابة وإذا كان الفقهاء لم يصرحوا بهذا فإنى أراه مقتضى مقام الطهر لمستمع أطهر قول فى الالعمتماع افتعل من السماع أى طلب سماعه ، والإقبال عليه ، وتلقيه بقوة وتقبله وتقبل معانيه ؟ ولذا قال بعض المفسرين : إن الاستماع هو تدبر المعانى ، والاستبصار بها ، وإدراك مراميها ومغازيها ، فليحم@ المراد مجرد السماع ، بل السمع فى تدبر وتفهم وتذكر وا عتبا ر.
و@ال دهالى : (فالستمعوا له وأنصتوا@ الإنصات معناه السكوت للاستماع والمراعاة ، والإصغاء ، فمعنى (أنصتوا@ ، أى هيئوا أنفسكم للاستماع وأعدوها وراعوا ما تسمعون ، وكان الإصغاء تقدمه للاستماع ، بان يفرغ النفس له ، ويقدم عليه ، كأنه مقدم علمى صاحب الكلام ، وهو رب العالمين ، ألم تر الناس وهم يقدمون على استماع كلام عظيم من عظماء الأرض فى سلطانه ، يستعدون وينصتون فكيف بكلام مالك الملك ذى الجلال والإكرام والإنعام. 
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القران قراءته عبادة ، والاستماع إليه مع التدبر والتأمل وتعرف أسراره عبادة ، 
وهو جزء من أكبر عبادة (وهى الصلاة) ؟ ولذا قال تعالى : (... فاقرءوا ما تشئر منة... 11 لمز مل ، .
وقال بعض العلماء : إن قوله تعالى : (وإذا قرئ القرآن فالستمعوا له وأنصتوا@ نزلت للقراءة فى الصلاة.
ونقول : إنها عامة ، ولو نزلت فى مقام خاص ؟ لأن الأصوليين يقولون
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
ودقد قال تعال@ فى ختام هذه الآية الكريمة : (دعدكم ترحمون @ ، أى ر@اء
أن ترحموا بطلبكم للقرآن ، وتدبر آياته والإنصات إليه ، والأخذ بتكليفاته ، ومواعظه ، فهو رحمة ، ومنه الرحمة ، وهو نور وبرهان.
والرجاء من العباد والله تعالى يعاملهم معاملة من يرجو وهو القادر العليم.
وإذا كان تدبر القرآن والاستماع إليه وتلاوته رحمة ، فذكر الله تعالى هو
أصل اشرحمة ، فقال : (واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والاصال ولا تكن من الغافلين .
القران هو الذكر الحكيم ، وهو الذكر الاكبر ، وهو خير أوراد المؤمنين ؟ ولذلك بعد الأمر بالقراءة والاستماع إليه مع الإنصات رجاء الرحمة أمر - سبحانه وتعالى - بدوام الذكر لله تعالى ، بأن يكون الله تعالى حاضرا فى نفسه أطراف الليل وآناء النهار لا يغفل عن ذكره - سبحانه وتعالى - وأن يكون حاضرا فى قلبه فى كل وقت يعمر قلبه ، ويملأ نفسه ؟ ولذا قال تعالى : (واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والاصال . 
فالذكر يبتدئ بامتلاء النفس بالله يعمر قلبه دائما ، وأن تكون فى حال تضرع وتذلل لله تعالى ، فالذلة لله تعالى هى عين العزة ، والتكبر فى حق الله تعالى هو عين الذلة ، وإن كان لا يشعر ؟ لأن من ذل لله استعلى على الناس بامر الله تعالى ، ومن تعالى على جانب الله استعان بأحط الناس قدرا فكان ذليلا ، وسبحان من له العزة والكبرياء فى السموات والأرض. 
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وذكر الله تعالى يكون فى حال خوف من عقابه ؟ ولذا قال تعالى : (وخيفة@ ، أى حال خوف فإن الخوف من الله يطهر النفس ، ويجعلها لا تستحسن ما تقدم ، بل تستصغر ما تقدم وتطلب المزيد من الخير فترضى الله تعالى أو تنال رضوانه ، وهو أكبر جزاء ، وإن الخوف يوجب استصغار شأن العبيد ، ومن عز عند الله كانت له العزة ، ومن عز عند العبيد كانت له الذلة ، ومن خاف من الله لا يخاف الناس.
وإن الذكر لله الأصل فيه القلب ، ولكن يكون مع القلب ذكر اللسان ، 
بحيث لا يسمع إلا نفسه ؟ ولذا يقول تعالى فى حال الذاكر لله : (وذون الجهر من القول بالغذو والاصال . 
هان الله - سبحانه - حد النطق باللسان فجعله دون الجهر من القول ، أى لا
يرفعه جاهرا ، ولا يخفضه خافتا ولكن لا بد من ذكر اللسان ؟ لأن ذكر اللسان ، يسد منافذ الشيطان ، فحركة اللسان المقصودة تضبط النفس نحو ذكر الله تعالى : ويجعل ذكر النفس ثابتا ، وعمرانها بالله قائما لا ينسى وحد الله تعالى الوقت فقال : (بالغدو@ أى فى غداة اليوم ، (والاصال @ ، وهى جمع " أصيل " ، @ " يمين " و " أيمان " . إن الذكر يكون وقت الغدو أى وقت الصفاء ، والآصال أى وقت استرواح النفسر من عناء عمل الناس ، وبعض العلماء يقول : إن تحديد هذين الوقتين لدوام الذكر آناء النهار وطرفا من الليل ، اى يكون فى ذكر دائم ، ويقرب هذا قراءة " وبالإيصال " أى من الغدوة وأصلا الذكر دائما ما دام صاحيا.
وقد يقول قائل : كيف يكون وقت المعاش والقيام بالصناعات ؟ نقول : يجب
دوام ذكر الله تعالى وهو فى عمله ؟ لأن العمل عبادة والذكر عبادة ولا مانع من أن يجتمعا ، فيكون عاملا عابدا ، مجدا ذكر الله ، وينطبق على هذا قوله @ص : " لا يؤمن أحدكم حتى يحب الشىء لا يحبه إلا الله " (1) فهو يعمل لينفع الناس ويقصد ذلك ، وهذه عبادة ؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " خير الناس أنفعهم للناس " (2).
(1 ، 2) سبق تخريجه. 
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سورة الأنفال
تمهيد
هذه السورة مدنية ، وقالوا : إن سبع ايات منها مكية ، وعباراتها السامية تنبى
عن انها مكية ، وهى تبتدئ من قوله تعالى : (وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والفه خير الماكرين ت@ث @11 لأنفال ، فإن هذه الآيات السبع مكية ، تدل عليها عباراتها وزمانها ، ولكن لأنها متصلة بالهجرة أضيفت إلى سورة مدنية.
والأنفال سميت بأولها ، وهو (يسالونك عن الانفالجورص @11 لأنفال ، فسميت بهذا الاسم ، وإن هذه السورة تشتمل على أعمال من أجل ما قام فى الإسلام ، ففيها كان يوم الفرقان ، يوم التقى الجمعان ، وبهذا اللقاء كان الفرق بين عزة الحق وذلة الباطل ، وفيها تشريع الأنفال والغنائم ، وفيها حكم الأسرى ، ومتى يكون الأسر ، وفيها إعداد العدة ، وفيها الوفاء بالعهد ، ومتى ينقض.
وقد ابتدئت السورة بذكر الأنفال ، وما يؤخذ من الحرب ، وبين الله تعالى
أنها فى الأصل لله تعالى ورسوله ، ليقوى بها الجيش ، ويتخذ منها العدة والاهبة ، وكان ذلك إيذانا بما يجيء بعد ذلك من يوم الفرقان.
ابتدئت السورة بالإشارة إلى ما كان من تساؤل حول الأنفال ، ثم تكلمت
بعد ذلك عن الاستعداد للالتقاء يوم الفرقان ، وكانت أول العدة طاعة الله ورسوله ، وامتلاء القلوب بهيبة الله ، وبيان أن المؤمنين المجاهدين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا ، ويتوكلون على ربهم إذا أعدوا العدة ، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ، وإن ذكر الماضى وإرادة تغييره يكون 
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@بمأ اا أ اا"اتفدسراسوااراةاالاا انفاا اأا
بالعمل والجهاد ، وإنه يجب الصبر على فراق الأحبة ، ومنع المجادلة فى الحق ، قال تعالى : @ كلما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون @ - يجادئونك في الحق بعد ما تبين كانما يساقون إلى الموت وفم ينظرون - @
ثم يملأ الله تعالى قلوب المؤمنين إيمانا وهو من عدة النصر ، (وإذ يعدكم الله
إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين @+ ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرفون . ويبين من بعد ذلك الالتجاء إلى الله واستغاثئه فاستجاب بإمداد الملائكة الروحى الذى جعله الله تعالى بشرى لهم ولتطمئن قلوبهم.
ورزقهم الله الأمان فناموا ، والنوم امنين قوة ، وأنزل الله تعالى من السماء
ماء ليطهرهم به ، ويذهب عنهم رجس الشيطان ، ويوحى رب العالمين إلى الملائكة أن يثبتوا الذين آمنوا فيثبتوهم ، وألقى فى قلوب الذين كفروا الرعب ، وصار المؤمنون على استعداد للقتال يضربون فوق الأعناق ، ويضربون منهم كل بنان ؟ لأنهم عاندوا الله ورسوله وساقوه فليذوقوا ذلك الباس ومن بعد النار.
ثم يكون التحريض على القتال@ والثبات @يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا
زحفا فلا تولوهم الأدبار د@ م@ ومن يو " لهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله وماواه جهنم وبش@ المصير ؟ لهبئ . 
@انه بعد انتهاء المعركة التى كانت فيصل الحق بين قوة الإيمان والكفر ، بين
الله أن ذلك كان بفضل الله للمؤمنين ، وأنه هو الذى رد كيد الكافرين ، ووهن تدبيرهم ، وأنه سبحانه هو الذى جاء بالفتح وأمر من عنده ، وأنه مع إرادة الله تعالى للنصر ، لن تغنى عنهم فئتهم من الله سبحانه ، وإن ذلك من طاعة المؤمنين لله وسماعهم لأوامره ، وأنهم لا يقولون سمعنا وعصينا.
وقد بين الله بعد ذلك أن شر الدواب الذين آتاهم الله عقولا ، فاصموا
آذانهم عن الحق وتردوا فى الباطل ترديا ، وليعلموا أن الله هو المسيطر على القلوب 

(1/3056)



ا ؟ا 11 اتفسرااسواراةا الاا" انفا أا الاا أ اا 11 ا@
به يهتدون ، ويتركهم إن ساروا فى طريق الغواية فيضلون ، وبين أن الفق إن جاءت تعم ولا تخص ، وأن أشد الفق أن يخونوا الله ورسوله ويخونوا أماناتهم ، وأن التقوى حصن القلوب ، وهى فرقان ما بين الحق والباطل ، وبها يفرق بينهما. ويذكر الله تعالى بعد ذلك ما كان فى آخر إقامتهم بمكة إذ يدبرون لمحمد حبسه أو قتله ، أو يخرجوه ، ويمكرون ، والله سبحانه يدبر له أمر هجرته ، (ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين - @قي مهو.
ويذكر بعض ما كان المشركون ينالون بالباطل من القرآن ، وما تلبئ به عداوتهم فيقولون مستهينين بالحق الذى يدعوهم الله تعالى إليه : (وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السثماء او ائتنا بعذاب أليه ث @و ، وذلك أبلغ التحدى والاستهانة بالحق فبدل أن يقولوا اللهم إن كان هذا هو الحق فاهدنا إليه ، يقولون متحدين (فأمطر علينا حجارة من السئماء@ ، ولكن الله تعالى ما كان ليعذبهم والنبى محك@ييه فيهم قائم بدعوته.
ثم يفرق الله تعالى بين المؤمنين الذين ينفقون فى سبيل الله والكافرين الذين ينفقون ليصدوا عن سبيله ، وأن مآلهم جهنم ، ويفتح الله تعالى لهم باب الرجاء والمغفرة إن ينتهوا ، وإن نهاية القتال هو انتهاء الفتنة فى الدين (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كده لله فإن انتهوا فإن الله بما يعمدون بصير كص@ وإن تولوا فاعلفوا أن الله مولاكم نعم المولن ونعم النصير تج@لأمهـ.
فى هذه السورة من أولها إلى هذه الآية ، بيان الاقتال ، وأن النصرة فيه بالتأييد من الله العزيز الحكيم والإيمان الصادق المستجلب لهذا التأييد ، فهو قوة المسلمين ، وضعف المشركين من كفرهم ، وأنهم ينمقون ليصدوا عن سبيل الله تعالى.
بعد ذلك يتكلم الله تعالى فى توزيع الغنائم ، فيقول : (واعلموا أنما غنمتم
من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى وابيتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم آمنتم بالله وفا أنزلنا على عبدنا يوم الفرقاد يوم التقى الجمعان والفه غلى كل شيء قدير - لم@يى@و. 
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ا "تفسير سورة الأنفال
@ 1
ويبين الله مواقع القحال يوم بدر الذى انتهى بالنصر المؤزر ، وإذ يربى الله
تعالى قوة روح المؤمنين برؤية الاعداء فى المنام قليلا ، (ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم... @ وإنه فى رؤية العيان تستقلونهم لتتقدموا ، ويستقلونكم لأنكم فعلا قلة ، وذلك @و ليقضي الله أمرا كان مفعولا.. - فلأ. 
ويدعو الله تعالى إلى الثبات مكررا له ؟ لأن الثبات فى الصدمة الأولى هو
قوة الصبر كما قال النبى ( صلى الله عليه وسلم ): " إنما الصبر عند الصدمة الأولى " (1).
ويدعو مع الثبات إلى ذكر الله تعالى ؟ لأنه عدة الأتقياء ، وينهى عن التنازع
حتى لا تذهب القوة ، ولا يكن خروجكم بطرا بالمعيشة ورجاء الترف أو رئاء الناس فإن هذه هى مفاسد الجهاد ، ولا يصح أن يزين الشيطان لكم ويركبكم ويقول لكم : (لا غابى لكم اليوم من الثاس.. - @ وإذ التقى الجمعان قال إنى بريءمنكم.
وعندئذ يجد المنافقون سبيلا إلى جموعكم ، ويقولون : (غر هؤلاء دينهم.. نهم@ ، فاطرحوا الشيطان وغروره ، وتوكلوا على الله ، وإن الملائكة يضربون وجوه الكافرين وأدبارهم عند موتهم ، وقد ضرب الله تعالى الأمثال بآل فرعون إذ أخذهم الله بذنوبهم ، وإذ كذبوا ، وإن الله تعالى : (لم يك مغيرا نعمة أنعمها علئ قوم حتى يغيروا فا بانفسهم.. @ - . 
ومق بعد ذلك يعود إلى الجهاد ، والوقوف أمام الاشرار وحربهم ، والاستعانة بالعهد لمن يقدم عهدا ، إن وفوا (وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم علئ لواء.. @فيم@ وإف يجب أن يكون المؤمنون على حذر واستعداد (وأعدوا لهم مما استطعتم من قؤة ومن رباط الخيل ترهبون به عذو الله وعدوكم واخرين من ذونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في س@بيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلفون @ت @ وأنه مع وجوب الاستعداد والإعداد ، @و وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله.. جص@ل! @
(1) متفق عليه ، من حديث أنى بن مالك عن رسول الله يك@إ ، وقد سبق تخريجه. 
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ولا تنس التحريض على القتال ، فيتجمع العهد مع الوفاء ، والاستعداد للسلم وللحرب معا ، ولابد مع ذلك من تأليف قلوب المؤمنين ، فإنه أقوى أسباب النصر ، وإن القوة المعنوية مع ائتلاف القلوب تضاهى الألوف (و إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم فائة يغلبوا ألفا من ائذين كفروا.. بملم@+ . 
وإن أدخل فيكم ضعف بوجود المنافقين فيكم ، وضعاف الإيمان فإنه (فإن
يكن منكم مائة عحابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلئوا ألمن @اذن الله والفه مع الضابرين نج@مصير. 
وقد بين الله بعد ذلك وقت الأسر ، وهو بعد الإثخان فى الأرض ، وعتب الله
على نبيه والمؤمنين أن كان لهم أسرى وأخذوا فدية ، فقال : (ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والفه يريد الآخرة والله عزيز حكيم - @ لولا كتاب من الله سبق لصئكم فيما أخذتم عذاب عظيم @في فكفوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم غ@ - يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم يخرا يؤتكم يخرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم بببه. 
هذا إذا أرادوا ، وإن يريدوا خيانة الرسول فقد خانوا الله من قبل.
وبعد ذلك بين الله تعالى ولاء المؤمنين فقال تعالى : (إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضفم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ها لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم الئصر إلا علئ قؤم بينكم وبينهم ماق والله بما تعملون بصير - يهبهبئ . 
وقد بين سبحانه أن الكافرين بعضهم أولياء بعض ، فلا تربطنا بهم ولاية ، 
وإلا تكن فتنة فى الأرض وفساد كبير.
وقد ذكر شبحانه بعد ذلك (والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك
منكم وأوثوا الأرحام بعضئهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليئم بم@ت . 
هذه إشارات إلى ما اشتملت عليها سورة الأنفال ، ولولا أنها سميت بذلك
لقلنا إنها سورة من سور الجهاد ، والله سبحانه وتعالى أعلم. 

(1/3059)
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لمجخلونك عن آلأنفال قل الأنفا/ لله وا لرسولي فآتقوا الله
وأ@وا ذات بتنحتم وأطيعوالمحه ورسولهورؤإنكنتو
لمىءص ص ص ص
مؤمين إنما اتمؤمنوت الذين إذاذكرالله وجلمت
قلوجهم داذا تليت طئهتمءاينه وزادخهتم! @ ناوعك ربهض
يتوكون الذدى@يموت ألصعلؤة و@ارزفنهئم
يخفمون أوليك هم أتمؤمنون حقالهم دربخت عند
و يى ص كل ص
ربهض و@ فرة ورزق @ريو
قال تعالى : (يسالونك عن الأنفال قل الأنفال لفه والزسول @
الأنفال : جمع نفل بفتح الفاء ، وهو هنا الغنائم ، وسميت أنفالا ؟ لأن النفل
هو الزيادة ، لأنها ليست فى مقابل ، حتى تكون أجرة للمحارب كالمرتزقة من الجنود فى هذا الزمان ، وإنما أجر المجاهد عند ربه ، وثوابه ورضوانه أعظم ، فهى زيادة على ثواب الجهاد ، وقد جعلت الغنائم من خواص الرسالة المحمدية.
ويطلق على الغنيمة ، وقد يطلق على كل ما يؤخذ من العدو من غير قتال كالفيء ، وقد يطلق على ما نفله النبى لمخييه من خمس الله ورسوله لبعض المؤمنين ، ومنه ما كان يعطى للمؤلفة قلوبهم ، ومهما يكن ما يعطى من نفل غير ما يكون فى الجهاد ، فإن الظاهر المراد من الأنفال الغنائم التى غنمت فى غزوة ، فقد جاءت قريش بخيلها ورجلها ، وكثير من مالها ، فآل ذلك كله للمؤمنين المنتصرين ، فأخذ كل من المجاهدين ما عده حقا له دون غيره ، وثحت فى الصحاح بعض الاختلاف ، إذ لم يكن ثمة منهاج يتبع ، ولم يكن لهم بهذه الغنائم فى الإسلام مثال يحتذى ، فيروى الإمام أحمد فى مسنده عن عبادة بن الصامت أنه قال : " خرجنا مع رسول الله @ص ، فمث@هدت معه بدرا ، فالتقى الناس فهزم الله تبارك وتعالى العدو ، فانطلقت طائفة فى آثارهم يهؤمون ويقتلون ، وأكبت طائفة على العسكر ، يحوزونه ويجمعونه ، وأحدقت طائفة برسول الله لمجفه حتى لا يصيب 
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العدو منه غرة ، حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم لبعض قال الذين جمعوا الغنائم : نحن جمعناها وحويناها فليس لأحد فيها نصيب ، وقال الذين خرجوا فى طلب العدو : لستم باحق بها منا ، نحن نفينا عنها العدو وهزمناهم ، وقال الذين أحدقوا برسول الله @ : لستم بأحق بها منا ، نحن الذين أحدقنا برسول الله @ وخفنا أن يصيب العدو منه غرة ، واشتغلنا به فنزل قوله تعالى : (يسالونك عن الأنفال @ (1) ، ولقد حاول بعض المجاهدين أن يأخذ من الغنيمة قبل قسمتها ، فيروى الإمام أحمد عن سعد بن أبى وقاص قال : " لما كان يوم بدر قتل أخى عمير ، وقتلت سعيد بن العاص وأخذت سيفه ، وكلان يسمى الكتيفة ، فاليت به نبى الله عفميه فقال : اذهب فاطرحه فى القبض - وهو المكان الذى تجمع فيه الغنائم - قال فرجعت وبى ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخى ، وأخذ سلبى قال : فما جاوزت إلا يسيرا حتى نزلت (يسالونك عن الأنفال ح@ إلى اخر الآية " (2).
لم يكن بالمسلمين عهد بالغنائم ولا تقسيمها ، فاختلفوا فى ذلك ، فأنزل الله
تعالى أنها لله تعالى ورسوله يضعانها حيث تكون القسمة العادلة التى تجمع بين العدل والمصلحة ، وقد أخذها رسول الله @م وقسمها حيث أراه الله.
وهل قسمها قسمة الغنائم المنصوص عليها فى قوله تعالى : (واعلموا أنما
غنمتم من شيء فأن لله خفسة وللرلمول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل @و إلى آخر السورة!!
يرجح بعض الرواة أنه لم تكن نزلت آية الغنائم فقسمهط النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ترآ بين المحاربين بالسوية ، ورجح الحافظ ابن كثير أنه قسمها قسمة الغنائم فى قوله تعالى : (واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول...... @و.
(1) مسند أحمد : باقي مسند الانصار - حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه (22256).
(2) رواه أحمد : مسند العشرة المبشرين - مسند أبي إسحا@ سعد بن أبي وقاص (1559) ، كما رواه مسلم : السير والجهاد (48 ل! 1). 
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@اا، 110 110 14 1"ا تفممليرا س@ ورةإلأنفا لطا
واستأنس لذلك بما روى عن على - كرم الله وجهه - أنه كانت له شارفتان أخذهما من الخمس ؟ بمفتضى الآية الكريمة.
ولقد قال الزمخشرى : إن من الخلاف فى الانفال ، أن المهاجرين طلبوها دون الأنصار ؟ لأنها بدل عما اغتصب من أموالهم عند الهجرة ، ولكن ذلك لا سند له من الرواية ، فلعله قياس قاسه الزمخشرى ، ولعل عنده رواية ولم يذكر نقلها.
بعد الإجابة عن التساؤل عن الأنفال ، وكانت بادرة خلاف ، وإن كان قد حسمه الإيمان والجهاد واحتساب النية لله ، وأن الأمر آل إلى أعدل العادلين وأحكم الحاكمين.
ولكن الله تعالى دعا إلى الادراع بالتقوى ، حتى يسد منافذ الخلاف ومثارات الشيطان فقال امرا بكل ما يقضى على الخلاف فى موطنه ، فقال تعالى : 
@يو فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسئوله إن كنتم مؤمنين*@و.
أمرهم سبحانه بأمور أربعة وقاية من النزاع ، وإبقاء للمودة : 
أولها - التقوى ، فإن القلوب إذا امتلأت بالتقوى لم يكن للشيطان منفذ ، 
ولم يكن للخلاف موضع ، و(الفاء) فى قوله تعالى : (فاتقوا الله @ فاء الإفصاح ؟ لأن المعنى إذا كان الأمر فى القسمة لله ورسوله ، ففرغوا أنفسكم لتقوى الله ، ولا تشغلوا أنفسكم بالمال وتقسيمه ، فقسمة الله هى العدل والمصلحة معا ، وهى العدل والحق والنظام.
وثانيها - فى قوله تعالى : (وأصلحوا ذات بينكم*@و وهى الأمر الذى يربطكم ، فليس المراد البين نفسه ، إنما المراد ذات الرابط ، وهو كما قلنا المودة الواصلة ، ومعنى إصلاحه رعايته ، وتعهده ، بأن تكون المودة ملاحظة فى كل ما يربطنا ، فيكون الإيثار بدل الأثرة ، والمحبة الموصولة بدل الحرص المفرق.
الأمر الثالث والرابع - طاعة الله ورسوله بالا تجعلوا لأنفسكم إرادة بجوار
إرادة الله ، وأن تجعلوا الله ملء أسماعكم ، وطاعة رسوله هى سنة حياتكم. 
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وقد بين سبحانه أن ملاحظة هذه الأمور هى نور الإيمان وموجبته ، ولا إيمان
إلا كانت معه هذه الأمور ؟ ولذا قال تعالى : (إن كنتم مؤمنين @ أى إن كان الإيمان حالة نفسية ملازمة لكم.
وقد قال الزمخشرى : " جعل التقوى وإصلاح ذات البين وطاعة الله ورسوله
من لوازم الإيمان وموجباته ؟ ليعلم أن كمال الإيمان موقوف على التوفر عليها " . وبعد أن ذكر المؤمنين الكاملين أخذ سبحانه وتعالى يبين صفاتهم فقال تعالى : 
(إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قفوبهم وإذا تليت عليهم اياته زادتفم
إيمانا وعلى ربهم يتوكلون - @لأ ائذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون @يم . ذكر الله بعد ان ذكر موجبات الإيمان من إصلاح ذات البين والتقوى والطاعة
ذكر سبحانه صفات المؤمنين ، فذكر صفتين معينتين ، وعملين تدفع إليهما قوةل! يمان.
أول الأمرين الأولين - ذكره الله تعالى بقوله تعالت كلماته : (الذين إذا ذكر
الله وجلت قلوبهم @ ، الوجل الخوف منه والفزع إليه ، فالله سبحانه هو مالك الوجود من استحضر عظمته وجلاله وكبرياءه وملكوته خافه وفزع إليه فى الملمات ، وركن إليه مطمئنا إلى ساحته العظمى ، فهو المخوف المحبوب المرجو فى الملمات ؟ ولذا جاءت هذه الآية تقول : إن القلوب توجل لذكره ، أى ترهبه وتحس بعظمته ، وتعتمد عليه وحده ، وتطمئن بالالتجاء إليه ، كمن يخاف رجلا عظيما ، فيرهب قوته ، وفى الوقت ذاته يطمئن إليه ؟ ولذلك قال تعالى : (الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ث أ الرعد ، ، فهو المخوف الذى يركن إليه.
وقال تعالى جامعا بين وجل المؤمن واطمئنانه : (الله نزا@ أحسن الحديث
كابا متشابها مثاني تقشعر منه جفود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله يمففي @ أ الز مر ، . 
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وثانى الأمرين - (وإذا تليت عليهم اياته زادتهم إيمانا@ أى إذا قرئت عليهم الآيات القرآنية زادتهم إيمانا ، فكل آية فيها نور مبين ، والإيمان استضاءة بالنور ، فكلما تعددت مشارق النور عم الضياء وازداد النظر إبصارا ، كذلك ايات الله تعالى ، كلما تليت عليهم ايه أضاءت القلب وازداد نور الإيمان فازداد إيمانا ، فزيادة الإيمان بزيادة الدليل وكثرته ، وكل آية تقوى ناحية من نواحى الإيمان ، (وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون ظم@ش @ أ التوبة ، .
وهناك مسألة تثار ، وهى زيادة الإيمان ونقصه ، ونحن ممن يقولون إن الإيمان
يزيد بتضافر الأدلة ، وكثرة الآيات الموحية ، فإنها تقويه وتثبته ، وتزيل الريب والشبهات ، وليست زيادة الإيمان إلا قوته ودعمه بالأدلة ، وكل آية فى القرآن دليل قائم بذاته.
وهنماك أمر ثالث يتعلق ب الامرين السابقين ، وهو التوكل ؟ ولذا قال تعالى : (وعلئ ربهم يتوكلون @ التوكل على الله تعالى حق توكله يتحقق بعد اتخاذ الاسباب فى ثلاثة أمور : 
أولها - أن يحس بأنه مهما يكمل إعداد أمره فإنه لا ينتج ثمرته إلا بإرادة
الله تعالى ، فمن يظن أن الأسباب وحدها تنتج الأثر فقد ضل ؟ لأنه توهم أنه يؤثر فى الإيجاد ، وذلك وهم يفسد العقول.
ثانيها - أنه يفوض أموره لله تعالى وحده.
ثالثها - ألا يعتمد على أحد سواه ؟ ولذا قال تعالى : (وعلئ ربهم يتوكلون @ فقدم الجار والمجرور على الفعل أى لا يتوكلون على أحد سواه ، وبهذا يكون التوكل عبادة من العبادات.
هذه الأحوال النفسية للمؤمن ، أما الأمور للعملية المدفوعة بأمور نفسية فهى
إقامة الصلاة والإنفاق مما رزق الله تعالى : 
(الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون . 
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وهاتان صفتان أو عملان لهما مظهر عملى ، ولهما مظهر نفسى إيجابى : أولاهما - إقامة الصلاة ؟ أى الإتيان بها مقومة على وجهها من أداء الأركان الحسية مستوفاة ، وأن تكون مصورة للمعانى الروحية من خضوع وخشوع ، واستحضار لصفات الربوبية بان يكون قائما بحق الله فيها كأنه يراه ، مستشعرا الإحساس بأنه فى حضرة الله تعالى جل جلاله ، وبذلك تتحقق للصلاة خاص@ ، وهى أنها تجانب المرء من فعل السوء ، كما قال : (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر... 3@مر@ أ العنكبوت ، ، فليمست الصلاة نقر كنقر الديكة ، ولكنها تجرد لله تعالى ، وانصراف ، وقضاء وقت فى حضرته.
والتعبير بالمضارع فى قوله تعالى : (يقيمون الصلاة@ يفيد المداومة عليها فى أوقاتها من غير تخلف ؟ لأن التعبير بالمضارع يفيد التجدد المستمر الدائم ، والمحافظة عليها من غير انقطاع.
وإن الصلاة فريضة عملية مهذبة تجريدية لله سبحانه وتعالى ، وهى فريضة اجتماعية ، لتأليف مجتمع متحاب متواد مترابط بصلات من الرحمة والتعاون ، يجمعه الإلف الروحى والطهر والإخلاص والالتقاء عند الله تعالى فى كل يوم خمس مرات.
ومهما يكن فالأساس فى أمر الصلاة أنها تهذيب روحى ، وتأليف اجتماعى
على الطهر ، واجتماع على الألفة والمودة والرحمة. أما الزكاة فهى تعاون اجتماعى ، وقد ذكر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يم أنها مغنم لا مغرم ، لأنها تغنى الفقراء ، وتدفع الآفات الاجتماعية الناجمة عن الفقر ، ولقد قال تعالى : (ومفا رزقناهم ينفقون @ أى أن الزكاة من رزق الله تعالى ، لا من فيها ، فالله هو المعطى وهو المنفق وهو الآمر وهو المكلف ، فتقديم الجار والمجرور ، لبيان الاختصاص أو ا@ر ، أى أن الإنفاق مما أعطاه الله دون غيره ، وفيه من الأهتمام بأنه من رزق الله الذى رزقه للأغنياء ليعطوا منه للفقراء ، فالمال مال الله ، والجميع عباد الله ، فهو يأخذ من مال الله ويعطى عباد الله. وإن الله اختبر بعض الناس بالمال وجعلهم مستخلفين ، كما 
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@ اأأ اا أا أ أ اا " أ "اتفسيرا سو اأأاالاا@نفا ااأا
قال@ تعالى فى آية أخرى : (وأنفقوا مفا جعلكم فستخلفين فيه كأ@ثر@ أ الحديد! وأمرهم بالعطاء ، واختبر بعض الناس بالفقر ، وأمرهم بالصبر والعمل واحتمال@ البلاء.
ولقد حكم الله تعالى للمؤمنين الذين وجلت قلوبهم عند ذكر الله ، والذين
يزداد إيمانهم إذا تليت ايات الله تعالى ، والذين بعد إحكام العمل ، لا يتوكلون إلا على الله ، حكم الله تعالى لهم بما كتب فقال : 
(أولئك فم الفؤمنون حقا ئهم درجات عند رثهم ومغفرة ورزق كريم @
حكم الله تعالى لهم بأن@م المؤمنون حقا ، أى إيمانا حقا صادقا ثابتا ، وفى النص الكريم ما يدل@ على القصر ، أى أنهم وحدهم دون غيرهم المقصور عليهم وصف الإيمان ، أى لا مؤمن على وجه الكمال غيرهم ، وهذه شهادة من الله تعالى بانفرادهم بكمال@ الإيمان ، وكفى بالله شهيدا.
وقد وصفهم الله تعالى بثلاثة أوصاف هى صفات الكمال@ للمؤمنين : 
أولها - أن لهم عند الله درجات ، والدرجات لا تذكر إلا للدرجات العليا ، ومعنى (لهم درجات @ ، أن السبق عند الله ، وأنهم علوا على الناس بهذه الدرجات فهو بيان للتشريف كما نقول - ولكلام الله المنزلة - لفلان مكانة عندى فأى درجة أعلى من درجات عند الله.
الوصف الثانى - أن لهم مغفرة أى أنه غفار الذنوب وقابل التوب يغفر لهم وذلك تقريب من الله تعالى لهم ، فإنه تعالى يتجاوز عن سيئاتهم إذا تابوا وأنابوا ، وتلك منزلة مقربة ، وتثبت أنهم قريبون منه تبارك وتعالى.
والثالثة - رزدتى كريم ، والرزق عطاء الله تعالى ، وهو رزقان : مادى ومعنوى ، فأما المادى : فهو عطاء الله فى الدنيا ، بحيث يغنيه عن الناس لا يجعل حاجته عند أحد ، بل تكون حاجته عند الله ، والمال@ نعمة لمن أحسن تحصيله ، فلم ينله إلا من حلال ، ولم ينفقه إلا فى حلال ، والنبى غ@يم قد ورد أنه قال : " نعم المال الصالح للمرء الصالح " (1).
(1) رواه أحمد : مسند الشاميين - حديث عمرو بن العاص عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) سي@ (17096). 

(1/3066)



ا " إا تفمممير سو رة اإلأنفالا" ا@ والمعنوى : هو رضا الله تعالى وتغمده برحمته فى الآخرة ، بالنعيم المقيم وإبعاده عن العذاب الأليم ، فهذا رزق ، ومن الرزق المحامد ، وأن يقول أهل التقى فيه الخير ، ولا يقولون إلا خيرا ، ومن الرزق الكريم ألا يوفق لعمل السوء ، ولا يوفق إلا للخير.
ووصف الرزق بالكريم يفيد أنه لا يكسب إلا بشريف@ الأعمال ، ولا يتدلى
فى طلبه إلى حيث الأشرار ، والمعنى أنه يرزق من خير ، ولا ينفق إلا فى خير ، ولا يكتسب إلا من مكان كردم ، والله يرزقه من حيث لا يحتسب.
مقدمات لوم الفرقان
كمآ أ@خرجك رلبث
منما بتتك بأك@ وإن فر لقا فن أتمؤمنين لبهرهون
يخدلونك فى آلحق بغ@ د ما نبين كاتمايسا قوبئ! لى آتمؤت
وهتم يخظرون وإذيعدكم المه إضدى ألطايفئين أفها
لكتم وتودوت أن غئر ذات الشؤ@ة تلاكوت لمح@
ويولدألمحه أن مجق آلحق بكطتهءويقطع د ابرأتبهفرين
لحق ألحق وبتطل ا@طل ولؤكؤ اكمخرموت
الآيات بعضها متصل ببعض ، فهذه الايات متصلة بما قبلها فى النسق والبيان
والموضوع ، إذ كلها فى مقدمات غزوة بدر ، والسير النفسى حتى تصل إلى نهايتها ،
وقوله تعالى :
(كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون @و. 
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اأ11 ( 1 ،إ " إتف@ممير سورةاإلأنفا لطا
ما موضع " كما " فى التشبيه ، ذكر أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى عدة تفسيرات كلها تحتملها الآية ، فذكر أنها متصلة باختلافهم فى الأنفال ، وأن الله تعالى انتزعها من أيديهم على رغبتهم فيها كذلك (كما أخرجك ربك من بيتك بالحق @ بالأمر الثابت (وإن فريقا من ائمؤمنين لكارهون @ يقول الطبرى فى توضيح هذا المعنى : إ ومعنى هذا أن الله تعالى يقول : كما أنكم لما اختلفتم فى المغانم ، وتشاححتم فيها ، فانتزعها الله تعالى منكم وجعلها إلى قسمة ، وقسه@ رسول اللهفقسمها على العدل فكان هذا هو المصلحة التامة لكم ، وكذلك لما كرهتم الخروج إلى الأعداء من قتال ذات الشوكة ، وهم النفير الذين خرجوا لنصر دينهم ، وإحراز عيرهم فكان عاقبة كراهتهم للقتال بأن قدره الله لكم ، وجمع به بينكم وبين عدوكم على غير ميعاد رشدا وهدى ونصرا وفتحا ، كما قال تعالى : (وعسى أن تكرفوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وفو شر لكم والله يعلغ وأنتم لا تعلفون ب@ف6 - @ أ البقرة ، .
وخلاصة المعنى أن الله يختبركم الآن كما اختبركم فى الغنائم ، فقد أخذها
منكم وتولى النبي صلى الله عليه وسلم قسمتها بالعدل والمصلحة ، كذلك اختبركم ، فأخرج النبى ع@ لذات الشو@ والمصلحة (وإن فريقا من الفؤمنين لكارهون . 
ونرى أن هذا التخريج مؤداه أن الله اختبركم بمنع نفوسكم من المشاقة فى
المال ترويضا على الصبر على هوى النفسر ، وقمعها عن شهواتها استعدادا للقتال كذلك اختبركم بحمل أنفسكم على ما تكره ابتلاء بالصبر على المكاره ، كما اختبرك@ا بالصبر على رد هوى النفس ، فكلاهما لابد منه للجهاد.
ويذكر ابن جرير وجها آخر ، فيقول : " قال آخرون معنى ذلك : كما أخرجك
ربك من بيتك بالحق على كره من فريق من المؤمنين ، كذلك هم كارهون للقتال ، فهم يجادلونك فيه من بعد ما تبين لهم أنه الحق " .
ومؤدى هذا أنهم وجد فيهم حال تردد أو على الأقل كراهية للقتال مرتين : 
مرة عندما أخرجك ربك من بيتك بالحق وهو الأمر الثابت الذى قامت الدواعى إليه وكان ذلك للعير ، ومرة أخرى عندما تعين القتال ، وصار الأمر للنفير لا 
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ا " ااتفدس " أ11 اسواا اةاالااءنفا الاا" ااأأ اأ ا@
للعير ، وإنى أميل إلى التخريج الثانى لأنه يساوق اللفظ ولا يحتاج إلى تأويل ، ولا تأباه الألفاظ ، ومؤداه انه كما وجد فريق من المؤمنين كاره للخروج من بيتك لتتبع الحير ، وجدت كراهية القتال عند إرادة الحرب ، ويكون قوله تعالى : (كما أخرجك ربك من بيتك @ متعلقا بقوله تعالى : (يجادلونك فى الحق بعد ما تبين كانما لساقون إلى الموت وهم ينظرون . 
ونقف هنا عند أمرين : أولهما - أن الله تعالى ذكر الحق بالحق مرتين : 
أولاهما - (كما أخرجك ربك من بمتك @ أتى بالأمر الثابت الذى هو الحق
فى ذاته ، والحق فى رفع شأن الدين ، والحق فى مصلحة المؤمنين ، والحق فى أنه أمر الله تعالى وإرادته ، وأن النبى( صلى الله عليه وسلم ) ما أراده من ذات نفسه ، وإنما أراده الله تعالى له ، وهو ربه الذى خلقه ورباه وهو أعلم بمصالحه ومصالح المؤمنين والإسلام ، وإعزازه تعالى كلمة الحق ، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى ، وكلمة الله هى العليا.
ثانيهما - عندما ذكر الجدال فى قوله تعالى : (لجادلونك فى الحق بعد ما تبين
كاثما يساقون إلى الموت وهم ينظرون . 
والحق هنا هو أمر القتال فقد فرت منهم العير التى خرجوا إليها ليأخذوها ، 
وبدا لهم النفير ، فبدل أن يلقوا عيرا ينقلوها ، لقوا جيشا يقاتلونه ، وذلك هو الحق الثابت الذى فيه الشوكة إن انتصروا ، والصبو عند الصدمة ، وقد جادلوا فى هذا مع أنه صار أمرا لا مناص منه.
وفى الحق كانت قوة الكفر مسيطرة ، وما كان للمؤمنين قبل بها لولا تأييد
الله تعالى ونصرته ، فالخوف كان لا بد منه ، وليس الشجاع هو الذى لا يخاف ، إنما الشجاع هو الذى يقدر قوة عدوه ويخافها ، ولكن يدبر للقائها ، ويعمل على التغلب عليها ، ولقد كان جدلهم فى هذا منشؤه المحافظة على النفس كجدلهم حول الغنائم فمنشؤه الرغبة فى الموت. 
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وقد قال@ الله تعالى فى تصوير خوفهم وتقديرهم للقاء : (كانما يساقون إلى الموت @ فقد شبه سبحانه وتعالى حالهم بحال من يساق إلى الموت ، وهو مشدوه ناظر إليه ، متوقع له كأنه يراه رأى العين ، وأنه نازل به لا محالة.
ولقد تجسم لديهم الخطر ، كانه نازل بهم لا محالة ، ولا منجاة منه ، وإن رضوا بالفداء فالله سبحانه وتعالى يبين لهم أن ثمة خطر ، ولكن ثمة أيضا وعد الله تعالى بالنصر والتأييد وثمة الإيمان الثابت الذى تزلزلت معه الجبال ولا يتز لزل.
وإن الله تعالى يدعوهم فى هذا إلى الصبر والاطمئنان إلى وعد الله تعالى
وإن النبى ع( صلى الله عليه وسلم ) كان يبث فيهم روح الاطمئنان والأمن ، ولكنه كان يريد أن يتثبت من اعتزامهم اللقاء وطلبهم للنصر ، وطاعتهم له.
ويروى الحافظ ابن كثير وأصحاب السير الصحاح أنه لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبر
فرار العير إلى سيف البحر ، ومجيء جيش المشركين وكان النزال لابد منه أراد ع( صلى الله عليه وسلم ) أن يتثبت من جيشه فاستشار من معه وأخبرهم عن قريش.
فقال أبو بكر ، فأحسن القول ، ثم قام عمر فقال فأحسن.
ثم قام المقداد بن عمرو ، فقال : امض يا رسول@ الله لما أمرك الله به فنحن معك ، والله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى : @ فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون - ور - ص @ أ المائدة ، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون ، فوالذى بعئك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد (مدينة بالحبشة) لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) خيرا ، ودعا له بخير.
ثم قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " أشيروا على أيها الناس " ، وإنما يريد الأنصار ، 
وذلك أنهم كانوا عدد الناس ، وذلك أنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا : يا رسول الله إنا براء من ذمامك حتى تصل إلى دارنا ، فإذا وصلت إلينا فأنت فى ذمامنا نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا ، وكان رسول الله يتخوف من ألا تكون الأنصار ترى عليها نصرته إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوه ، وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى 
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ا "تفسيرسورةا إلأنفال اي
عدوهم من بلادهم ، فلما قال رسول الله @ا ذلك. قال سعد بن معاذ : والله لكأنك تريدنا يا رسول الله قال : " أجل " . قال : فقد امنا بك وصدقناك ، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق ، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة ، فامض يا رسول الله كما أمرك الله ، فوالذى بعثك بالحق إن استعرضت بنا هذا البحر ، فخضته لخضناه معك ، ما يتخلف منا رجل واحد ، وما نكره أن نلقى بك عدونا غدا ، إنا لصبر عند الحرب صدق عند اللقاء ، ولعل الله تعالى يريك منا ما تقر به عينك ، فسر بنا على بركة الله تعالى ، فسر رسول الله @ بقول سعد ونشطه ، وقال : " سيروا على بركة الله " (1).
انظر إلى حكمة القائد المحنك لا سير إلا بعد أن يعرف أن إرادة جيشه قد اجتمعت على الحرب.
وإذ يعدء3 الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون
لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرلن @ضليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ظمض @و.
لقد أراد الله تعالى أن يعز الإسلام ، ويضع الحواجز المانعة من أن يستمر الشرك فى غيه ، لقد طاوله النبى غ@حيه! ، وصابره فى مكة ، وتحمل أذاه حتى كون الله للإسلام شوكة فى المدينة دار الإيواء والنصرة ، فكان لا بد من بعد ذلك من وضع حد للطغيان ، ووقف للفتنة فكان لابد من القتال. كانت عير لمكة تذهب إلى الشام وتمر على المدينة أو على مقربة من المدشة وكانت فيها أموال كثيرة لقريش ، فاراد النبى غ@م@آ أن يأخذها المسلمون بدل الأموال التى أخرجوا منها ، ولأنه لا سلم بينهم ، ولأنهم أباحوا دماء المسلمين فى مكة وأموالهم ، فكان حقا أن تباح دماؤهم وأموالهم ، خرج نحو ثلاثمائة لمصادرة العير ، فانفلت بها المشركون وعلى رأسها أبو سفيان ، ولكنه كان قد أرسل إلى مكة يستنفرها لتحمى عيرها ، فنفرت بجيش كبير اتجه إلى بدر ، ومع أن العير قد نجت فقد أصر الحمقى من المشركين على غزو المدينة ، ونسوا الآل والرحم فكان اللقاء أمرا لابد منه.
(1) البداية والنهاية : ج 4 ، ص 0 6 ، وتاريخ الطبري @ : ج، ص 954 ، وقصص الأنبياء : ج، ص 0 36. 
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ا1 اا ا! " !اتفسيرا سو رة ا! لأنفال ا
ولقد كان بعفالمؤمنين ، وخصوصا الذين أخذت أموالهم يودون العير ، 
ولم يريدوا القتال لأنها غنيمة أتت إليهم ، وأنفلهم الله إياها ، ولأن القتال كره لهم ، والنفس المؤمنة رقيقة تكره الدماء ، وكما قال تعالى : (كتب عليكم القتال وهو كره لكم @ أ البقرة : 216 ، وإن كان خيرا فى مثل حال المشركين معهم ولذلك كانوا يودون العير ، لا الحرب ، وتلك هى الفطرة ، وقال تعالى : 
(وإذ يعذكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون
لكم . 
وعد الله تعالى إحدى الطائفتين إما طائفة العير وإما طائفة النفير ، والطائفة
هنا الجماعة ، والمراد هنا جماعة العير ياخذونها بما معها من مال ، أو جماعة الحرب يقتلون ويأسرون فيهم ، ويغنمون أموالهم ، ولكن فيها الشوكة والقوة وإذلاللمشركين.
وهم يودون السهلة الهينة الخالية من الدماء ، ولكن ليس فيها شوكة ، ويختار
الله تعالى لهم ما فيه الشوكة.
وعبر عن القوة بالشوكة على سبيل المجاز ؟ لأن نتيجة الحرب ستكون رهبة للمشركين تجعلهم يتحفظون فى معاملة المسلمين ، ولا يقدمون على إيذائهم إلا إذا أقدموا على أمر خطير يشوكهم قبل أن ينالوه ، فلا يكون طعمة تؤكل أو تنتهز الفرص لاكلها.
وقد عبر الله سبحانه وتعالى عن إرادتهم العير بقوله تعالت كلماته (وتودون أن غير ذات الشوكة تكون أى تودون العير وهى تعطيكم مالا ، ولا يكون لكم باخذها قوة ترهبهم ، فهى ما لا حماية ولا عزة فيها ، وعبر سبحانه وتعالى عن إرادتها بقوله : (وتودون @ أى تحبون مائلين للعير ، للمعانى التى ذ كر نا ها. 

(1/3072)



ا " إا تفللمير سو رةإلأنفال 11 ، 0100 4 ، @ وفى هذا التعبير إشارة إلى معنى من معانى العتب ، وتنبيه إلى أن الواجب
هو طلب القوة ، لمن كان المشركون يستضعفونهم ، فيبدل الله تعالى من خوفهم أمنا ، ومن استضعافهم قوة ، وتمكينا فى الأرض ؟ ولذلك يقول الله تعالى : 
(ويريذ الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين . 
عبر الله تعالى بقوله يودون فى جانبهم ، وعبر بقوله (يريد الله 3@ دون " يود " للإشارة إلى أن ذلك من جانب الله إرادة ، دمارادة الله نافذة وهى الصلحة وهى الخير ، وكان التعبير فى جانبهم بقوله : (وتودون @ للإشارة إلى أنه مجرد ود ، ولم يصر إرادة ، وكيف يريدون ما لم يرد الله تعالى ، وكيف وهم المؤمنون حقا وصدقا ، وإرادة الله إعلاء لهم ، وميلهم ميل إلى ما هو أدنى.
وقد عبر سبحانه عن إرادة الشوكة والقوة بقوله : (ليحق الحق @ أى أراد سبحانه وتعالى ذات الشوكة ، ليقوى الحق ويثبته ويؤيده ويؤكده ، وليكون له الكلمة العليا ، وتكون كلمة الذين كفروا هى السفلى ، فمعنى إحقاق الحق إعطاؤه حقه من التأييد والتثبيت والنصر والاستعلاء على الباطل وخفض نقيضه. وذكو الله تعالى نتيجة إحقاق الحق وليقطع دابر الكافرين ؟ وذلك لأن نصر الحق وإعلاءه
. @لأ ا). شيئا فشيئا ، حتى تذه@ قوته ليحتث من أرض العر@ احتثا ، لا ، حبص للكمر....
وعبر سبحانه وتعالى عن ذلك بقوله تعالت كلماته : (ويقطع دابر الكافرين @ الدابر هو الخلف ، وعبر بذلك كناية عن أن لا يبقى من الكافرين من يجهر بكفره ، ويعاند الله تعالى ، ويستعلى عليه ، وذلك فيه تشبيه للكفر بالجيش الذى يولى مدبرا ، ويقاتل بقناه (2) حتى يقضى عليه بقطع أدباره والقضاء عليه.
هذا ما أراده الله تعالى ، وذلك ما كانوا يودونه ، وقد أراد الله تعالى لهم
العزة ، فكان النصر المؤزر ، وكانوا قليلا فكثرهم الله ، وقوله : (بكلماته @ ، أى بالقران الذى هو حجة ، فالتأييد تأييد للقرآن الكررم.
زم أكد سبحانه معنى تأييد الحق ، فذكر أنه سنة الله فى تأييد الإيمان ، 
وإبطال الشرك وهو الباطل : فقال عز من قائل : 
(1) أي القفاء عليه شيئا فشي@ا ، من خبص خبصا : @ات. لسان العرب. (2) أي يسلب سلاح العدو ويقاتل به. 
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ا " اتفسيرسورة الأنفال (ليحق 11 لحق وئبطل 11 لبا طل @11"ا:أا 1 (اللام) هنا لام العاقبة ، وهى تدل على الباعث على القتال ، و(الحق) هنا هو
الدين الثابت ، و(الباطل) هو الشرك المفترى ، والمعنئ لتكون عاقبة القتال الذى هو الحق المؤيد للحق الذى أراده الله ، وهو ذات الشوكة أن يثبت الحق ثبوتا دائما مستمرا ما دام أهل الإيمان مستمسكين ، ويبطل الشرك وهو الباطل مستمرا ، (ولو كره المجرمون - 2خلاحم@ ولو كان ذلك رغم المجرمين الذين يجرمون فى الأرض فيفسدون فيها ولا يصلحون ونجد هنا أن المجرمين مكرهون على قبول بما يقع ، ولو كان وبالأ. وعبر هنا بالمجرمين ، وفى الآية السابقة بقطع دابر الكافرين ، وذلك لتنوع
عنادهم وتعدد صوره ، فهم كافرون لجحودهم مع قيام البينات ، وهم مجرمون مفسدون لفتنتهم المؤمنين ، فإذا كان الكفر تعدي@ على أنفسهم ، وهم به كافرون ، فالفتنة تعد على غيرهم ، وهم بها مجرمون.
والحق الذى أحقه الله وثبته هو الجهاد وطلب ذات الشوكة ، ولذا اقترن بها
قطع دأبر الكافرين ، والحق الثانى هو الدين الحق ، وتثبيته وإبطال الباطل ، وهو منع الفتنة ، كما قال تعالى : (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله @ 11 لأنفال : 39 ، ء
المعركة
إذ@شيثون رئبهنم فأششجاب ل@م أفى ممدكم بألف قن أتطبه@مس دفيهت وماجعلى ألمله إلاتجنرى وقطمين بهءقلويكتم وما آلنصر إلامن عندألله إتألله عغيزجيهؤ إذيخمثميلاكم افعاس أ@لأه ويؤل لخ@منألسما مآء لمجهركم بهءولذهب عنكل ، خز ألمثمتطن وصليربط طأ ق@بئ وثحمت به ألأقذام إذيوحى ربك إلى أتمبيكه أفئ مع@ئم فثبمؤا الديررءإمنوأ 
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"اتفسمرا - 11اسواراةا االأانفاالا : اا4 اا@
سا لقى فى قلوب ألذجمتكفروألرغب فاضربوا فؤق الأغنا@وأضربوامخهم @ل نجان ول لك بانهم
شا قوا الله ورسوله رومن @ما قق ألله ورسوله وصفإت ألله شديدأتعقاب ذل@م فذوقؤوأت لقبهفرين
عذابفار
كان النص القرآنى السامى يحث السلمين على أن يطلبوا الجهاد ، بطلب الطائفة ذات الشوكة ، والنبى ع( صلى الله عليه وسلم ) أمامهم يستحثهم ويستوثق منهم ، حتى لا تغلبهم الدنية فى دينهم ، وقد ظهر أنهم يودون غير ذات الشوكة ، حتى إذا دنت الواقعة كان مع الاستعداد بالقلوب ، والاطمئنان كان لابد من الالتجاء إلى الله تعالى ليكون الغوث ، وليكون النصر ، فهم مؤمنون ، وليسوا مغرورين ؟ ولذلك لابد من الالتجاء إلى الله ، وخصوصا من الرسول الذى أحس بأن عليه العبء الاكبر ، فاستغاث هو ومن معه بالله ، وكان هو أظهرهم. قال تعالى : 
(إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممايهم بالف من الملائكة مردفين - هـ+ . والاستغاثة طلب الغوث ، و " إذ " ظرف يكون للماضى ، وهو هنا للماضى المتصل بالحاضر ، كما فى قوله تعالى : (وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم.. ج@ وجاء المضارع بعدها لتصوير الاستغاثة وأنها كانت التجاء متجددا مستمرا لله تعالى.
وقد روت السنة استغاثة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ، وقد كانت ضراعة له سبحانه وتعالى ، وروى مسلم والإمام أحمد ، وغيرهما من الصحاح عن عمر بن الخطاب أنه قال : " لما كان يوم بدر نظر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ح@ إلى أصحابه ، وهم ثلاثمائة ونيف ، ونظر إلى المشوكين فإذا هم ألف وزيادة ، فاستقبل النبى ع@م@ القبلة ، وعليه رداؤه وإزاره ، ثم 
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@ اا( 110" اتفسير سو رةا ا! لأنفا لطا
قال : " اللهم أنجز لى ما وعدتنى ، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد فى الأرض أبدا " فما زال يستغيث ربه ويدعوه حتى سقط رداؤه عن منكبيه ، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه ، ثم التزمه من ورائه ، ثم قال : يا نبى الله كفاك مناشدتك ربك ، فإنه سينجز لك ما وعدك " (1).
هذه هى استغاثة رسول الله @ ، وهى استغاثة من معه ، فهو إمام الصلاة استغاثته استغاثة لهم ، كما أن الإمام قراءته قراءة للمأمومين ، وإن النبى ( صلى الله عليه وسلم )عندما اتجه إلى الاستغاثة اتجه إلى القبلة ، وكأنها صلاة ، يمم وجهه فيها شطر المسجدلحر ام.
وقد استجاب الله تعالى لاستغاثة نبيه ، فقال تعالى : (فاستجاب لكم أنى ممدكم بالف من الملائكة فردفين . 11 لفاء) للعطف الدال على الفورية ، أى أن الإجابة كانت فور الدعاء ، وكذلك دعاء النبيين ومن معهم من الصديقين والشهداء والصالحين.
والاستجابة يالسين والتاء هى شدة الإجابة كأحسن ما تجاب به الاستغاثة ؟ 
لأنها استغاثة لله تعالى فهى إيمان لأجل قوة الإيمان وعزة المؤمنين ، وقرنت الإجابة بما يدل على قوتها ، فهى من ربكم الذى يكلؤكم ، ويرعاكم ، وذكر الاختصاص * @ قوله سبحانه : (لكغ @ ، اى الإجابة لكم أنتم من ربكم ولا إجابة لغيركم لأنكم على الحق ، وتدعون للحق.
وفسر سبحانه وتعالى الاستجابة بقوله : (أنى ممدكم بالف من الملائكة مردفين @ هنا ثلاث قراءات فىإ ألف) ، فقرئ بإ الف) ، ويكون الإمداد بألف من الملائكة على قدر عدد المشركين ، فإنه إذا كان عددكم ثلاثمائة ونيفا وعددهم ألف ، فقد أمدكم الله تعالى بالف من الملائكة ، فيكون العدد فى الحسبة متساويا أو تز يد ون.
(1) رواه مسلم : الجهاد والسير - الإمداد بالملائكة في غزوة بدر (1763) ، والترمذي : تفسير القران - ومن سورة الأنفال (3081) ، وأحمد : مسند العشرة - أول مسند عمر بن الخطاب رضي الله عة (208) عن ابن عباس ، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم. 
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ا "ا اتفسير سواراةا اكلة نفا لطا 114 اا ا@
وهناك قراءة أخرى ب (آلف) ، جمع ألف ، على وزن أفعل ، وبذلك لا
يكون العدد محدودا بل بألوف ، وذكر الزمخشرى قراءة ثالثة وهى (الاف) ، والرسم الإملائى العثمانى القرآنى غير المنقوط والمشكول يحتمل القراءات الثلاث.
و " مردفين " أى متتابعين ، مشتقة من أردف ، وهى لغة فى ردف وتقرا بفتح
الدال وهى قراءة (1) ، والمعنى أنهم جاءوا وقد أردف بعضهم ببعض.
وهثا تقرر أن الله تعالى أمدهم بألف أو عدد من الألوف ، وذلك أمر لا ريب ، ولا تناقص بين الإمداد بآلاف ، او بآلاف ، فالمراد جنس الألف لا تعيين العدد.
ولكن كيف كان الإمداد ، جاء فى روايات لم نرها فى صحاح السنة أنهم صوروا بالإنس ، وكان بعض الناس يرى سيوفا لا يرى حاملوها.
ولكن الثابت فى الصحاح أنه كان إمدادا من غير أن يتعرض لبيان أنهم كانوا بصور إنسانية أم لم يكونوا ، وهذا ما نراه.
وإذا لم تكن ثمة صور أو أجسام إنسانية ، فإننا نقرر أنه كان إمدادأ روحيا ، 
ومن الإمداد الروحى شحذ العزائم وطمأنينة نفوسهم ، وإبعاد الشياطين ومنازع الشيطان ، وهذا بلا ريب من إمداد الله بالملائكة ، فهو حقيقة ثابتة ، وإنه يؤيد أن الإمداد روحي - آمنا بحقيقته وجهلنا كيفيته - قوله تعالى : 
@يه وما جعلة الله إلا بشرى. 
الضمير يعود إلى المصدر المشتق من (ممددكم) ، أى أن ذلك الإمداد كان روحانيا فيه بشرى أى تبشير لكم بالنصر وإنه ات لا ريب فيه ، وفيه أمن للقلوب ، ولتدخل الحرب مع رجاء النصر ، فرجاء النصر والاطمئنان إليه مع أخذ الأهبة
(1) (مردفين) بفتح الدال ، قراءة نافع وأبي جعفر ويعقوب ، وقرأ الاقون بالكسر. غاية الاختصار -لهمدني (929). 
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@ اا 14 ااا! "ا تفسيرسموت 11 لأنفا لط 11
نصر على النفس ، وابتداء النصر اطمئنان النفس فلا تفزع ، ولا تهاب ، ولا تخور ؟ ولذا قال سبحانه ، (ولتطمئن به قفوبكم @ ، فلا تجزع فتقدم فى غير خوف ولا وجل ، وإنه وحده الناصر فما كان الإمداد بالملائكة ، والإخبار به إلا لتطمئن القلوب.
وإنه بعد اتخاذ الأسباب لا يكون النصر (إلا من عند الله @ العزيز الحكيم
أى الغالب الذى يدبر لكل سىء وبأمره سبحانه وتعالى.
وفى الآيتين الكريمتين إشارات بيانية تليق بكتاب الله معجزة الوجود الإنسانى
كله : 
أولاها - تأكيد الإمداد بالملائكة تلك القوى الروحانية التى تبشر وتطمئن
فقد اكدها بالتوكيد بأن فى قوله تعالى : (أنى ممدكم @ و@اضافة الإمداد إليه سبحانه ، وهو القوى القهار - الغالب على كل شىء.
وثانيها - بالجملة الاسمية الدالة على البقاء والاستمرار.
وثالثها - الحد بألف الذى يوازى عدد المشركين أو يزيد ، وهو على القراءات الأخرى أضعاف عدد المشركين.
ومن الإشارات البيانية - ضرورة الاعتماد على الله بعد أخذ الأهبة ، وإعداد العدة ، فقد قال تعالى : (وما النصر إلأ من عند الله إن الله عزيز حكيم @ فقد قصر النصر مهما تتوافر أسبابه على أنه من عند الله فلا نصر إلا منه ، والقصر بالنفى والإثبات فنفى وجود أى نصر إلا أن يكون من عند الله ، ووصفه سبحانه وتعالى بما يزكى هذا القصر ، فهو العزيز الذى لا يغلب ، وهو الحكيم الذى يدبر الأمور بحكمته ومن مقتضاها أن ينصر الحق ويخذل الباطل ، فهو وحده ناصر الحق دائما ، وتأكيد ذلك ب (إن! والجملة الاسمية.
وبين لله تعالى أنه أفاض الامن والاطمئنان ، فقال تعالى : 
@يو إذ يغ@ثئيكم النعاس أمنة فنه وينزذ عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط علئ فلوبكم ويثبت به الأقدام . 
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ا " إ)1 تفسير لسو رة اإلأنفال ( 11ا :ا أ اا أ ا@ يقال : غشئاه ، بمعنى غلبه النوم ، و(غشئى) @ (أغشى) يجوز فيها التعدية بالتضعيف وبالهمزة ، كقوله تعالى : (فأغثينافم فهم لا يبصرون @لصحلأ@و أيس ، وكقوله تعالى : (فغشاها ما غشى - ك@ؤ فباي آلاء ربك تتمارى بد@لأ@ أ النجم ، . وغشاهم الله تعالى بالنعاس أى وضعه على عيونهم كانه غشاء من نعاس.
ونعاس مفعول ثان.
و (أمنة@ مصدر أمن ، والمعنى غشاهم الله تعالى بالنعاس امنين ، أى لأجل
أن يكون ذلك أمنا لهم من الخوف ، أى للدلالة على أمنهم واطمئنانهم ، فإن النعاس أمن وقرار ، وبعد عن الهم ، فمع القلق السهر ، ومع الامن النوم.
وإن النعاس عند الإقدام على أمر مهم يقوى النفس ، ويشحذ العزيمة ، 
ويذهب القلق والاضطراب ، وهو أمارة الاطمئنان ، وقد أنعم الله تعالى على المؤمنين ، ليلتقوا ب الاعداء امنين مطمئنين راجين النصر ، محسين بتأييد الله ، ومحسين بان الحق معهم ، ولقد قال علي - كرم الله وجهه - فى ليلة بدر : " ما كان منا إلا نائم إلا رسول الله ع@ه " .
والنعمة الأخرى التى ثبت الله تعالى بها قلوبهم نزول المطر ، فقد قال
تعالى : (وينزل عليكم من السماء ماء@ فقد كان المشركون فى مكان فيه ماء ، ولم يكن عند المؤمنين ماء فغلب عليهم الظمأ ، فوسوست فى بعضهم الوساوس ، فانزل الله سبحانه وتعالى الماء حتى سال الوادى ، وملأوا الأسقية وسقوا الركاب ، واغتسلوا من الجنابة فجعل الله ذلك الماء طهورا ، وثبت به الأقدام إذ لبد الله به الارض ، ويقول الحافظ ابن كثير : " وذلك أنه كانت بينهم وبين القوم رملة فبعث الله تعالى المطر عليها فضربها حتى اشتدت وثبتت عليها الاقدام " .
وهذا قول الله تعالى : (وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب
عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام . 
فالماء الذى أنزله الله تعالى سقوا منه ، وكان طهورا أذهبوا به رجز الشيطان
وهو الجنابة ، وطهروا حسا ومعنى ، وربط الله تعالى به على قلوبهم ، وثبتهم 
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@( 1إ "ا تفسير سورآإلأنفا لطا وأذهب عنهم وساوس الشيطان ، ولبذ به الأرض وثبتت عليها الاقدام ، فلا تغوص فى الرمال ، وإن هذا الماء كان وبالا على المشركين فقد انهمر حتى دعثر (1) عليهم الأرض وصارت الأرض لا تقوى على تحمل أقدامهم.
هذا كله تأييد حسى من الله اقترن به اطمئنان وذهاب القلق ، والطهر ، وهو
يزيد النفوس اطمئنانا.
وقد كان بجوار ذلك تثبيت الله تعالى بالملائكة فقد قال تعالى : 
(إذ يوحى رئك إلى الملائكة أنى معكم فثبتوا الذين آمنوا سالقى فى قلوب الذين
كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان . 
موقعة الفرقان هى موقعة الحق أيدها الله ، واتخذت كل الأسباب لها ، والله
تعالى يؤيد بنصره من يشاء ، أيدهم الله تعالى أولا بالمدد من الملائكة الذى كان بشرى واطمئنانا ، وأيدهم ثانيا بان الله مع المؤمنين والملائكة ، وأيدهم ثالثا بان أمر الملائكة بأن يثبتوا الذين امنوا ، وأيدهم رابعا بأن ألقى الرعب فى قلوب الكافرين ، وأيدهم خامسا بان كان الضرب فوق أعناقهم ، والضرب فى الايدى التى تقتل. (إذ@ فى قوله تعالى : (إذ يوحى ربك إلى الملائكة أنى معكم @ هى للماضى المتصل بالحاضر ، والمضارع للدوام المتجدد ، أى اذكر أيها النبى ومن معك ، وحى الله تعالى المستمر الذى لا ينقطع إلى الملائكة أن الله معكم أيها الملائكة فى تأييد@م للمؤمنين فهو سبحانه جل جلاله فى ملكوته الأعلى معكم فى تأييد المؤمنين وتثبيتا قلوبهم ، (كنبتوا الذين امنوا@ و " الفاء " هنا للإفصاح عن شرط مقذر ، والمؤدى : إذا كان الله معكم فى هذا التأييد فثبتوا الذين امنوا ، أى قووهم معشر أرواح الله ، واملأوهم بروحانيتكم لتمتلئ قلوبهم بروح من عند الله ، وإحساس بعظمته ، وجبروته وقوته وعزته ليطلبوا العلا والعزة ولا يذلوا.
وقد التفت سبحانه من خطاب الملائكة إلى خطاب المؤمنين ، (فاضربوا فوق الأعناق @ وهذا معناه اضربوا الرءوس ، فما فوق العنق هو الرأس ، والبنان (1) الدعثرة بفتح الدال : الهدم والمدعثر المهدوم. الصحاح - دعثر. 
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ا "اتف@مليرا سو راةا الأنفالا11 " ا.ا ا@
الأيدى ، والمعنى أن اضربوا رءوسهم ، فإنها موطن الشيطان ، واقطعوا أيديهم ، فإنهم يبطشون بها واذوا المؤمنين وعذبوهم ، وفتنوهم عن دينهم.
والمعنى لا تاخذكم بهم رأفة ، فرد الاعتداء يكون بمثله ، فاقتلوهم وأضعفوا قواهم يشف الله بذلك صدور قوم مؤمنين.
وإن ذلك جزاء بما ارتكبوا ، ولمحاربتهم الله ورسوله ؟ ولذا قال تعالى :
(ذلك بأنهم لثمافوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله ممديد العقاب مهـ.
الإشارة إلى الرعب الذى ألقاه الله فى قلوبهم ، وإلى إمداد الملائكة للمؤمنين
وإلى تثبيت الملائكة لق@لوب المؤمنين ، وإلى الغلب فى المعركة ، وأمر الله للمؤمنين أن يضربوا رءوسهم وأطرافهم ، كل ذلك لأنهم شاقوا الله ورسوله ، أى صاروا فى شق ، والله ورسوله فى شق اخر ، يحادون الله ورسوله ، ويغالبونهم حاسبين أنهم الغالبون ، و " الباء " فى قوله تعالى : (بانهم @ للسببية أى بسبب أنهم حادوا الله ورسوله ، وما دام الأمر أمر مغالبة ، فالله هو الغالب ، وذكر الله ورسوله ، وكان يكفى ذكر الرسول أو ذكر ربه ، والجواب عن ذلك الإشارة إلى أن محاربة الرسول محاربة لله ، وأن طاعة الرسول طاعة لله (من يطع الرسول فقد أطاع الله @ أ النساء : 80 ، وإلى أن عصيان الرسول محادة لله سبحانه وتعالى ، وأظهر فى موضع الإضمار : فقال : (ومن يشاقق الله ورسوله) ، ولم يقل من " يشاققهما " وذلك لبيان عظيم ما يقترفون ، فهو تنديد بهم ، وتكرار لعظم جرمهم.
وقوله تعالى : (فإن الله شديذ العقاب @ بيان لشدة العقاب فى الدنيا والآخرة ، وهى دالة على جواب شرط محذوف هذه علته ، والمعنى فإن الله منزل عقابه الشديد بهم فى الدنيا ، لأنهم يغالبون الله ورسوله ، ونسوا أن الله تعالى غالب على كل شىء.
وسماه الله عقابا لهم ، للإشارة إلى أنهم ليسوا فى مقام المغالبة لله ، بل إنهم
فى مقام من يؤدبون ويعاقبون ، ويردون خاسئين. 
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@ اا 4ا : 1410 114 ؟ اتفسيرلسوار4 آاأ الاا انفاا اأا
وإن عقاب الدنيا والتنكيل بهم فيها ، لكيلا يستشرى الشر ، ولكيلا يغروا بالمؤمنين ، ولكيلا يكون على المؤمنين حرج ، ولكى ينالوا جزاء ما فعلوا ، ولأن السابقين كان ينزل العقاب الدنيوى بهم بخاسف أو بريح صرصر عاتية ، أما أمة محمد ظيكله فان الله تعالى يفنى الأشرار ، ويبقى الأخيار.
كان عقاب الدنيا لذلك ، وهذا لا يمنع عقاب الآخرة ، وهو الأوفى جزاء ؟ ولذلك قال تعالى : (ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. 
الإشارة إلى هذا العذاب الأليم ، وأتى بكاف الخطاب للجمع ، تاكيدا لعموم الخطاب للكافرين ، وأنهم جميعا يخاطبون بذلك حتى يتوبوا ، فإن تابوا فقد انتهوا والله قابل للتوب شديد العقاب.
وذلك كما قلنا إشارة إلى العذاب ، والإشارة استحضار له ، و " الفاء " فى
قوله تعالى : (فذوقوة@ فيها إشارة إلى العذاب الدنيوى الذى " يذوقونه " وهى للإفصاح أى إذا كان هذا عذابكم فذوقوه ، والتعبير بذوقوه إشارة إلى آلامه وقد ذاقوها وأحسوها ، فقد ذاقوا النكال وذاقوا القتل ، وذاقوا الذل بعد الاستكبار ، وذاقوا عذاب الهون بما كانوا يكسبون.
صمانهم مع ذلك لن يفلتوا من عذاب الاخرة ، فإذا النار لاحقة بهم ، ولذا قال تعالى : (وأن للكافرين عذاب الئار@ وفى العبارة ما يوحى بأنه العذاب المعد لهم ، وكأن عقاب الدنيا أمر عرضى ليس هو الجزاء الحقيقى لهم ، إنما كان لمنع استمرار شرهم ، وإنهاء فسادهم ، ولمنع الفساد فى الأرض.
(ولولا دفغ الله الناس بعضفم ببعفيى ئفسدت الأرفن ولكن الله ذو فض@ل على
العا لمين @ - @ أ البقرة ، .
ولذا أكد جزاء الآخرة ، لأنه الأصل الثابت ، فقال : (وأن للكافرين عذاب الئار@ فأكده أولا - ب " أن " الدالة على التاكيد ، وثانيا بالجملة الاسمية الدالة على الاستمرار والدوام ، وثالثا - بتقديم الجار والمجرور الدال على اختصاصهم بعذاب النار ، ورابعا ببيان أن الكفر هو السبب ، لأنه عبر بالوصف ، وذلك دليل على أن الكفر هو السبب فى عذاب النار.. 
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ا " !ا تفسير سورة اإلأنفا لطا أا أ ا@أ4 110 ا@
اللهم اكفنا شره ، واقبل من حسناتنا ما يمحو سيئاتنا ، فإنك قلت قولك
الحق : (إن الحسنات يذهبن السيئات @ أهود : 114 ، .
يخايها اثذينءامنوأ إذا لضتص اثذجمت
كفروازخفافلالؤلوهم ألأديرلار ومن دوصلهم يزميذ
دبره ؤ! لا متحرفا ثقنال أؤمتحيزا إف فئة فقذصباء " ط
بغفحب مرر آلله وماولة جهنم وبتسىآتمصير
فلغ تقتلىهم ولبهرر ألله قنله@ وما رمئت إذ ر@ ه
ولبهرر أدثه رممن وليتلىألمؤمنب مته بك حسسنأ
إت ألئه سميغ طيص ذلئ وأث ألله موه@بهيذ
ألبهفرين إق قستتمئحوأفقذجآء - أتفستح
و! ن تننهوأ فهوضئرئكغ وإق تعوب وا نعذ ولن تغنى عنكؤ
فئتغ شئا ولؤكزت وأن ألئه مع اتمؤمنين
هذه معركة الإيمان والكفر ، وإن شئت فقل معركة الله ورسوله مع الكافرين ؟ لأن المؤمنين اتخذوا الأسباب ، لأنهم توكلوا على الله واستغاثوا به ، ولأنه لم يكن فيهم ضعفاء الإيمان أو المنافقون ، فكانت معركة الله حقا وصدقا ، وهو (عزيز حكيم . 
يبين الله تعالى أن أول النصر الثبات ، وألا يفر من الميدان ؟ ولذا شدد سبحانه وتعالى فى منع الفرار ، لأن الفرار أول الهزيمة ، ولأنه خور فى العزيمة ، ولأنه والصبر نقيضان لا يجتمعان ولا معذرة فى فرار قط ، ولأن يقتل الرجل وهو مقبل بصدره ، خير من ان يقتل وهو مدبر بظهره. 
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@ا 114 4"ا تفسيرسو رو ا! لأنفال ا
وقال تعالى : 
(يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا. 
النداء للمؤمنين بوصف كونهم مؤمنين ، والإيمان صبر وفداء ، فالنداء بالذين
امنوا تحريض على الصبر واللقاء والثبات ، وذكر لقاء الكافرين ، وهم كانوا يتمنون لقاءهم لينتصروا لله منهم ، وليردوا كيدهم ، فكان نداء أهل الإيمان بعنوان الإيمان تحريضا على الثبات والمجاهدة ، وكان ذكر لقاء الكافرين تحريضا أشد ؟ لأنهم الذين آذوهم وأخرجوهم من ديارهم وظاهروا على إخراجهم ؟ ولذا كان النهى بعد التمهيد ، فقال : (فلا تولوهم الأدبمار@ و " الفاء " واقعة فى جواب الشرط ، وعبر سبحانه وتعالى عن النهى عن الفرار بقوله تعالى : (فلا تولوهم الأدبمار@ ومعنى تولى الدبر ، أى أن يتركوا ظهورهم للسيوف تضرب فى أدبارهم ، وذلك منظر هو من أقبح المناظر وأقبح تصوير للفرار من الميدان بضرب السيف فى دبره وقفاه ، وإن من ئقتل فى صدره لا ئقتل إلا بعد أن يقتل من الأعداء ، أما من يقتل فى ظهره ، فإنه يذهب دمه عبيطا (1) ، لا يثأر لنفسه.
وقد قال تعالى : (ومن يولهم يومذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلن فئة فقد
باء بغضب من الله وماواه جهنم وبش@ المصير@
ذكر مفردا فارا ؟ للإشارة إلى وجوب التضافر والتازر ، وألا ينفرد بقرار ، 
وألا يكون إلا فى جماعة.
وقد استثنى الله تعالى من الذين يتركون الميدان طائفتين لا تعدان فارتين ، بل تعدان متقاتلين.
أولاهما - المتحرفة لقتال ، والثانية - المتحيزة إلى فئة.
المتحرفة معناها المائلة ، والمتحيزة هى التى تتجه إلى حوزة جماعة من جماعة
المسلمين.
(1) ذهب دمه عبيطا أى خالصا طريا. 
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ا " ! اتفسيرسمو رةا أإلأنفا لطاأ اا 110 14ا : اا@
والمتحرفة المراد بها المائلة فى القتال غير تاركة ، ولكنها اخذه بضرب من ضروب الحيلة والخديعة ، وقد ضرب لذلك الحافظ ابن كثير مثلا ، فقال : " ذلك الذى يظهر أنه يميل إلى الفرار حتى إذا اطمأن محاربه انقض إليه غرة وقتله ، والمتحيز إلى فئة الذى يلجأ إلى فئة يحسبها تحتاج إلى قوة فينضم إليها مقويا صفوفها " .
وهاتان الطائفتان لا تعتبران فارتين ولا موليتن الأدبار ، ولذا نقرر أن الاستثناء منقطع ، بمعنى لكن ، أى لكن المتحرف أو المتحيؤ لطائفة لا يعدان مولينلأدبار.
وقد يكون الفرار امرا ضروريا إذا كان العدو أغلب ، ولكن الفرار لا يكون بتولية الأدبار ، بل يكون بتدبير الانسحاب ويكون بالتراجع ، من غير أن يولوا ظهورهم للأعداء ، يضربون فى أدبارهم ، كما فعل القائد العظيم خالد بن الوليد هذا عندما ال إليه أمر القيادة بعد قتل زيد بن حارثة وجعفر بن أبى طالب وعبدالله ابن رواحة ، فقد رأى أن أمامه جيشا يعد بمئات الألوف ، ومعه ثلاثة ألوف ، فقد أخذ يتراجع ، ويوهم الأعداء أنه قد جاءه مدد حتى عاد إلى المدينة وسماهم بعض المجاهدين فرارين ، وسماهم النبى مج@م " العكارين " (1) أى الكرارين.
وإن الفرار فى الزحف من أكبر الكبائر ، فقد قال لمجلى : " اجتنبوا السبع الموبقات ، قيل يارسول الله وما هن ؟ قال : الشرك بالله والسحر ، وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولى يوم الزحف ، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات " (2).
(1) رواه الترمذي : الجهاد - ما جاء في الفرار من الزحف (1716). كما رواه أبو داود في سننه : الجهاد - التولي يوم الزحف (2647). وبنحوه رواه أحمد : مسند المكئرين - مسند عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما (5361).
(2) متفق عليه ؟ رواه البخاري : الوصايا - قول الله تعالى : (ان الذين ياكئون أموال اليتامى أ النساء ، (2767) ، ومسلم : الإيمان - بيان الكبائر وأكبرها (89). عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
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@ااأ ااإ "ا تفسيرا سورةإلأنفألا أ ا
وقد تكلم العلماء فى الفرار ، فاجازه بعضهم إذا كان العدو كثيفا ، والمؤمنون
قلة ، وهم ماكولون لا محالة ، ونحن لا نجيز تولية الأدبار مطلقا ، لأنه تمكين من رقاب المؤمنين ، وإذهاب للبأس ، ولكن نجيز التراجع المنظم كما فعل القائد العظيم خالد ، إن تولية الأدبار إذلال للمؤمنين وتمكين من القتل الرخيص وليس هو التراجع الحكيم ؟ لأن المتراجع يحمى صدره ، والمولى الأدبار يمكنهم من ظهره.
وقد بين الله سبحانه فى النهى عن الفرار جزاء من يولهم يومئذ دبره ، فقال تعالى : (ومن يولهم يومئذ دبره @ أى يوم الزحف ولى مدبرا مضطربا م@ فقد باء بغضب من الله @ أى رجع مغضوبا عليه من الله تعالى ، فغضب عليه ، والواجب أن يطلب رضوانه ، (وماواه جهنم @ ، أى الذى يأوى إليه جهنم (وبش@ المصير. وبعد ذلك بين الله سبحانه وتعالى أن النصر بيد الله ، وأنه سبحانه هو الذى
يهزم المشركين ، وهو الذى يرميهم فقال تعالى : 
(فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وها رميت إذ رم@ت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سم@ع عليم . 
وفق الله المؤمنين فى هذه الغزوة ، كانوا قلة فأراهم المشركين كثيرين ، ورأوا المشركين قليلا وهم كثيرون ، وسهل الله السبل للمؤمنين فألقى فى قلوبهم الرعب وأمدكم بالملائكة ، فملأكم روحانية وجعلهم الله بشرى لكم ، واطمأنت قلوبكم ، وغشاكم النعاس ، وأنزل عليهم الماء فثبت به الأقدام وطهر رجز الشيطان.
أمدهم الله تعالى بهذا فكان النصر ، وقد قال تعالى : (كم من فئة قليلة غلبت
فئة كثيرة@اذن الله @ أ البقرة : 249 ، فكان النصر من عند الله ، وكما قال تعالي : (ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة@ أ ال عمران : 123 ، ولما أصابهم الغرور ، وحرمهم الله من نصره ابتداء ولوا الأدبار ، وقال الله تعالى فى ذلك : (لقد نصركم الله في مواطن كرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كنرتكم فلم تغن عنكم شيئا وف@اقت محليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين @ أ التوبة : 25 ، لهذا التوفيق 
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ا " !" تف@لميرأ سو رة 11 ااكلة نفاا ا@أاأ اا أ اااا14 ااا : ا@
وذلك التأييد الذى تكاثر فى غزوة بدر نسب الله تعالى النصر إليه سبحانه ، والقتل إليه والرمى إليه ، فقال تعالى : (فلم تقتفوهم ولكن الله قتلهم @ نفى سبحانه أنهم قتلوهم ، لأنهم لم يكونوا المسلطين عليهم من أنفسهم إنما سلطهم الله تعالى عليهم ، وهو الذى أرداهم ، و " الفاء " مترتبة على ما قبلها ما دام الله تعالى هو الذى هداهم وحرضهم ، وأيدهم بنصره ، وبملائكته ثم قال : (ولكن الله قتلهم @ إما أن نقول إن القتل حق لله تعالي ؟ لأنه هو الفاعل المختار ، وإن نظرنا إلى الأسباب العادية نقول : إنه من قبيل إطلاق المسبب وإرادة السبب ، فلأن الله تعالى هو السبب فى القتل أسند القتل إليه.
وكذلك قوله تعالى : (وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. 
قال بعض المفسرين على أن المراد من الرمى هو الرمى بالنبال المريشة التى تصيب المقاتل ، ويكون من قبيل إطلادتى المسبب وإرادة السبب ؟ لأن الله تعالى هو السبب إذ هو الموفق ، وهو المؤيد ، وهو الممد بالملائكة وهو سبحانه وتعالى ملقى الرعب فى قلوب المشركين.
وقال بعض المفسرين : إن النبى( صلى الله عليه وسلم ) عندما التقى الجمعان قبض قبضة من التراب ، ورمى بها المشركين ، وقال : " شاهت الوجوه " (1) ، فاضطربت الأبصار ، وزاغت القلوب.
فقوله تعالى : (وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى@ أى فلست أنت الذى
رميت إنما الله تعالى هو الذى رمى ؟ ولذلك أفرد النبى ( صلى الله عليه وسلم ) شي@ بالخطاب لأنه هو الذى رمى.
وإنى أميل إلى التفسير الأول لأنه هو الأوضح ، ونحن نميل إلى الواضح من
ا لآراء.
(1) انظر صحيح مسلم : الجهاد والسير - غزوة حنين (1777). 
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@اا أا " اتفسيرسو اأاةا الااءانفاا أ أأا " 
وإن الله سبحانه وتعالى فعل ذلك ، ليؤيد المؤمنين بنصره ، (وليبلي المؤمنين
منه بلاء حسنا@ أى ليعامل المؤمنين معاملة المختبر الذى يبليهم بلاء حسنا ، أى بلاء نتيجته حسنة دائما ، وذلك بأن يكلفهم ، وأن يتخذوا هم الأسباب للنصر المؤزر ، والعزة والرفعة ، وأن تكون كلمة الله على أيديهم هى العليا ، وهو العزيز الحكيم ، ولقد قال سبحانه : (إن الله سميع عليم @ أى إن الله عالم علم من يسمع ، ومحيط بكل شيء علما.
وإن الله تعالى إذ ينصر المؤمنين ذلك النصر@ارادته وتقديره هو الذى يوهن
شأن الكافرين فالله ناصر المؤمنين ، وهازم الكافرين ؟ ولذا قال تعالى : 
(ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين @
الإشارة إلى نصر الله تعالى وما كان من تاييده حتى شرف الله تعالى ذلك
القتل والقتال بأن نسبه إليه سبحانه ، وأتى بضمير الخطاب للجمع ، لإعلام الجميع بذلك النصر ، وخبر اسم الإشارة محذوف معلوم من الكلام ، أى ذلك النصر المؤزر ثابت لكم وحسبه نعمة أنعم بها عليكم ، فالنصر وحده له فرحة شديدة ، فتقبلوا نعمة الله فيه ، وعطف على هذا النصر أمر آخر جليل فى ذاته وهو ثمرة النصر ، وهو قوله تعالى : (وأن الله موهن كيد الكادنريت*@و فموهن معطوف على ما يفهم من الكلام السابق وهو فوق بشرى النصر بشرى إضعاف وتوهين شأن المشركين وكيدهم ، لقد كانوا أصحاب القوة والسطوة ، والسلطان والشرف فى البلاد العربية وكانوا يستطيلون بكل ذلك على المؤمنين ، فلما جاء النصر المبين لتلك الفئة الصغيرة واستطالت عليهم ونالت النصر دونهم وهنوا فى أنفسهم ، وإذا وهنوا فى ذات أنفسهم وهن كيدهم للمسملمين ، وهو تدبيرهم ، وتأليبهم العرب عليهم ، وحربهم ، وصاروا يرهبونهم بعد أن كانوا يستضعفونهم ، ويرون فيهم العزة.
فهذه الحرب المقدسة كان لها ثمرتان دانيتان : 
إحداهما - النصر فى ذاته ، وأن صارت كلمة الله هى العليا وكلمة الشرك
هى السفلى ، وتلك نعمة أنعم الله تعالى بها عليهم. 
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ا " ! اتفسيرا سمو رة اإلأنفال 4110 4 14 11 اا@ا ا@
الثانية - أنه انتهى عهد الاستهانة بالمسلمين واستعلاء المشركين عليهم ووهن
أمر الكافرين لديهم فكانت تلك هى الضربة القاصمة التى كسرت أنفتهم وكبرياءهم.
وعبر الله تعالى بالكافرين لبيان أن الكفر هو السبب فى وهنهم ، والله من ورائهم ، قال الله تعالى : 
(إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعوذوا نعد ولن
تغني عنكم فئتكم شئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين @و.
بعد أن ذكر الله تعالى غزوة بدر الكبوى ، أو (يوم الفرقان) كما سماها القرآن الكريم ، أخذ يشير سبحانه وتعالى إلى المغزى الأمثل فيها ، وهو الطاعة لله ورسوله ، فهو كان أساس النصر ، وتخاذل النصر فى أحد ، لنقصان فى الطاعة للرسول ع@ه ، وفى هذه الآيات يبين الله تعالى مقصد الحرب عند الفريقين ، ومقام طاعة الله تعالى فيها.
قال تعالى : @إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح @و.
الاستفتاح السين والتاء لطلب الفتح ، وهو النصر أو الفصل بين الحق والباطل ، كقوله تعالى : (ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق مه@11 لأعراف : 89 ، . وهل استفتح المشركون ، أى أيعد الخطاب للمشركين ، أم يعد الخطاب للمؤمنين ؟ ، إن الخطاب فى الآيات السابقة لهذه الآية للمؤمنين مثل (فلم تقتلوهم ولك@ الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى@ ، وقوله تعالى : (ذاممم وأن الله موهق كيد الكافرين @ وهكذا تجد الايات السابقة المخاطب فيها المؤمنون ، والمتحدث عنهم بالغيبة الكافرون ، وكان مقتضى السياق ذلك ، كما هو فيما بعد هذه.
لكن طائفة من المفسرين قالوا : إن الخطاب للمشركين ، لأنهم استفتحوا فعلا
بالله الذى كانوا يعلمونه ، وإن لم يوحدوه فى العبودية ، ولقد ذكر الزمخشرى وابن كثير وابن جرير عدة صور من عبارات استفتاحهم فيووى أنهم عندما أرادوا ان ينفروا لحماية العير ، ومحاربة النبى ع( صلى الله عليه وسلم ) تعلقوا باستار الكعبة وقالوا : اللهم 
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@ اا14 ( 10 11 ، 11ا! "ا تفسيرا سو ارةا الاءنفا اأا
انصر قرانا للضيف ، ووصلنا للرحم ، وفكنا للعانى إن كان محمد على حق فانصره ، وإن كنا على حق فانصرنا.
ويروى أنهم قالوا : اللهم انصر أعلى الجندين ، وأهدى الفئتين ، واكرم الحزبين ، ويروى أن أبا جهل قال يوم بدر : اللهم أينا كان أفجر وأقطع للرحم فأحنه ، أى فأهلكه.
هذه صور للاستفتاح المروى ، وإن صح أن الاستفتاح كان منهم فلعلها
جميعها قد وقعت منهم والاختلاف اختلاف عبارات لآحادهم لا لجمعهم.
وقوله تعالى : (فقد جماءكم الفتح @ ، قال الزمخشرى : إنه تهكم عليهم ، 
من حيث إن الفتح كان على غير ما يرغبون ، وقد يقال : إنه أريد الحد ، لأنكم إذا كنتم تستفتحون طالبين الفصل بينكم وبين محمد ع( صلى الله عليه وسلم ) فها هو ذا الفصل ، فاخضعوا له ولكنهم لا يطلبون حقا ، ولا يخضعون للحق ، وإن تنتهوا بالإيمان بالحق بموجب استفتاحكم ووعدكم فهو الإيمان وهو خير لكم ، وإن تعودوا إلى الباطل ومحاربة محمد ومن معه نعد إليهم بالنصر ، ولن تغنى عنكم جماعتكم وكثرتكم شيئا ، ولو كثرت ، وإن الله تعالى مع المؤمحين دائما بنصره وتاييده ، وقد رأيتم مرات هذا
" النصر وذلك التاييد ، فصارت كلمتهم هى العليا والله عزيز حكيم.
هذا هو توجيه القول الكر - م على أساس أن الخطاب للمشركين ، وهو ظاهر
لا يقاومه إلا سيا@تى الآيات السابقة قبلها وبعدها.
وأما تخريج القول الكريم على أن الخطاب للمؤمنين فإنه يؤيد سياق الخطاب ، ويكون المعنى إن تستفتحوا أيها المؤمنون ، بأن تتضرعوا إلى الله تعالى طالبين الفتح والنصر ، وتستغيثون به ، فقد جاءكم النصر فعلا ، ومعه الغنائم التى طلبتموها وأردتموها ، وقد علمتم أن ذلك بفضل الطاعة ، والامتناع عن العصيان (وإن تنتفوا فهو خير لكم @ أى إن تختهوا إلى الطاعة ، وإصلاح ذا@ بي@ م و@وية جمعكم ، فهو خير لكم ، (وإن تغودوا نعد@ أى إن تعودوا إلى المشاحنة والخلاف 
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ا " !ا تفسير سورة اإلأنفال اا : ا@ على الغنائم والمنازعة نعد لكم بالخذلان والفشل ، كما قال تعالى : (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم @11 لأنفال : 46 ، ولا تغنى الكثرة شيئا مع الاختلاف لأن الاختلاف لا يكون فيه القوة على العدو ، ولكن يكون بأسهم بينهم شديدا ، فحربهم على أنفسهم لا على أعدائهم ، وقد اكد الله سبحانه وتعالى ذلك فقال : (ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كفوت . 
أكد سبحانه وتعالى النفى ب " لن " ، وأنه لا يغنى أى شىء ولو قليلا ، وثالثا
أنه لا يغنى مع الكثرة. وإن الله سبحانه وتعالى علام الغيوب ، يخبر بما سيكون يوم أحد ، فقد كانت معهم قوة ، وسابقة نصر ، ولكن لم يطيعوا واختلفوا على الغنائم فلم ينتصروا ، ولا نقول انهزموا ، بل كان الأمر بينهما.
ذالكم تخريجان ، ونحن نرى أن الاقرب إلى سياق الآيات ، وإلى سياق
الأمر بالطاعة ، وإلى الانسجام البيانى المعجز ، أن نقول : إن الخطاب للمؤمنين تحذيرا وإنذارا.
وختم الله تعالى الآية بقوله تعالت حكمته وكلماته : (وأن الله مع المؤمنين لأ@ " أن " مفتوحة الهمزة للدلالة على أنها متعلقة بقوله تعالى : (وأن الله موهن كيد الكافرين @ ويكون هذا قرينة على أن الخطاب للمؤمنين وليس للكافرين ، وهناك قراءة تقول : إن " إن " مكسورة.
والتعبير بقوله تعالى : (وأن الله مع الفؤمنين @ سواء أكانت أن مكسورة أو
مفتوحة يدل على أمرين : 
أحدهما - أن الله تعالى مع المؤمنين ، ينصرهم ، ويكون الفتح فى جانبهم
ومعهم دائما ، والثانى - أن ذلك يكون إذا تخلقوا باخلاق المؤمنين ، ولم يتفرقوا ، حتى لا يفشلوا فتذهب ريحهم.
وبعد أن أشار سبحانه إلى أن قوة المؤمنين فى طاعتهم لله ورسوله واستمساكهم وتعاونهم وتضافرهم أقر بالأمر الجامع بينهم ، وهو الطاعة فقال : 
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@اا، 14"ا أتفسيرا سو ررا الاا أنفاا@أا
يأجمها
الذلىءامنوآ أطي@عوا أللا وبى@موله وولاتولؤاعنه وأنت@ @معون ولاق@ونواكألذلى قالواصمممخناوهم لإلمحمتمعون
النداء فى قوله تعالى : (يا أيها الذين آموا أطيعوا الله ورلم@وله @ بالبعيد لعموم
النداء ولأهمية ما يدعوهم إليه سبحانه ، وهو الدفاع عن المؤمنين والضعفاء ، والشيوخ والنساء والذرية ، نادهم بطاعة الله ورسوله ، والنداء من النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يم ، وهو الذى يجاب فمقام الله تعالى لا يتطاولون إليه ، وإنما يخاطب رسوله.
وذكر الله تعالى (رسوله) هنا للدلالة أولأ - على أن من يطع الرسول يطع
الله تعالى ، وثانيا - لأنه هو الذى ينصر ، وهو الذى يعز ويذل ، فإجابته اعتزاز بمنشئ الوجود كله ، وثالثا - لأنه المسيطر علينا وعليهم كما كان النبى ( صلى الله عليه وسلم ) م يقول فى دعائه عند الدخول فى حرب : " اللهم إنهم عبادك ونحن عبادك " لهذا ذكر الله تعالى قبل ذكر الرسول ، و النبى ( صلى الله عليه وسلم ) م هو الذى يتولى دعوتهم.
ويقول سبحانه وتعالى : @و ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون @
" ولا تولوا " بتخفيف إحدى التاءين ، وهناك قراءة بثبوت التاءين معا (ولا تتولوا). والتوالى الإعراض ، أو الانصراف ، والمعنى لا تنصرفوا ، وأنتم تسمعون القول ، والانصراف وهم يسمعون القول ، يتضمن معنيين : أولهما - أن يكون التولى نفسيا ، فهم يكونون سامعين ولكن غير واعين ، ومخير منفذين ، ولا نقول غير مطبقين ، ولكن نقول غير مقدرين القول قدره.
وثانيهما - أن يعرضوا عن النبى مج@ه فيعرضوا حسيا ، وهو يتكلم ، وهم يسمعون ، وخلاصة المؤدى أن النص يطالب بثلاثة أمور : 
أولها - سماعهم سماع وعى وعناية بالقول بفهمه ، وتعرف مراده. 
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"اتفسيرا سواراةا الاا اءنفا ارأا14 ااا :: اأ، ا@
ثانيها - ألا يعرضوا عن القول فكرا أو نفسا ، وأن يكونوا معه بقلوبهم ، 
وكل جوارحهم.
وثالثها - الطاعة المطلقة فيما لا رأى فيه ، ومراجعة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ص فيما رأى فى حرب ، أو مكيدة ، كما شاور النبى( صلى الله عليه وسلم ) فى منزل الحرب فى غزوة بدر الصحابى حباب بن المنذر رضى الله عنه. وهنا إشارة بيانية لابد من ذكرها ، هى أن الله تعالى طالب بطاعة الله ورسوله ، وعندما نهى عن الإعراض أعاد الضمير مفردا فقال : (ولا تولوا عنه . 
والجواب عن ذلك أن طلب الطاعة لهما لما ذكرنا ، ولكن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) شي@ هو الذى خاطبهم وهو المتحدث باسم ربه عنهم ، ولا يتصور أن يكون التولى عن الله تعالى ، بل التولى عنه ( صلى الله عليه وسلم ) ، وإن نسبة التولى منهم لله تعالى لا تليق ، وإن كانت غيرممكنة.
والنهى عن التولى ، وهم فى حال يسمعون فيها ؟ ولذا قال : (وأنتم تسمعون @ فهو دعوة إلى حسن الاستماع ؟ ولذا قال تعالى مؤكدا هذا المحش : (ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وفم لا يسمعون مهـ.
أى لا يكن حالكم كحال الذين يقولون بافواههم سمعنا ، (وفم لا يسمغون @ أى سمعنا ، ولم نع ما نقول ولم نتدبره ، ونتفكر فيه ونعمل على تنفيذ ما طلبه القائل ، فهم سمعوا بآذانهم ، ولم يسمعوا بقلوبهم.
وإن هذا النص يؤخذ منه بالتضمن أن السماع أقسام ثلا8لة : 
أولها - سماع تفهم وتدبر وإدراك وتنفيذ على بصر وعلم ، وهذا الذى
يطلبه الله تعالى والنبتى ع( صلى الله عليه وسلم ) ، وهو الذى ذكرناه انفا.
والثانى - سماع من غير تدبر وإدراك وتبصر ، وهذا ما ينهاهم الله تعالى
عنه ، وهو إن لم يكن نفاقا فهو غفلة عن الحق ، وليس سماع وعى وإنصات. 
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@ ااأأ اا أ اا ا! " اتفسيرا سو اأاةا لأنفا ااأا أ أ
والثالث - سماع أهل النفاق الذين يقولون : سمعنا وعصينا ، أو الذين يحرفون القول عن موضعه.
ومهما يكن فهذان القسمان الاخران سماع كلا سماع. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
سماع ا@ق
إن شرلدواث عندأللهلمم أتبكم
ألذكرو لايغقلون ولؤعلم الله فجهتم ضترالاشتمعهغ ولؤأستمعهتم لتولواوهم معرضوت يايها أئمتين ءامنوا أستتجيبوا لله وءللرسولي إذا د عاكتم لمحاتحئم وأغموآ أت ألله مجول بى ألمحرء وققبهءوأنه+إلته تخشروت واققوافتنة لاقضيبن ألذين ظلموا منكتم ضاصة وأغموآ آت ألله شديدأتعقاب
إن الله تعالى أعطى الإنسان أدوات الفهم التى تميزه عن الحيوان ، وتجعله
كونا مستقلا قائما بذاته ، وما ذلك إلا ليحتل المكانة التى هيأها الله تعالى له فى هذا العالم بين العالمين فقال تعالى : (والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم الستمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكوون @بم - @ أ النحل ، . فالسمع لمعرفة ما أمر الله ، والبصر لمعرفة ايات الله فى كونه ، والافئدة ليدرك وليفهم ويعلم ، وهذا شكرها. 
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ا "اتفسيراسو رة 11 أ االاا@نفا لط 114ا@ا@اأا اا 40 اا ا@ا@
وإنه إذا فقد ما خصه الله تعالى به من هذه النعم فقد نزل من درجات الإنسانية إلى حضيض الحيوانية ، وكان شر الدواب فى هذا الكون ؟ ولذا قال تعالى : (إن شر الذواب عند الله الصم البكم ائذين لا يعقلون . 
الدواب جمع دابة وهى ما يدب على وجه الأرض من النملة إلى الحشرة إلى
ما فوق ذلك ، وإنه إذا عبر عن الإنسان باصغر ما ينطبق عليه اسم الدواب والحيوان كان ذلك تحقيرا له واستهانة بامره من زعيم يرفع ويخفض إلى حيوان لا يملك من أمره شيئا ، تدعكه الأرض بالأقدام ، وهو حيوان كله افات ، ليس بكامل بل هو أصم لا يسمع ، أبكم لا ينطق ، وهو لا يعقل فليس فيه قلب يفقه ، ولا عقل يعقل ، إنه شائه (1) فى ذاته ، ناقص فى كونه ، وإن كان ذا رواء ؟ لأن تقدير الإنسان ليس بشكله وصورته ، ولكن بقلبه وعمله.
وفى الكلام استعارة تمثيلية شبه فيها من لا يسمع الحق ولا يدركه ، ولا يبصر الايات ولا يتاملها ، ومن لا يفقه الحق ولا يدرك بالدابة التى لا تسمع مواطئ الأقدام ، فتطؤها ، ومن لا ينطق مستغيثا ، فتدقه الأمور دقا ، ومن لا يعقل ما يضره ، فيكون فريسة الكل ، وجامع التشبيه هو عدم الفائدة من هذه الحواس فهى إذا كانت ذات فائدة فى ذاتها فإنه لا يستفيد منها ، ومن لا يستفيد من شىء فوجوده وعدمه سواء.
وإن تشبيه الكافر بالدابة هو أصغر تشبيه له ، وقد قال تعالى فى تشبيهه : (وفل ائذين كفروا كمثل ائذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء - @تر@ أ البقرة ، . وكقوله تعالى : (أولئك كالأنعام بل هم أضلطص@11 لأعراف ، .
وإنهم لو سمعوا لا يجيبون ، ولذا قال تعالى : 
(ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون . 
هذا ترشيح للاستعارة التى قوامها تشبيه حالهم فى أنهم لا يسمعون سماع
تدبر ، ولا يبصرون بصر تامل ، بمن لا يسمعون ولا يبصرون فهذا النص تقوية للتشبيه ؟ لأنه قرينة تساعد المشبه به.
(1) شانه : قبيح. كما في القاموس. 
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@ي 1اا "أ ااأا، 11"ا تفسيرسمورةإلأنفالط 11
وإن الله تعالى بكل شىء عليم ، فهو سبحانه يعلم ما كان وما سيكون ، 
وهو قد قدر كل شىء بعلمه ، وقد قدر سبحانه فى علمه أنهم لا يهتدون ؟ لأنهم لم يسلكوا طريق الهداية ، ولن يسلكوه ، وذلك لا ينافى اختيارهم ، كما قال الإمام على - كرم الله وجهه - وفسر قدر الله بعلمه الواسع المحكم.
(ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم @ " لو " هى حرف امتناع لامتناع ، أى
امتنع إسماع تعالى لهم الكلام إسماع تدبر وإدراك لما فيه من تهديد وإنذار وتبشير ، وامتنع ذلك لأنه لم يعلم خيرا فى السماع ، والمعنى لو علم الله أنه سيترتب على سماعهم تدبرهم وتفكرهم ، وأنه سيترتب خير كالعظة والاعتبار - لأسمعهم*
ولبيان أن من كتب الله تعالى شقوتهم لا جدوى معهم فقال : (ولو أسمعهم
لتولوا وفم معرضون @ ولو سمعوا سماع تدبر ، وإمعان وإدراك ما صبروا على الحق ، بل إن قلوبهم فى ريب دائم مستمر ، واضطراب لا استقرار معه ، فالحق يحتاح البقاء عليه إلى صبر ، ودوام تأمل وتفكر ؟ فليس الإيمان واقعة تمر ، بل هو حال مستمرة دائمة ، يغذيها التدبر ، ويقويها طول التأمل ، وهؤلاء ، إن سمعوا وتفكروا حينا ، لا تستمر بشاشة الإيمان فى قلوبهم.
ولذا قال تعالى فى جواب الشرط : @ لتولوا وهم معرضون @ وهذه صورة
حال المعرضين بعد أن كاد يدخل نور الإيمان قلوبهم ، التولى أن يولى جنبه بدل وجهه ولإظهار أنه معرض شبهت حالهم وقد أعرضوا عن الحق وتركوه بحال الذين يديرون وجوههم وهم معرضون ، غير مقبلين.
والله يدعوهم إلى الحق ، ويناديهم ليجيبوه ؟ ولذا قال تعالى : 
(يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرشول إذا دعاكم لما يحييكم واعلفوا أن
الفه يحول بين المرء وقلبه وأنه إيى تحشوون . 
النداء للذين آمنوا ، والنداء للبعيد ؟ لعموم النداء ، ولأن أداة البعيد أنسب فى
هذا المقام والنداء هو قوله تعالى : (المعتجيبوا لله وللرسول @ والاستجابة معناها 
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ا " إا تف@لمير سورة اإلاا@نفاالااأ اا@
الإجابة ، والسين والتاء للطلب ، ومعنى ذلك أن المنادين يطلبون إجابة أنفسهم ، أى يسعون لأن يجيبوا ؟ لأن الإجابة لمنفعة أنفسهم ، لا لمنفعة من يجيبونه فالخير عائد إليهم ، وذكر الرسول بجوار إجابة الله تعالى للدلالة على أن إجابة الرسول إجابة لله تعالى ، ولبيان أن الرسول هو الذى يوجه الخطاب عن ربه لذا عاد الضمير بلفظ المفرد.
والاستجابة لأمر عظيم ، وصفه الله تعالى بأنه (يحييكم @و فقال : (إذا دعاكم لما ئحييكم @ه والأمر الذى يحيى الناس جميعا ؟ لأنه يعم كل المؤمنين - هو العقيدة ، وما اشتمل عليه القرآن من أوامر ونواه ، وأمر بمعروف ونهى عن المنكر ، فإن العقيدة وما اشتملت عليه من توحيد بها إحياء للعقول والنفوس بإدراك الحق ، وإنقاذها من الأوهام ، والبعد عن مزالق الشيطان ، والشريعة بما فيها من أحكام زاجرة ، وأحكام مصلحة ورابطة للعلاقات الإنسانية على أكمل وجوه التعاون ، فى كل هذا حياة للجماعاث ؟ ولذا قال تعالى : (أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا لة نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها@لأ@11 لأنعام ، فجعل الهداية حياة ، وجعل الشرك موتا ، أو عيشا فى الظلمات.
وبعض المفسرين قال : إن المراد بما يحيى هنا الجهاد ؟ لأن الجهاد فى طلب
الحق به حياة الأمم ، فما تركت أمة الجهاد إلا أماتها الذل ، وما اعتزت أمة بالجهاد إلا وهبت الحياة ، كما قال خليفة رسول الله غ@يم : (اطلب الموت توهب لك الحياة) ، وكما قال الأستاذ الشيخ محمد عبده : (إن موتا فى سبيل الحق هو عين البقاء ، وحياة فى ذلة هى عين الفناء).
وإن الحق أن يكون ما يدعو إليه النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يم من الشريعة كلها من عدل وتعاون وأمر بمعروف ، ونهى عن منكر ، وجهاد فى سبيل الله ، وهو أعلاها ، وهو سنام الحق وعزته.
ويقول سبحانه وتعالى حاثا على القيام بالحق ومحاربة الهوى : (واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه @ 
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ل@ا :ا 1414114) 1 ، 1ا " اتفسيرا سو اأاةاا الااءنفاالطا
ذكر الزمخشرى فى تفسيره أن هذا التعبيو السامى يحتمل ثلاثة تفسيرات :
أولهما - أن الله تعالى مالك للإنسان فى أفكاره ومشاعره ، فهو موجه قلبه
إلى ما يريده الله تعالى ، فالله مالك كل شيء ، وهو الموجه إليه فى مصيره ، أى أنه هو الذى يحول المرء وقلبه واتجاهه ، فهو لا يملك من أمره شيئا ، وقالوا : إن هذا يفسر قول النبى ( صلى الله عليه وسلم ) مخاطبا ربه : " أنت مقلب القلوب " (1) ، ويظهر أن الزمخشرى المعتزلى لا يرتضى هذا ؟ ولذلك يقول إنه قول بعض الجبرية ، وذلك غير مذهبه ، ويقول تعليقا على ذلك : إن الله لا يوجه جبرا ولكن يوجه من سار فى الخير إلى ما سار فيه ، ومن سار فى غيره إلى نهايته.
والاحتمال الثانى - وهو الذى أختاره ، أن المعنى أن الله بأوامره ونواهيه يحول بين المرء وقلبه ، أى بين المرء وما تهواه نفسه ، ويشتهيه قلبه من لذائذ هذه الدنيا ، وشهواتها ، فالشريعة قامعة للنفوس كابحة للأهواء.
وإننا نرى ذلك حقا من غير أن نقرر بطلان السابق ، كما أشار الزمخشرى.
والاحتمال الثالث - أن يراد قرب العبد من الله ، وأنه أقرب إليه من حبل الوريد وأنه بينه وبين قلبه ، كما قال الله تعالى : (ادعوني أستجب لكم. غافر ، .
هانه لا مانع من الجمع بين هذه الاحتمالات فليست متعارضة ، ولا شبه متعارضة ، فيصح أن يراد أن الله مالك كل شيء ، وأن شريعته فاصلة بين المرء وأهوائه ، وأن الله تعالى قريب منه مجيب دعاءه إذا دعاه ، وأنه رقيب عليه يراه.
(1) روى الرمذي : القدر - ما جاء في أن القلوب بين إصبعي الرحمن - 2140 - عن أن@ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثر أن يقول : " يا مقلب القلوب @دئت قلبي على دينك " فقلت : يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا ؟ قال : " نعم إن القلوب بين اصبعين من أصابع الله يقلمها كيف يشاء " قال ابو عيسى : وفي الباب عن النواس بن سمعان وأم سلمة وعبد الله بن عمرو وعائشة وهذا حديسث حسن. كما رواه أحمد : مسند المكلثرين - مسند أن@ بن مالك رضي الله عنه (11697). 
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ا "تفسير سورة 11إلأنفال @ ثم بين الله سبحانه أنه راجع إليه سبحانه ، فقال منذرا ، مبشرا : (وأنه إليه
تحشر ون . 
الضمير ضمير الشان ، والمعنى ، وأنه الحال والشأن تحشرون ، أى تجمعون
مهما يكن جمعكم ، ومهما تداخلت أجزاؤكم فى الأجسام ، ولو كنتم فى حجارة أو حديد ، أو خلق مما يكبر فى صدوركم ، فأنتم مجتمعون ، والتعبيرب (تحشرون) يفيد الجمع مهما يكن العدد ، ومهما تتناثر الاجزاء أو يتباين كونها.
وقدم الجار والمجرور للدلالة على أن الناس جميعا يحشرون إليه وحده ، 
وهو الذى انذر وبشر ، وأنه منفذ ما وعد ، وما أوعد.
فهذه الجملة السامية تربى مهابة اللقاء ، وتؤكده ، وإنه لقاء بالغفور الرحيم
العزيز الحكيم المنعم الجبار.
(واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد
. العقاب . 
إن ظلم الجماعات لا تقف مغباته عند من يرتكبون الظلم ، بل يتجاوز إلى الإفساد فى الجماعة نفسها ، فمن أشاع الفاحشة فى الذين آمنوا بأن جاهر بها مرتكبا لها ، أو أشاع قول السوء فى الجماعة - إنما يدعو إليها ، محرضا عليها ولو كان ما يرتكبه ليس كثيرا ، ولكن المجاهرة بها دعوة إليها ، وتحريض عليها ، ولذلك كان النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ر يدعو إلى الاستتار ، فيقول فيما روى الشافعى : " يا معشر الناس من ارتكب شيئا من هذه القاذورات ، فليستتر ، فهو فى ستر الله ، ومن أبدى صفحته أقمنا عليه الحد " (1).
ومن أجل هذا حث الله تعالى على اتقاء الفق ، وهى الذنوب ، أو الذنوب
التى تختبر بها الجماعات ومن شأنها أن تشيع أو تفسد رأيها العام ، كما نرى فى عصور الانحلال وشيوع الفساد ، وشيوع الدعوات المنحرفة ، ويكون فيها الهوى
(1) سبق تخريجه. 
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@ا أأا "ا أتفسمرا - اا سواراةالااءنفا اأا
متبعا ، والرأى منحرفا ، أو الفتن تموج كموج البحر ، كما رأينا فى بغى معاوية ومن معه على إمام الهدى عالم المسلمين ، وحامل سيف الحق علي بن أبى طالب كرم الله وجهه.
يقول تعالى : (واتقوا فتنة لأ تصيبن ائذين ظلفوا منكم خاصة*@ ومعنى اتقوا : اجعلوا بينكم وبين الفق التى تعم اثارها وقاية ، وذلك بالأمر بالمعروف والثهى عن المنكر وتنوير العقول وتثقيف القلوب. وتطهير الرأى العام من شيوع الأقوال الباطلة ، فإنها تفسد الأفكار ولا تجعلها متجهة صوب الحق ، بل تتميع العقول ، ويكون شح مطاع وهوى متبع ، ولا يكون التفكير الدقيق لما يقال ، بل يتبع كل فاسق.
وإن الوقاية تكون بأمرين : أولهما - العدل ، وثانيهما - الأمر بالمعروف والنهى
عن المنكر.
ولذا قال النبى ( صلى الله عليه وسلم ) : " لأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على
يدى الظالم ولآطرنه على الحق أطرا ، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم ، ثم تدعون فلا يستجاب لكم " (1).
وقوله تعالى :لأ تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة@ هى جواب لشرط محذوف أو فى معنى جواب الأمر ، وهو@اتفوا@ ، والمعنى : إن تتقوها ، لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ودخلت نون التوكيد الثقيلة ؟ لأن جواب الأمر فى معنى الأمر ، ونون التوكيد تدخل الأمر فتؤكد جوابه ، وذكرت الصلة فى الموصول للإشارة إلى السبب وهو الظلم الذى يعم ، ولا يخص ، وأظهر الظلم ليتبين أنه السبب ، وأن السبب فى عموم الفق أو الذنوب ، أو الفساد فى الأمة بعمل الطاغين ، وعدم الخصوصية أن ظلم الخاصة تكون نتيجته على الجميع ؟ لأنه لا يوجد من ينهاهم ، وقد أمروا بأن ينهوهم بل أن يحاجزوا بينهم وبين الظلم كما أشرنا ، وكما روينا عن النبى ع( صلى الله عليه وسلم ) ، وقد قال ( صلى الله عليه وسلم ) : " لا تؤخذ العامة بظلم الخاصة (1) سبق تخريجه. 
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ا "تفسيرسو رة 41 إل@نفال 4 4 ااا@ إلا إذا رأوه ولم ينكروه " ، فلا يعترض على عموم الفتنة بقوله تعالى : (ولا تزر وازرة وزر أخرى 3@ صخم@11 لأنعام ، فالعامة لا يؤخذون بوزر غيرهم إنما يؤخذون بتقصيرهم ، وإنه إذا كان الفساد من بعضهم ، فاثر الفساد يعم ، فإذا شاع العبث ، ونتا برأسه غير مبال بشيء فإن الجماعة كلها مسئولة ؟ لأنها لم تأخذ على يد من يدعو إلى الشر ، ويعلنه جهارا ، ورضيت من المتسلطين ما يفعلون أو لم يستنكروا ، ولم يقاطعوا أعمال المنكرين ، ومن يدفعونهم أو يشجعونهم ، فكانوا وهم على سواء. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
وإنه لا يكفى أن يكون الأخيار غير مرتكبين ما يرتكبه الأشرار ، بل إنه
يجب أن يقوموا بواجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وإن الفتنة الكبرى التى وقعت بعد مقتل الإمام عثمان - رضى الله عنه - وظهور البغى السافر فى عهد إمام الهدى علي وقعت اثاره على المؤمنين ، ولنترك الكلمة للإمام الزمخشرى فى تفسيره فقد قالى ناقلأ : " روى أن الزبير قال : نزلت فينا وقرأناها زمانا ، وما نرانا من أهلها ، فإذا نحن المعنيون بها " . وعن السدى : نزلت فى أهل بدر فاقتتلوا يوم الحلبة ، وروى أن الزبير كان يساير النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يم يوما إذ أقبل على - رضى الله عنه - فضحك إليه الزبير ، فقال رسول الله لمجيم : داكيف حبك لعلي " ؟ فقال : يا رسول الله بأبى أنت وأمى إنى أحبه كحبى لولدى أو أشد حبا. فقال : " فكيف أنت إذا سرت إليه تقاتله " (1).
ولقد كان ما انتهى بان ذهبت الشورى فى الإسلام ، وصارت ملكا عضوضا ، صالحا أو طالحا ، ولكن فقد الحكم قوة الأمة ، وأهمل قوله تعالى : (وأمرهم شورى بينهم... ج@كا@ أ الشورى ، .
ولم يبق إلا أن نعلم أن الله أنذرنا بعقابه فقال : (واعلموا أن الله شديذ العقاب @ وإنا قد علمناه ، ولم نرتدع عن غينا ، ونسلك طريق ربنا ، علمناه وامنا به ، ورأينا بعضه ، وهو عقاب الدنيا ، فتفرق جمعنا ، وتقطع الأمر بيننا ، وتحكم الاعداء فينا وصرنا نهبا مقسوما ، وصار أكثر حكامنا يرتمون فى أحضان من لا (1) ذكره بهذا اللفظ الرازي في التفسيرج ه، ص 473 ، والزمخشري في الكشاف : ج 2 ، ص 52 1. 
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@ا) 14 1ا " اا" اتفدسرا4 -11 سوراةالااءنفا@أا
يرجون للإسلام وقارا ، ويفسدون تفكير المسلمين ، وما يلقانا يوم القيامة أشد هولا ، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
الإسلام قوة للمؤمنين إق آمنوا به
وآذ@ روا إذ أنت@دليل مستضعفوبئ فى آلأزبئ تحا فوت أن يخخطف@م أفاس ماولبهتم وأئد@م بنضرهءورزقلاكم من أطينت لعل@م لحمث@رون يايها الذي@نءامضا لا تخونوا الله وا لرشول وتخولؤأمئتلاغ وأنتتم تغمرن وأغ@ وا أفما أقؤلم وأولدكتم فتنة وأت الله عندهؤأتجرعظيو يايها الذلينءامن@وأ إن تنقوا آلله تحعل ئ@تم فرقانا ويكفرعن@ م سثاليئويغفر لتم والله ذوآلفضل اتعظيو
إنه لكى تشعر الجماعات والأفراد بنعمة الحاضر يجب أن تعرف الماضى ، 
وأن تكون صورته حاضرة دائما فى حاضرها ، وكذلك إذا عرفت ما كان فى ماضيها من خير أدركت ما عساه يكون حاضرها ، ومن حكمة الله وسنته دائما أن يجعل الماضى نورا للحاضر ، أو يكون فيه عبرة للمعتبر (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال بيم@ أ الرعد ، . 
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ا " !ا تفسير سورةإلأنفا لطاا ، 11 ، 1"4@
يذكر الله سبحانه وتعالى ما كان بالمؤمنين من ضعف ليذكروا ما هم فيه من
قوة ونعمة ، وليشكروه على ما أعطاهم وعلى ما آتاهم ، فيقول@ : (واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض . 
" الواو " عاطفة على قوله تعالى : (استجيبوا لله وللرسول @ الوقمط هنا لا إذ " مفعولط به ، وليست مفعولا فيه ، فالذكر ليس ظرفه الوقت ، وإنما ذات الوقت هو المذكر ، والوقت إذا كان فى الوقت يكون مظروفا فيه لا يعدوه ، وأما إذا كان هو المقصود فيكون الذكر لذات الوقت ، وما كان فيه من أحداث وأحوال. 
والمعنى : اذكروا فى زمن العزة زمن الذلة ، وصور الله سبحانه وتعالى الحال@
فقال@ : @إذ أنتم قليل @ أى : عدد قليل فإن الإسلام إذ نشأ كان عدد المسلمين قليلا ، وكان المشركون يستذلونهم ، ويستضعفونهم ويؤذونهم ، مرة بالسخرية والاستهزاء ، ومرة بالضرب والأذى ، ومرة بوضع الحجر المحمى على ظهورهم ، حتى كانوا يضطروهم إلى أن ينطقوا بكلمة الكفر ، وقلوبهم مطمئنة بالإيمان ، ولم يسلم النبى ع@ من الاذى ، حتى إنه ليرمى عليه فرث الجزور وهو يصلى ، ومع هذا الاستضعاف فى الارض غير مستقرين فى أنفسهم وأموالهم فهم فى خوف وفزع واضطراب ؟ ولذا وصفهم الله تعالى بقوله : (تخافون أن يتخطفكم الناس @ والتخطف معناه : سلبهم أو سلت أموالهم سريعا من غير تلبث ، والتخطف هو موضع الخوف ، ولا يكون معه استقرار أبدا ، فلا يأمن التاجر ، ولا العامل ، ولا الزارع ، لا على ماله ، ولا على نفسه ، ولذلك كانت منهم الهجرة إلى الحبشة ، وقد بين الله نعمته بالإيواء والتأييد بالنصر ، والرزق من الطيبات.
فقال@ سبحانه : (فاواكم @ بالهجرة إلى المدينة حيث الإخوة بالمدينة الذين
اووا ونصروا وعوضوكم عن نصرة القرابة والنسب التى عقها الشرك أخوة الإيمان ، واثروكم على أنفسهم ، ولو كان بهم خصاصة وقال@ : (وأيدكم بنصره @و فجعل لكم الغلب والقوة ، وكان يوم الفرقان ، إذ جعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هى العليا ، وأعزكم بعد ذلك ، وصاروا هم - أى الكفار - يخافون الاختطاف 
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@اا أ اأ اا" أ اتفسيوا سمواراة "الااءنفال ا
العادل ، وسلبهم اللة تعالى الأمن والاطمئنان. وقال : (ورزقكم من الطيبات @ أى الطعام الطيب فى ذاته ، والطيب فى طريق الحصول عليه ، فوجدرم فى المدينة الزرع والثمار بدل الجدب ، وأعطاكم من غنائم المشركين حلالأ طيبا ، رم قال سبحان : العلكم تشكرون @ أى رجاء أن تشكروه على ما أنعم.
ونجد أن الخطاب للمؤمنين ليشكروه على ما أنعم من نعم نالوها بإيمانهم ، 
واتجه بعض المفسرين إلى أن الآية تبين نعمة الإسلام على العرب ، بعد أن دخل الناس فى الإسلام أفواجا ، أفواجا ، ولا يقتصر الإيواء والنصر على ما كان بعد الهجرة مباشرة ، بل يعم ما شمل العرب من خير عميم ، وجاء ذلك فى أقوال بعض التابعين ، فقد روى عن قتادة السدوسى فى هذه الآية أنه قال : (كان هذا الحى من العرب اذل الناس ذلا ، وأشقاها عيشا ، وأجوعها بطونا ، وأعراها جلودا ، وأبينها ضلالا ، من عاش منهم عاش شقيا ، ومن مات منهم زوى فى النار. يؤكلون ، ولا ياكلون ، والله ما نعلم من حاضر أهل يومئذ من كانوا شرا منزلا منهم حتى جاء الإسلام ، فمكن به فى البلاد ، ووسع به فى الرزق ، وجعلهم ملوكا على رقاب الناس ، وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم ، فاشكروا الله على نعمه ، فإن ربكم منعم يحب السكر ، وأهل الشكر فى مزيد من الله).
وإن هذا ليس رأيا مغايرا للتفسير السابق ، ولكنه حكم بعموم النعمة على العرب اجمعين ، لا للذين هاجروا وجاهدوا ، وأيدهم الله تعالى بنصر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ، بل بكل العرب ؟ إذ رفعهم من جهل إلى علم بالإيمان ، ومن شظف العيش إلى عيش رفيع ، حتى لقد قال خليفة رسول الله لمخي@ : (والله ليتألمن من النوم على الصوف الأذربى كما يتألم أحدكم من النوم على حسك السعدان) ، ولقد حذر الله تعالى من أسباب الفساد عندما يفيض الخير فقال عز من قائل : 
(يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون . 
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أمر الله تعالى المؤمنين بأن يذكروا فى الرخاء الشدة ، وفى الكثر يذكرون
القل ، وفى العز يذكرون الذل ، وفى حال الاعتزاز يذكرون الاستضعاف ليعرفوا النعمة ، وحقها ، وقد ذكر بعد ذلك ما يصون رفعة الأكل م والآحاد ، فذكر أنه الأمانة ؟ ولذا حث عليها بالنهى عن الخيانة.
والتفسير اللغوى لكلمة " خان " هو أن معناها نقص ؟ ولذا يقال لنقيضها ، " وفى " فيقال خان الأمانة ، بمعنى نقضها ، ويقال وفاها أى أداها على وجهها ، والنهى عن خيانة الله وخيانة رسوله فهى واحدة ، لأن ما يطلبه الله يطلبه رسوله ، ولكن ألحق جلاله مع النبى أو النبى مع الله ؟ لتأكيد المعنى فى أن من أطاع الرسول فقد أطاع الله ، ولبيان أن الرسول لا يطلب إلا ما يطلبه الله تعالى ؟ ولأن يبين أن نصرة لرسول نصرة لله ، ومحبة الرسول محبة لله (قل إن كنتم تحبون الله فماتبعوني ئحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم... @ أ ال عمران ، ، وان خيانة الرسول خيانة لله تعالى.
وخيانة الله ورسوله ، تشمل عدم إطاعة الشرع ، ومخالفة نواهيه ، وترك الجهاد ، وإفشاء أسرار المؤمنين ، وإعلان ما أمر الله بكتمانه ، والغلول فى الغنيمة قبل قسمتها ، والكيد لجماعات المسلمين ، واتخاذ بطانة من غيرهم ، وموالاة أعداء الحق ، وفى الجملة مناوأة أهل الحق سرا وباطنا ، فهذه كلها خيانة لله ورسوله ، وعدم رعاية الأمانات ، ومناصرة الظالم ، ومعاونته على الظلم وعدم مراعاة الأمانات ، وفى الجملة تشمل خيانة الله ورسوله كل خيانة للشريعة ، سواء أكانت تتعلق با لآحاد والجماعات ، وقوله : (وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون @ عطف على خيانة الله ورسوله ، والمراد (أماناتكم @ الأمانات التى عهد إليكم بالقيام عليها ، وأدائها فى وقتها ويكون النهى عن خيانتها وارد من ناحيتين : 
الناحية الأولى : من جهة أن خيانتها خيانة لله ولرسوله ؟ لأن الله تعالى أمر
بأداء الأمانات إلى أهلها ، فقال تعالى : (إن الله يمامركم أن تؤدوا الأماثات إلى أهلها 
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اا أا. ااإ "ا تفسير سورةإلأنفا لطا وإذا حكمتم بين الثاس أن تحكموا بالعدل 3@في @و أ النساء ، ومن أن شريعة الله التى بلغها محمد ع@آ تأمر بأداء أمانات العباد إلى أصحابها.
والناحية الثانية من أمانات العباد : حق العباد ، وديوان ظلم العباد لا يغفر إلا
برد مظلمة ظلم الطاغين ، وقد أكد الله تعالى النهى وغلظه بقوله تعالى : (وأنتم تعلمون @ أى تجحدون الأمانة وأنتم تعلمون وجوبها ، أو تنكرونها ، وأن تعلمون أمرها ، وأن أداءها واجب عليكم.
ونرى من هذا أن خيانة الله ورسوله والناس أجمعين منهى عنها ، وأن محمومها لا يمنع أنها قد تكون اقترنت فى نزولها بحوادث وقعت من بعض الصحابة.
فقد روى أن أبا لبابة كان بينه وبين بنى قريظة صلات ، فلما حكم النبى ( صلى الله عليه وسلم ) سعد بن معاذ فيهم أشار إليهم أبو لبابة بألا يحكموه ، وأشار إليهم بأن حكمه الذبح ، فاحس بأنه خان رسول الله لمجم! فربط نفسه فى سارية المسجد ، ونذر ألا يأكل حتى يحله رسول الله ، فمكث تسعة أيام خر على أثرها مغشيا عليه فتاب الله تعالى عليه ، وحل وثاقه فقال : إنه نذر أن ينخلع من كل ماله ، إن تاب الله عليه ، فا@تفى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بثلث ماله (1).
وروى أنها نزلت عندما أرسل حاطب بن أبى بلتعة إلى المشركين يخبرهم
بسير النبى غ@يه وقد أمرهم النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بالكتمان ، فخان المسلمين بهذا الإخبار (2). وفى الحق إن الآية عامة لهذه الأحوال وغيرها.
وإن خيانة الأمانة سببها الهوى ، ومسير الهوى ودافعه فتنة المال والولد ؟ ولذا
قال تعالى ذاكرا سبب الخيانة ليكون الحذر :
(1) رار أحمد : مسند المكيين - حديث أبي لابة (15323) رانظر مد ال! @ ام أحمد : مسند الأنصار - باقي مسند عائشة رضي الله عنها (24573).
(2) انظر البخارتي : الجهاد والسير الجاسوس (3007) ، ورواه مسلم : فضائل الصحابة - من فضائل أهل بدر (2494). 
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@ واعلفوا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عندة أجر عظيم . 
سبحان منزل القرآن ، أنزله نظاما وشرعا محكما ، وحكمة منزلة ، هو أمرنا
ألا نخون ، وعلمنا كيف نحارب نوازع الخيانة فى نفوسنا ، ونعالج منابع الفساد فينا ، وهدانا السبيل لأن نربى أنفسنا ؟ طلب إلينا ألا نخون ، ثم بين موضع الداء وهو فتنة المال والولد.
والأمر فى قوله تعالى : (واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة@ أمر تعليم وعلم ، وهذا العلم هو أن المال والولد فتنة ، والفتنة هنا المراد بها الاختبار والامتحان من فق الفلز إذا صهوه بالنار لإخراج الفلز مما يعلق من مفاسد.
وإنه بمقدار توقينا لفتنة المال يكون بعدنا عن الخيانة ، ولقد قالوا : إنه كان
لأبى لبابة الذى ذكرنا أنه شعر بأنه خان الله ورسوله إذ أشار لليهود بأن الحكم الذى سيصدره معاذ هو الذبح ، كانت له أموال عند اليهود يخاف ضياعها ففتنة المال أغرته بأن يقدم على الخيانة ، وأن يطهر نفسه ذلك التطهير الشديد ، بأن يحاول الانخلاع من كل ماله ، فيخفف المبى@صأ بأن يجعله فى الثلث.
وفتنة المال أشد فتنة ، ويقول الله تعالى : (المال والبنون زينة الحياة الدنيا... خ@صملآ - @ أ الكهف ، ، وقال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عد وا لكم فاحذروفم... صاحطت @ أ التغا بن ، .
وقدم المال على الولد ؟ لأن المال فى اظهر أحواله متعة خالصة ، والولد
متعة ، وتكليف ، وما لا تكليف فيه يكون أوضح وأظهر استمتاعا ؟ ولذلك طلب المال الجميع. والأبوة متعة ، ولكن معها تكليف ورعاية ، والذين تفتنهم الدنيا تغرهم الأمور الظاهرة ، وتعوق متعتهم الأمور القابلة ، وإنه حيث فقد الشخص إحدى المتعتين المال ، أو الولد ، اشتدت الأخرى ؟ ولذا كانت متعة الولد تشتد عند الفقراء ، ولا تكون عند الأغنياء ، كقوتها عند الفقراء ، وتلك الفطرة. 
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وقوله تعالى : (أنما أموالكم وأولادكم فتنة@ فيها قصر الأموال والأولاد
على الفتنة ، ومن ناحيتها تجد الخيانة مسرب الشيطان إلى النفوس ، فالآية تحذرنا من هذه الفتنة ، والحذر لا يكون بترك المال والاولاد ، إنما الحذر ألا نطلب المال إلا من الحلال ، وألا تدفعنا عاطفة الأبوة إلى الشطط ومجاوزة الحد.
وإنه يجب محاربة المتعة حتى لا تشتط بالإنسان بطلب متعة أبقى وأدوم وأهدى سبيلا ، ولذا علمنا الله تعالى الإيمان بأن عند الله أجرا عظيما ، إذا قاومنا فتنة المال والولد ، والمقاومة لي@ست بالحرمان كما أشرنا ، ولكن بالحذر ، وألا نتعدى حدود الله تعالى : (تلك حدود الله فلا تعتدوها... - 1@ت @و أ البقرة ، ، ولذا قال تعالى : (وأن الله عنده أجر عظيم @ وذلك أجر مقاومة الفتنة ، والوقوف بالمحبة للمال والولد ، عند الحد الذى لا تكون معه خيانة ، ولا تجانف لإثم.
وقد اكد الله تعالى اجر الله الذى يتكافأ مع مقاومة الخيانة بسبب متعة المال والولد أولا : بالتعبير بالجملة الاسمية. وثانيا : ب (أن) ، وثالثا : بتنكير أجر ، فإن معنى هذا التنكير الكبر إلى درجة ، ورابعا : بوصفه بأنه عظيم وذلك لتحصين نفسه بهذا الأجر الذى لا يقارن قدره.
وإن تقوى الله تعالى هى السبيل لمقاومة الشر ، وجعل فارق بين يجعل النفس تبتزم الجادة ولا تحيد عنها ؟ ولذا قال تعالى : 
(يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر
لكم والله ذو الفضل العظيم . 
يحصن الله تعالى نفس المؤمن ليكون دائما بعيدا عن الخيانة ، وقد حصنها
بما أعد من أجر عظيم للمؤمنين الأمناء الذين شروا انفسهم لله تعالى ، وأعدها بتربية التفوى فى النفس ، حتى تكون فى حال خوف من عذابه ، كما ترجو ثوابه ؟ لذلك ناداهم سبحانه وتعالى مبينا خواص التقوى ، فذكر أنها تنير الطربق ، فلا 
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ا "تفسيرسورةا إل@نفال 1 ، ا@ تضل العقول ، فيقول سبحانه : (يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم . 
ثلاثة أمور تترتب على التقوى مجاوبة لنفس المتقى ، وهى الفرقان ، وتكفير
ا لسيئات ، والغفر ان.
أما الأول وهو الفرقان ، فهى كلمة جامعة لمعانى الفصل بين النور والهدى ، 
والحق والباطل ، والواضح النير وما فيه إشباه وإبهام ، والطاعة والعصيان.
وتطلق كلمة الفرقان على كل ما يؤدى إلى هذه المعانى ، فتطلق على النصر ؟ 
لأنه يعلى الحق ، ويخفض الباطل ، ويفرق بين العزة والذلة ، وتطلق على البيان ؟ لأنه يفرق بين الحق والشبهات ، ويشهر الحق ويعلنه ، وينشر الاسم والصيت فىلأرض.
وكيف تكون التقوى تعمر النفوس ، وتطهر القلوب ، وتنير الأبصار ، وفى الحكمة الشرقية أن القلب إذا عمره الإخلاص وقذف الله فيه بالحكمة ، فاستقام اللسان واستقام العمل ، واستقام السلوك ولم ينحرف عن الجادة ، وحيحئذ لا يشتبه أمر من الأمور ، وتكون الشتبهات ضاحيات نيرات إما إلى الهدى ، وإما إلى الضلال.
هذا هو الفرقان ، وهو أولى ثمرات التقوى ، وهو جامع للخير ، إذ هو جامع
للعلم النافع الهادى.
والثانى : هو إن الله تعالى يكفر عنه السيئات ، وتكفير السيئات معناه إزالة
آثارها فى النفس ، فإن النفس إذا أذنبت نكتت فيها نكت سوداء تتوالى حتى يرباد القلب ، وتكفير السيئات إزالة هذه النكت السوداء ، أو ما علق منها ، حتى يصير القلب أملس كالمرآة ، وإن التقوى تفعل ذلك ؟ لأنها تجلو صدأ القلوب ويمتلى القلب بذكر الله تعالى ، فيعبده كأنه يراه ، ويحس بعظمته تملأ نفسه ، وتنير سبيله. 
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@ا أ اأ ااإ " اتفسياأا اسوأاأاأ الااءنفا ا@أا
والثالث : فمن بعد تطهير النفس من السيئات بتكفيرها ، يكون الغفران وستر الذنوب ، وتكون الرحمة الشاملة ، ولقد ختم الله تعالى ذلك بقوله تعالى : (والله ذو الففمل العظيم @ لأن ذلك كله من فضل الله تعالى (والله ذو الففمل العظيم . ذكرنا الله تعالى بما كان عليه المؤمنون فى مكة ، إذ كانوا عددا قليلا مستضعفين فى الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس ، وقد بين أشد ما دبروه ، وهو ما أعقبه الهجرة ، ليتذكروا شدتهم فى رخائهم ولذا قالوا : إن تسع آيات مكية جاءت لهذا التذكير ومنها قوله تعالى.
المكلو كله بلغ الإيذ اء
وإذ يضلاكربكلذي@
كفروا لثبتوك أو@ تلوك أويخوجولى ويفكرون ويقكر
ألله والله ضئرائصرين وإب التك علتهؤءانتنا
قا لواقذ سفغنا لوكماء@نا مثل هدآ إت هذا الآ أسنطيرالأولين وإذقالوا أللهص إدبم ت هذا
هوألحق مق عندك فأظزطتناححمارة فنلسماء أوأئتنابعذاب أليو وما@مات أطه @حعذبهم
وأنت فيهتم وماكاتألله معذبهتم وهتم ي@ تغفرون
فى هذه الآية يذكر الله سبحانه وتعالى ما كانوا يبيتونه للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) قبيل أن يهاجر ، دمان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدبر للهجرة من قبل ذلك ، فقد أخذ يعرض نفسه على 
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القبائل ، حتى وجد قبل الهجرة بما يقارب سنتين الأوس والخزرج ، فأخذ يدبر أمر الهجرة إليهم فى يثرب ، ويعد العدة لذلك ويهيئ المتبوأ ، ويتم الرسالة ، بلاغا وتبيينا ، وقد هاجر من هاجر قبل ذلك إلى الحبشة ، وهاجر إلى المدينة من يحفظ القرآن ويعلم الإسلام فهل كانت الهجرة فرارا من الإيذاء وطلبا للأمن ؟ .
لا شك أن فرار الذين هاجروا إلى الحبشة كان من الأذى والفتنة فى الدين ، وينطبق عليهم قوله تعالى : (الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلأ أن يقولوا ربنا الله... نحفض @ أ الحج ، .
أما هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فما كانت فرارا من الأذى بل كانت نظاما لتأسيس
دولة ، ولأته نظام يجب أن يتحقق ، ولأن الإسلام جاء لإقامة دولة تحكم بأمر الله ونهيه ، وتقيم العدل ، وترفع الجور ، وما كانت تتمكن من ذلك ، وهى خاضعة لعبدة الأوثان ، بل كان لابد من الهجرة حيث تكون القوة ، وحيث يتمكن م@ إقامة الدولة ، وقد اختار الله تعالى من الأرض أرضا ينتشر منها خبر الدعوة المحمدية فى كل ربوع البلاد العربية ، فكانت أرض البيت الحرام ، وقد مكث محمد ابن عبد الله @ ثلاث عشرة سنة يدمحو ، دخل خلالها فى دينه بعض قريش ، وبعض القبائل ، وعرف العرب دعوته ، حتى إذا تكونت الجماعة التى كانت النواة الأولى ، مهد لإنشاء الدولة ، فسافر إلى المدينة مهاجرا.
وبينما هو يعد العدة ، أو أعدها ومقد الأرض وعبد المقام - كانوا يفكرون فى الإيذأء ، ولذا لا نقول هاجر فرارا ، بل كان الاتفاق الزمنى ، وهم يفرمخون جعبتهم ، وقد أفرغوها ، وراشوها (1) ، ولم يجدوا موضوعا لفعلهم.
(1) راش السهم ، راش سهمه يريثه ريثا إذا ركب عليه الريش ، إشارة إلى كماله واستقامته. لسان الع. ب - ريش. والمعنى أنهم استعدوا لما هموا به من قل النجي @جم. 
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ا "تفسير سورة الأنفال
@ا 11
(وإذ يمكر بك الذين كفروا@
(إذ) ظرف وقائعه فى الماضى ، وهو متعلق بمحذوف تقديره اذكر ، أى اذكر
يا محمد ومن معك الوف الذى بلغ الأذى أقصاه ، وهم يمكرون ، ويدبرون ويحكمون ، ويتجادلون فى أنجع طريق لسد الطريق على دعوتك ، أيحبسونك ، أو يقتلونك أو يخرجونك ، وقد اجتمعوا ، ويقولى الله تعالى مشيرا إلى آرائهم @ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك @ و(يثبتونك) معناها يحبسونك فيمنعونك الحركة أو يقتلوك أو يخرجوك.
ولنضرب بكلمة موجزة ، لقد ئبت بإسناد صحيح أن الملأ من قريش اجتمعوا
فى دار ندوتهم ليتمثماوروا فى أمر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) وقد صار على أمر عظيم عليهم ، خالفهم وسفه أحلامهم وعاب اكهتهم فتقاولوا فى أمره ماذا يصنعون أيثبتونه أى يمنعونه من الحركة بالحبمس ، أم يقتلونه ، أم يخرجونه.
قالى قائل منهم : احبسوه فى وثاق ثم تربصوا به ريب المنون ، حتى يهلك
كما هلك من قبله ، فلم يرتضوا هذا رأيا ، وقال قائلهم : والله ليخرجنه أصحابه فليوشكن أن يثبتوا يأخذونه من أيديكم فيمنعونه منكم. قال قائل منهم : أخرجوه من بين أظهركم ، فتستريحوا منه ، فإنه إذا خرج لن يضركم ما صنع وأين وقع ، وكان أمره فى غيركم.
فقالى قائل : ما هذا لكم برأى ، ألم تروا حلاوة قوله وطلاقة لسانه وأخذه
القلوب بما تسمع من حديثه ، والله لئن فعلتم ليجتمعن عليه ، ثم ليأتين إليكم حتى يخرجكم من بلادكم ويقتل أشرافكم.
وقال أبو جهل : والله لأشيرن عليكم برأى ما أراكم أبصرتموه بعد ، لا أرى
غيره ؟ قالوا : وما هو ؟ قالى تأخذون من كل قبيلة غلاما شابا وسطا نهدا ، ثم يعطى كل غلام منهم سيفا صارما ثم يضربونه ضربة رجل واحد ف@ذا قتلوه تفرق دمه فى القبائل كلها ، فما أظن هذا الحى من بنى هاشم يقوون على حرب قريش كلها ، فإنهم إن رأوا ذلك قبلوا العقل واسترحنا. 
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قبلوا ذلك الرأى واستطابوه وهموا لتنفيذه ، واجتمعوا حول داره لينفذوا الخطة ، وأتوا بالشباب الأنهاد ، ولكن الله تعالى كان يدبر لرسوله ورسالته ، ولقد جاء سيف الحق علي كرم الله وجهه ونام مكان النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ، وخرج النبى ( صلى الله عليه وسلم ) وهم مصطفون حول الدار وقبض قبضة من الرماد وقال : " شاهت الوجوه " (1) ، ويروى أنه تلا قوله تعالى : (وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصر ون @ميي @ أ يس ، (2).
هذا تدبيرهم ومكرهم ، وإنه فى هذا الوقت الذى كانوا يمكرون فيه ، كان
الله يدبر فيه لرسوله ولرسالته ، فكان يدبر أمر هجرته ، وابتدأت بهجرة كبراء الصحابة كعمر رضى الله عنه ، وأبى عبيدة ، وغيرهما من كبار الصحابة ، وكان النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ر يحتجز أبا بكر لصحبته ، فكان له فضل الصحبة فى الغار.
وسمى تدبير الله تعالى مكرا من قبيل المشاكلة اللفظية ، كقوله تعالى : (فمن اعتدى عليكم فاعتذوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. بمم@قي @ أ البقرة ، فدفع الاعتداء ليس اعتداء.
والله تعالى (خير الماكرين @ أى خير من يدبر ، وينظم ويحمى نبيه ورسالته
لأن تدبيره سبحانه وتعالى خير ، ولا يمكن إلا أن يكون خيرا وهو نافذ ومنتج ومؤد إلى غاية هى خير غاية.
وقد ترتب على تدبير الله أن قامت دولة الإسلام وظهر فى الوجود أفضل
مدنية كانت للفضيلة ونشأت بالفضيلة ، وقد ذكر الله استهزاء الكافرين بآيات الله تعالى ، وكيف يتلقون آيات الله بأهمال وسخرية فقال : (وإذا تتلئ عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين .
(1) رواه أحمد : مسند بني هاشم - بداية مسند عبد الله بن عباص رضي الله عنهما (2725). (2) رواه أحمد : مسند بني هاشم (3241). 
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ا "تفسير سورة الانفال
@ا 1
نزلت هذه الآية فى مكة ، وهى تتلى فى سورة اكثرها نزل بالمدينة لتذكرهم
بما نزل بهم من المشركين بمكة إذ كانوا يستهينون بأمرهم ، ويستضعفونهم ، وقد امتد أمر اسمهانتهم إلى الحجج القارعة ، مع عجزهم عن أن ياتوا بمثله القرآن ، يقول تعالى : @وإذا تتلئ عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا@ هذا تصوير لبعض أحوالهم عند سماع تلاوة القرآن ، فأحيانا كانوا يتناهون عن الاستماع وقالوا : (وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون - فآ@ أفصلت ، وأحيانا يطلبون آيات ، وأحيانا لا يعيرون القرآن التفاتا ويعلنون الاستهانة به.
(وإذا تتلى عليهم @ عبر بالمضارع لتصوير حالهم وتجددها انا بعد آن والتلاوة : الترتيل بالقراءة آية تلو آية فى نغم هو ترتيل الله تعالى ، ولا يجيبون بالتامل والتفكير والتدبر فيما يتلى ، بل يعاجلون القارئ كأنهم يطلبون أن يسكت ولا يقرأ قائلين : سمعنا ، كما تقول لمتكلم لا تريد منه الاستمرار : سمعنا ، سمعنا ، أى أقصر ، وكأنهم يتأففون ، ثم يردون قائلين ، (لو نشاء لقلنا مثل هذا@و. أى لو شئنا أن نقول مثل هذا الكلام لقلناه ، ولكنا لم نرده ، وهذا كلانم يحمل فى نفسه دلالة على عجزهم أن يأتوا بمثله ، ولقد تحداهم القرآن أن ياتوا بعشر سور ، فما أتوا ، تحداهم أن يأتوا بسورة فعجزوا واعتذروا بأنهم لم يأتهم تأويله ، فتحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله مفتريات فعجزوا ، أفبعد هذا التحدى الشامخ والسكوت الخانع والعجز الخاضع يقول قائلهم : لو شئنا لقلنا مثل هذا ؟ !! تلك غطرسة كاذبة ، ونفخة جوفاء.
ويردفون كذبهم بكذبة أخرى فيقولون : (إن هذا إلا أساطير الأولين @ (إن)
هنا نافية ، أى ما هذا الكلام إلا أحاديث الأولين التى يسمر بها ويقصدونها قطعا للفراغ ، والأساطير جمع أسطورة وهى الأخبار التى يخترعها القصاصون وغيرهم فى سموهم ولهوهم. 
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وقد روى أن قائل هذا هو النضر بن الحارث ، وكان يتخذ مجلسا بعد النبى
@م يقص فيه أخبار ملوك الفرس ، وأمرائهم ، ونسب القول إلى كلهم ؟ لأنهم ارتضوه وقبلوه وصدقوه. وكل ذلك كان بهتانا وكذبا.
ولقد ذكر الله سبحانه وتعالى أنهم قالوا ذلك ورد قولهم ، فقال تعالى : (وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملئ عليه بكرة وأصيلا طص@ث قل أنزلة الذي يعلئم السر في السموات والأرض إنه كان غفورا رحيما ظ وأ الفرقان ، .
وإن هؤلاء المشركين لا يريدون الحق ليتبعوه ، بل هم فى ضلال ، وإنهم يضلون ضلالا بعيدا ، وقد حكى الله تعالى حالهم ، ودعاءهم الساخر الماجن : (وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو
ائتنا بعذاب ألي@ل @و.
إن هذه الجملة السامية الحالية تنبى عن أن هؤلاء قد أركست نفوسهم فى الشرك إلى درجة أنهم يتمنون أن يعيشعوا فيه ، وألا يفكروا فى تغيير ما بأنفسهم. يقول الله تعالى عنهم يقولون : (اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر... @ هذا أقصى أحوال الجحود والإنكار ، حتى إنه ليتوقع شر ما يتمناه المرء إذا كان ذلك صدقا ، فيقول : إن كان هذا هو الحق وحده ولا حق سواه ، فخير لنا أن تنزل محلينا حجارة من السماء أو تأتنا بعذاب أليم من جنس هذا العذاب ، فهو ينكر أولا ، ويعده شر الأحوال ثانيا ، ويصر عن إنكاره ، ولو بدت دلائل الحق ثالثا.
وفى ذلك فو@تى هذا الجحود الذى لا حد له سخرية وتهكم ، وأنه يستحيل
فى نظره أن يكون حقا. وهنا إشارتان بيانيئان رائعتان :
الأولى - قولهم : (إن كان @ذا هو الحق من عندك @هه ، فيها قصر الحق على
هذا ، وهو التوحيد ، والإيمان بما جاء به بمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) ، فالإنكار واقع على قصر الحق ، وكأنهم يريدون أن يكون ما هم عليه حقا وهو الباطل الذى لا ريب فيه. 
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الإشارة الثانية - أنهم يقولون فى الجواب المترتب على هذا الشرط ، (فأمطر
علئنا حجارة من السماء@ فذكر السماء ؟ لأنه المناسب للإمطار ، ولمكون اشد " لأنه يكون حجارة تنصب على الرءوس انصبابا كانصباب الماء ، ولأنه كما قال الزمخشرى ، يكون سخيلا ، كالحجارة التى نزلت بأصحاب الفيل ، التى حمى الله ثعالى بها بيته الحرام من أبرهة الذى اراد هدم البيت.
وإن ذلك النص السامى ، كما هو أقصى الجحود والتهكم هو أقصى ما يدل
على الحمق والجهل ، يروى فى هذا أن معاوية بن أبى سفيان دخل عليه رجل من سبأ ، وقال له : إنكم قوم تجهلون وليتم عليكم امرأة ، فقال الرجل : أنتم أجهل ؟ لأنكم قلتم ة (اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أ@ ه ، ولم تقولوا : اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا. والجواب لمثل معاوية حق ؟ لأنه هو وأبوه كانا ممن يظن أنهم قالوا ذلك ، وإن أسلموا من بعد وكانوا من المؤلفة قلوبهم وأخذوا مئات من النودتى.
إنهم يستعجلون العذاب قبل أن ينزل ، وقد بين الله تعالى استحالة ذلك
على مقتضى السنة التى سنها الله تعالى مع الرسل وأقوالهم ، وهى أن الله تعالى لا يعذبهم والرسل بينهم يدعون ، ولذا قال عز من قائل : @ووما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون .
هذا النص السامى فيه بيان أن الله لا يعذب الأقوام ، والرسول لدعوهم
حتى يكون اليأس من إيمانهم كما فعل الله تعالى مع قوم نوح ، لقد قال تعالى عند إنزال العزم فيهم @ لن يؤمن من قومك إلا من قد امن... 3@ى!@ أهود ، .
و (اللام) فى قوله تعالى : @ ليعذبهم @ هى التى يسميها علماء النحو لام الجحود أى تكون لتأكيد النفى ، والمعنى : ما كان من شأن الله العلى الاعلى أن 
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يعذب المشركين ، وأنت فيهم تدعو ، ويفشو الإيمان فيهم وقتا بعد آخر ، وهؤلاء بهذا الدعاء الذى يجحدون به يستعجلون العذاب ، والله فوق أهوائهم وله فى خلقه سنة ولن تجد لسنة الله تعالى تبديلا ، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله تعالى " (1).
ثم يقول سبحانه : (وما كان الله معذبفم وفم يستغفرون @ ، قال بعض العلماء
إن العذاب الذى يعم يكون الجميع مستحقونه ، فإذا كان فيهم من يستغفر لا يعمهم العذاب ، فمعنى (وهم يستغفرون @ أى بعفحهم يستغفر وعبر بما يدل على الجميع للإشارة إلى أنه ينجغى أن يكون ذلك ، وقيل إن المراد قولهم فى الطواف : غفرانك. وقيل المراد توبتهم إن تابوا.
وينقدح فى نفسى أن الاقرب للمعنى أن نقول ، (وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون @ بمعنى يدخلون فى دين الله تعالى فوجا بعد فوح ، إذن لانقطع السبيل على المستغفرين الذين يجيئون تباعا بإنزال العذاب ، بطلب المستعجلين خضوعا لأهوائهم وضلالهم.
وقد نفى الله عن ذاته العلية الشان ، فقال تعالت كلماته : @وما كان الله معذبهم @ فنفى اسم الفاعل وهو نفى الوصف القائم بالذات العلية ، (إن الله غفور رحيم خ@فنر@ أ المز مل ، .
(1) متفق عليه ؟ رواه البخاري : بدء الخلق - ذكر الملائكة (3231) ، ومسلم : الجهاد والسير - ما للقي النبي صلى الله عليه وسلم (1795). 
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ا "تقسير سورة الأنفال
@ا
وما لهو ألايعذ بهم ألله وهتم يصحدوت عن آئم@جد
آلحرا ووما@نوأ أؤلا 5 ح! ن أولياوه ؤ! لا ألمحنقوبئ
ولبهن أتحثرهتم لايغم@وبئ وجماكان صملاخهتم عندألبيت! لامابر وتضحدية فا و@وا أتعذاب بماكتصق@كفروت إن الذلرركفروايخفقون أفؤلهضليص@ دوا عن سبيللله فسينفقونها ثئم تكوت طتهضضصرة ثئم يغلبوصن@وا ئذيركفرؤأ إلة جهنص
ص ص هص ص -
تحمثروت لميزالئه الخبيث منألطيب وتحعل
آئخبيمب بعضعه ومحك بغض فير@ مه وجميعا فحجحله
فى جهغ أؤلم@هم ألخممروت
إن الله سبحانه وتعالى رد استعجالهم للعذاب ، كما استعجل المشركون إسلافهم العذاب ، فأنزله تعالى ، أما المشركون الذين بعث فيهم بمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) ، فما بعث لهم وحدهم ، بل بعث للأحمر والأسود ، والأبيض والأصفر ، فما كان لينهى رسالته بكفر أهل مكة وإصرارهم على الشرك ومعاندة الحق ، بل لا بد من تبليغ رسالة ربه ، وأن يعرفها الكافة فقد أرسل إليهم ، كما قال تعالى : (وما أرسفناك إلا كافة للناس... ط@ا@ أسبأ ، ولذلك قال : @وما كان الله ليعذبفم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يس@تغفرون @ على ما ذكرنا ولكن هناك عذاب لهم ينزل بهم فى الدنيا ، أساسه منازعة الحق للباطل ، وإزالة مثارات الشيطان أمام شرع الوحمن ، ولابد أن يخلو وجه الناس للحق ، فكان لابد من مغالبتهم بالقتال ، وهو بعون الله تعالى عذاب لهم ، وهذا هو العذاب الذى قرره الله تعالى لهم فى قوله تعالى : (وما لهم ألا يعذبهم القه وفم يضذون عن المسجد الحرام. 
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ا " إا تفسير سمو رةإلأنفالاأا@
هذا تعجب من عدم تعذيب الله لهم بالمغالبة ، ومنازعتهم ما وضعوا أيديهم
عليه بالباطل ، وأقاموا أصنامهم فيه ، وليسوا اهلا لولايته.
والاستفهام للتعجب من مناقضة حالهم لما يجب لحرم الله الآمن ، والمعنى
أى أمر ثبت لهم حتى يقيموا فى الحرم ولا يعذبهم يمنعهم منه ، وهم يحاربون شعائره ، وذلك بصدهم عن سبيل الله ، وعن المسجد نفسه فهم يمنعون النبى كك@قه من أن يؤدى المناسك ، ويمنعون ضعاف المؤمنين بإيذائهم ، ويصدون الناس معنويا بوضع الاصنام على الكعبة بناء إبراهيم ، وينتهكون المحارم ، بحمل الناس على الطواف عرايا رجالا ونساء ، حتى إنهن ليسترن سوءاتهن بأكفهن ، هذا كله صد عن البيت.
فكيف لا يعذبهم الله بمغالبتهم على الاستيلاء على البيت ، والحال@ أنهم لا يقومون على حرمات البيت ، وهو المسجد الحرام الذى جعله الله حرما آمنا ، والناس يتخطفون من حوله.
والتعذيب ، كما أشرنا هو مغالبتهم لنزع البيت من تحت أيديهم ، ووضعه فى
يد أولياء الله ولكنهم يدعون أنهم سدنته ، أو أنه بايديهم مفاتيحه ، من عهد إبراهيم ، وقد أجاب الله تعالى عن ذلك بأنهم ليسوا أولياءه ، أى ليسوا حماته ، أو القائمين عليه ؟ وذلك لأن ولايتهم إنما هى بالخلافة عن إبراهيم بانيه ورافع قواعده ، وما كان مشركا ، 
ل@انهم إذ أشركوا ، وصدوا الناس عن المسجد الحرام ، ومنعوا غير العرايا ، قد
فقدوا صفة الخلافة عن إبراهيم الذى جاء بالحنيفية السمحة ، قد فقدوا الحق فى هذه الولاية. ولذا قال تعالى : (ومما كانوا أولياءه @ أى ما استمرت لهم هذه الولاية ، لأن " كان " تدل على الاستمرار وفيها نفى لهذا الاستمرار.
والولاية الحق تكون لن كانوا على ملة إبراهيم السمحة ، ولذا قال@ : (إن أولياوه إلا الفمون @ هذا قصر للولاية على الموحدين المؤمنين الذين بلغوا ذروة 
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@ اا ا.ا 1! " إا@11 سو رةا! لأ أ " أ أ ا
الإيمان ، وهى التقوى ، (ولكن أكنرهم لا يعلمون @و أنفسهم وضلالهم فلا يستحق الولاية المؤمن فقط ، بل المؤمن الذى يتقى الله ويحفظ حرمات بيته ، قالط عز من قائل : (إنما يعمر مساجد الله من امن بالفه واليوم الاخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين 3(@) - @ أ التوبة ، .
وإن هؤلاء المشركين لا يعرفون شيئا مما يليق بهذا البيت العتيق الذى هو أقدس بيت فى هذه الأرض ؟ لذا ذكر سبحانه ، كيف يتعبدون فى هذا البيت عابثين ، غير مؤمنين.
(وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم
تكفر ون . 
كانوا يصفرون ويصفقون ، ويضعون خدودهم على الأرض ، وهم على هذه الحال ، وش@مون هذه الحالط صلاة ، فهى فى حقيقتها ليست صلاة إبراهيم ، ولا صلاة مطلقا ، ولكنهم سموها صلاة ، وعدوا أنفسهم بها مصلين ، وتجاوزوا كل معقولط ، وعدوا أنفسهم أولياء البيت الحرام ، وهم يصدون الناس عنه ، ويتحكمون فيه ، وفيمن يغدون إليه إجابة لدعوة إبراهيم من كل فج عميق.
يقول تعالى : (وما كان صلاتهم عند البيت إلا فكاء وتصدية@و أى ما كان دعاؤهم عند البيت أو ما كان ما يسمونه صلاة ، سولتها لهم نفوسهم عند البيت ، أى عند ذلك المكان المقدس الذى كان أول بيت وضعه الله للناس الذى قال الله تعالى فيه (إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين طص@ت فيه ايات بينات فقام إبراهيم ومن دخله كان امنا... ف@ أ آلط عمران ، ، إما كانت إلا مكاء وتصدية وذكر كلمة البيت ، وأن هذه التى سموها صلاة كانت عنده ، ليتبين عبثهم بهذا البيت المقدس ، وليتبين عبثهم فى هذا المكان الذى ادعوا أنهم أولياؤه ، والمكاء كرغاء وخوار وغثاء ويعنى الصفير ، فوزنه فعال ، وفعله مكا يمكو إذا صفر ، والتصدية ماخوذة من الصدى ، والمراد التصفيق ؟ لأن التصفيق ترديد للصدى. وقد 
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ا " إ "تف@لميرسو رة 11 آية نفالا@ااأ اا 14 اا ا@
روى ذلك عن أبى حاتم ، وابن عمر ، وقال ابن عباس : كانت قريش تطوف بالبيت عراة ، وتصفق ، والمكاء : الصفير ، والتصدية : التصفيق.
ويروى أنهم كانوا يفعلون ذلك ، ليخلطوا بذلك على النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ص صلاته.
وإن الزمخشرى يقول : إن الله تعالى سمى فعلهم ذلك صلاة تهكما عليه ، 
وقد جاء فى الكشاف ما نصه : " فإن قلت ما وجه هذا الكلام قلت هو نحو قوله : وما كنت أخشى أن يكون عطاؤه أداهم سودا أو محدرجة سمرا
والمعنى أنه وضع القيود والسياط موضع العطاء ، ووضعوا المكاء والتصدية موضع الصلاة ، وذلك أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة الرجال والنساء وهم يشبكون أصابعهم يصفرون فيها ويصفقون ، وكانوا يفعلون ذلك إذا قرأ الرسول صيم " .
وخلاصة القول أن نقول : إن تسمية عملهم صلاة على زعمهم ، أو نقول
مقالة الزمخشرى : إنه تهكم على فعلهم ، فسمى صلاة تهكما ، كما يسمى وضع الأيدى فى القيود ، وهى الأداهم ، والسياط وهى المحدرجة السمر - عطاء ، وذلك إهانة للبيت ، وتحقيرا له ، لا يعقل أن يصدر من أوليائه فليسوا له.
هذه تصرفاتهم فى البيت ، وهى صغار شديد لأمره ، لا يليق ببيت إبراهيم ، 
بيت الله العتيق ، ولذا قال تعالى : 
@فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون . 
وفى هذا الكلام التفات إليهم وتوجيه الخطاب لهم ، لأن مخاطبتهم بالعقاب يجعله أوقع فى النفوس وأدعى للرهبة ، والفاء فاء الإفصاح ؟ لأنها تفصح عن شرط مقدر ، إذ يكون الكلام تقديره : إذا كانت هذه صلاتهم وإذا كان هذا فسادهم ، فذوقوا العذاب بسبب كفركم. 
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@اا " اأأا"ا إ "ا تفسيرسو رة 1 االأنفا لط 11
وهنا إشارات بيانية يجب التنبيه إليها.
الأولى - التعبيرب (ذوقوا العذاب) فمانه مجاز عن نزوله بهم بحيث يمس إحساسهم ، وكأنه يذاق مذاقا مؤلما ولا يخلو ذلك من تهكم بهم ، كما يقول الله تعالى : (فبشرفم بعذاب أليهل ت@ز@ أ التوبة ، .
الثانية - قوله تعالى : (بما كنتم تكفرون ح ، فإنها تدل على استمرار الكفر ، وأن هذا الاستمرار هو السبب فى ضلالهم ، فمان كنتم وكان فيها دالة علىلا ستمر ار.
الثالثة - أن التعبير بالمضارع يفيد تصوير حال كفرهم المتجدد المستمر ، فكل
ساعة تمر وهم كافرون تجديد للكفر ، وحيث يتجدد الكفر يتجدد سبب العذاب ، وقانا الله تعالى منه @
وإن المشركين بذلوا ، وسيبذلون كل مال للصد عن سبيل الله ؟ ولذا قال سبحانه : 
(إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليمئذوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلن جهنم يحشرون
هذه الآية أقرب إلى الظن أنها مدلية ، ولكن نقبل ما يقرره القراء ، وهى أنها
مكية عند بعفمهم ، وهى لا تتغير بوصف المكية أو المدنية ، فكله كلام الله تعالى لا يتغير بميقات نزوله ، ونحسب أن ما فى سورة الأنفال مما نزل بمكة ، قد أنتهى إلى ما قبل هذه الآية.
كتب الصحاح التى تكلمت فى أسباب النزول تجمع على أن سبب نزول هذه
الاية أن قريشا بعد أن عضتهم الحرب فى بدر ، وأرادوا أن يثأروا لأنفسهم جمعوا مالا لينفقوه فى حرب أخرى يعدون لها ، ولكن قال الضحاك : إنه عنى بالآية المطعمون الذين كانوا يطعمون يوم بدر ، وكانوا اثنى عشر رجلا. 
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ا " ! اتف@لميرا سو اراة اإلأنفا الطاا " أ "ا@اأ اا ( 11 أ اا : اا. أ اا :ا ا@
والمذكور فى سيرة محمد بن إسحاق أنه لما أصيبت قريش يوم بدر ، ورجع
فلهم إلى مكة ، ورجع أبو سفيان لعيره ، مشى رجال من قريش أصيب اباؤهم وأبناؤهم دماخوانهم ببدر فكلموا أبا سفيان ، ومن كانت له فى تلك العيرة تجارة فقالوا : " يا معشر قريش إن محمدا قد وتركم ، وقتل خياركم ، فاعينونا بهذا المال عفى حربه لعلنا أن ندرك منه ثأرا بمن أصيب منا " ففعلوا ، وقد ذكر ذلك عن ابن عباس ، رضى الله تعالى عنهما.
وأيا كانت الأخبار فى ذلك دمانها لصادقة ، فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، دمان الله تعالى الرحيم الرءوف بعباده ، لا يجعل المؤمنين فريسة لأموال المنافقين ينفقونها للصد عن سبيله ، فينصروا باموالهم وينخذل أهل الحق ، فصدهؤلاء عن سبيل الله.
إن الله تعالى يؤكد أن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله
فلا يتحقق لهم قصدهم فيقول : (إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصذوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. 
اكد الله سبحانه الإنفاق لهذه الغاية وهى الصد عن سبيل الله ، وذلك يجعل
كلمة الشرك عالية ، ويخضد شوكة المسلمين دعاة الحق ، ويمنع الرسول ومن اتبعه من الدعوة ، وفى سبيل حرب أهل الإيمان ، وقد أكد الله تعالى أنهم سينفقونها بهذه النية الفاسدة ، فالسين هنا لتأكيد الوقوع فى المستقبل ، وقد كرر النص الكريم الإخبار بالإنفاق ، والأول للغرض من الإنفاق ، وهو أنه للصد عن سبيل الله فهو بيان للنية الخبيثة ، والقصد الفاسد.
والثانى لبيان أنه لا نتيجة لهذا الإنفاق ، بل يكون عليهم حسرة ، وسيغلبون.
والفاء فى قوله تعالى : @ه فسينفقونها@ لبيان وقوع ما يريدون من غير أن يترتب عليه ما يحبون. 
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@ اا أ ااأأ " ااا! " ا. تفسير سورا آ ا! لأنفال ا
و (ثم) هى للعطف والترتيب ، و@ ان التعبيرب (ثم) لبيان بعد ما يقع عما يريدون ، فهم أرادوه سرورا لأنفسهم بثحقيق الصد عن سبيل الله ، وهزم الحق ، وكانت النتيجة ليست سرورا بل حسرة ؟ لأنهم لم يحققوا ما أرادوا وكانت الهزيمة ، وهى حسرة ثانية ، وكان نصر المؤمنين ، وأن يكونوا هم المغلوبين.
ولا شك أن هذه الأمور التى ترتبت بعيدة عن الغاية التى أرادوها ، فكان التعبيرب (ثم) لهذه المفارقة بين النتائج التى حققت ، والمبعث للإنفاق.
والتعبير بالموصول فى قوله تعالى : إن الذين كفروا@ إيذان بأنهم يغالبون الله - وهم الكافرون - بأموالهم ، والله هو القاهر فوق عباده.
هذه عقوبتهم فى الدنيا ، وهى إنفاقهم وإحباط عملهم ، وذهاب ذلك حسرات عليهم ، وأن يكونوا مغلوبين ما داموا ينازعون أهل الحق ويصدون عن سبيل إلله.
أما فى الآخرة فجهنم وبئس المصير ؟ ولذا ختم الله تعالى الآية بقوله تعالت كلماته : (والذين كفروا إلى جهنم يحشرون @ أى والذين كفروا بسبب كفرهم يذهبون إلى جهنم يحشرون فيها ، وقدم الجار والمجرور للدلالة على الاختصاص ، أى أنهم يحشرون إلى جهنم وحدها ، والتعبير بيحشرون يومى إلى كثرة أهل جهنم ، وإلى أنهم يكونون فى ضيق محشورون. اللهم قنا عذاب النار.
وإن المؤمنين فى جنة ونعيم مقيم.
وكان الكافرون فى جهنم ليتميزوا بعقابهم ، ولذا قال تعالى : 
(ليميز الفة الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه علئ بعض فيركمة جميعا فيجعله في جهثم أولئك هم الخاسرون @ه ، 
الآية متصلة بالآية التى قبلها ، فاللام متعلقة بقوله تعالى : (يحشرون @ فى
آخر الآية السابقة ، أى أن الله تعالى يحشر أولئك الكافرين فى جهنم دون غيرها 
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ا " إ" تفسيرسو رة اإلأنفال 11 ا@
يمسهم فيها النصب واللغون كلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا غيرها ، كان ذلك الحشر@ليميز الله الخبيث من الطيب @ والخبيث هو الكافر ، والطيب هو المؤمن ، وأظهر فى موضع الإضمار ، فلم يقل ليميزهم عن المؤمنين ؟ وذلك لبيان أن الكافر خبيث فى عقله وفكره وعمله واعتقاده ، ولبيان أن المؤمن طيب فى نفسه واعتقاده وعمله وخير كله ، ولبيان أن الخبث لا ينتج إلا الحشر فى جهنم ، وأن الطيب لا ينتج إلا خيرا ، وهذا النص يفيد بإشارة القول ولمح البيان أن جزاء الطيبين نعيم مقيم.
وإن الخبيث يجتمع بعضهم إلى بعضه ، يضم الخبيث إلى الخبيث ويتراكم
عليه ، حتى يكادوا يكونون عليه لبدا ، وقد عبر الله تعالى عن ذلك بقوله تعالت كلماته : (ويجعل الخبيث بعف@ه علئ بعض فيرمممة جميعا@ تعبير يتناسب مع تكاثف شيء كله خبيث ، أى يجعل الله تعالى الخبيث الحاضر فوق الخبيث الغابر ، فوق ما سبقه ، فنظمه جميعا بعضه لبعضه ، وفى هذا إشارة إلى أن فى جهنم مكانا للجميع ، وإن كان مزدحما متراكما ، وإشارة إلى تلاحق الحاضرين مع من يقلدونهم ، وإشارة إلى تميزهم على الطيبين ، أو تميز الطيبين عنهم ، وإن هذا كله ينبئ عن الخسارة المطلقة التى لا كسب فيها ؟ ولذلك قال تعالى : 
(أولئك هم الخاسرون . 
الإشارة إلى الذين أنفقوا ليصدوا عن سبيل الله ، ومن كان إنفاقهم حسرة عليهم ، والذين حشروا إلى جهنم ، وكانوا قد حملوا الخبث ، أى اولئك الذين كان منهم هذا وجوزوا ذلك الجزاء - هم الخاسرون ، وفى الكلام قصر بتعريف الطرفين ، أى أولئك هم الخاسرون وحدهم خسروا الدنيا والآخرة ، وذلك هو الخسران المبين.
وإن الله دائما يفتح باب الرحمة ، ويذكر العذاب. 
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@اا.ا ا@) 4 1ا@ا 0 4 ا.ا :ا :ا " إا تفملميرا سورةا ا.@ " نفالا 11
قل للذين
@ فروآ إن ينتهوا يغفرلهو ما قذ سلف وإن يعودوا فقذمضت سنت الأوليئ وقنلر@حتئ لات@وت @ نة و@رنلذين @له ولمه فإت أنتهؤأفإت ألله بمايغملوت جمل! وإن تولؤا
فاغلميا أن المئه مؤلمج@غ نغم ائمؤلت ودغم المخصير
إن الذنوب مهما تكبر ، فباب التوبة مفتوح فما أنزل الله الرسل ليحصوا
عدد الذين أساءوا ، بل للدعوة إلى الحق ، وقد يكفرون فالدعوة تستمر لهدايتهم ، ومن يستجب منهمتجب استجابته ما كان منه من قبل ؟ ولذلك كان الباب مفتوحا ، ولذا أمر الله نبيه - مع كفرهم - أن يقول لهم : (فل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف . 
يامر الله نبيه بان يقول لهم فى شان الذين كفروا متحدثا عن مالهم إن ينتهوا
عما هم فيه من كفر ومشاقة للمؤمنين ومحاربة للحق - يغفر لهم ما سلف من أعمالهم ، ويدخلون فى الإسلام طاهرين مبتدئين حياة جديدة هى طهر وتقى ونقاء. وهناك قراءة بالخطاب ، ورويت عن ابن مسعود : " إن تنتهوا يغفر لكم ما قد سلف " ولكن القراءة المشهورة الأولى ، ويكون المعنى قل مخاطبا لهم إن تنتهوا يغفر لكم ما قد سلف.
والتعبير بالذين كفروا فى موضعه ؟ لأنهم متلبسون بالكفر ، ومع تلبسهم بالكفر ، إن ينزعوه من إهابهم ويلبسوا لباس الإيمان وينتهوا من أرجاسه يغفر لهم ما قد سلف ؟ لأن الإسلام يجب ما قبله ، وعبر عن الإيمان بعد الكفرب " الانتهاء " للإشارة إلى أن الفطرة هى الإيمان ، وأن الكفر عارض على النفس وهو حال قابلة للانتهاء ، وإذا انتهت عاد الطهر والنقاء. 
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ا " إ اتفسيرسو رة 11 اإلا نفال 110 0 10 00 اا ا@ وقال تعالى : (يغفر لهم ما قد سلف @ من حرب وإيذاء ، ولبس الحق بالباطل ، وكل ما كان منهم من جرائم فى جنب الله ، فالله غفور رحيم ، وما ارتكبوا من زور وربا موضوع ، وكل دماء الجاهلية موضوع ، فكل هذا داخل فى قوله تعالى (يغفر لفم فا قد سلف . 
وقرر الفقهاء أن الحربى إذا أسلم لم تبق عليه تبعة من حقوق الله تعالى ، 
لأنه إذا غفر الشرك فما دونه أولى بالغفران ، إلا ما كان من حقوق العباد كديون عليه ، أو اكل مال بالباطل أو نحو ذلك ، والذمى إذا أسلم فإن الحدود تقام عليه وحقوق العباد تجب على العباد ؟ لأن ذلك يلزمه بمقتضى عقدا الذمة ، والإيمان يؤكد الالتزامات ولا يسقطها.
وقوله تعالى : (وإن يعودوا فقد مضت سنمت الأولين @ ظاهر النص إن يعودوا
إلى الكفر بعد الإيمان فإن معاملة الكافرين تعود إليهم ، فمعنى (فقد مضت @ ، أى فقد تقررت سنة الأولين ، وهى معاداتهم لله تعالى ، منزل بهم ما نزل بالأولين من إخضاعهم للحق بالمحاربة وتنكيس رءوسهم ، وإقامة الحق ، أو تدمير ديارهم بزلزال مدمر أو حاصب من السماء ، وإن سنة الأولين إما سلم مخزية ، أو حرب مجلية ، كما فى بدر ، أو ريح عاصف أو سيل عالي.
(وقاتلوفم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير@و.
الفتنة فى الدين : إيذاء المؤمن لمنعه من اعتقاد ما يراه الحق ، أو من الاستمرار عليه ، وحمله على تركه بعد اعتقاده ، كما يفعل المشركون فى مكة مع المؤمنين ، وكما فعل أصحاب الأخدود الذين قال الله تعالى فيهم : (قتل أصحاب الأخدود حمآث النار ذات الوقودتلمحم@ت إذ هم عليها قعود طع* وهم علئ ما يفعلون بالمؤمنين شهود@+ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد - لمصلأ - مهـ أ البروج ، .
ومن الفتنة فى الدين أن يمنع الداعى إلى الحق من الدعوة إليه ، وأن يمنع تعريف الناس بهذا الحق. وكان الناس يفتنون فى دينهم بعد دعوة محمد ( صلى الله عليه وسلم ) إلى الحق ، فكانوا فى مكة يفتنون ، وقتل فى الشام من أسلم من العرب ، وحيل بين 
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ا "تفسير سورة الأنفال
@ 1
الدعوة الإسلامية ، وأن تصل إلى الناس ، والقتال يستمر إلى أن يزول سببه ، وأن يكون الدين كله لله تعالى بأن يطلب الرجل الدين خالصا لا إرهاق ولا ضلال ، بل يعتقد ما يعتقدا مخلصا لله طالبا وجه الله والحق لا يبغى سواه ، وهذا معنى قوله تعالى : (ويكون الدين كله لله @ ، وإنه إذا طلب الدين كله لله سبحانه وتعالى ، لا يفكر فيه كله إلا من هو لله مخلص مستقيم فإنه لا يمكن أن يكون مشركا ، بل لابد أن يكون مؤمنا بالله الواحد الأحد الذى ليس بوالد ولا ولد ، فإنه حيمئذ يسلم كل أمر فى وجهه لله تعالى بعيدا عن تأثير الملوك والرؤساء ، وتضليل المضلين ، هذا هو ما يشير إليه قوله تعالى : (ويكون الدين كله لله @ ، أى يكون التدين كله لله تعالى.
إن نهاية القتال تكون بانتهاء الفق فى العقيدة ، وأن يكون طلب الدين ، وقد
قال تعالى : (فإن انتهوا فإن الله بما يعمفون بصير@ والمعنى إن انتهوا عن الشر والاعتداء والفتنة فى الدين ، والإيذاء فى الاعتقاد ، فإن الله تعالى : (بما يعمفون بصير@ أى أنه مراقب نفوسهم وعليم بما تخفى صدورهم ، وما يجيش بنفوسهم ، وفى هذا بيان علم الله الكامل ، وتهديد لهم إن عادوا ، كما فيه تبشير لهم إن استقاموا على الطريقة ، وفى آية يقول الله تعالى : (وقاتفوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين @لىلأ@ أ البقرة ، .
(وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. 
فى الآية السابقة فتح الله تعالى باب التوبة للكافرين ليخلصهم الله تعالى
من الشرك الذى أركسوا فيه ، وأشار سبحانه إلى أنه أمر عارض على نفوسهم ، يستطيعون أن يرحضوه عنها ، كما يرحض الوسخ على الثوب الاملس ، وبين أن القتال@ لإزالة الفتنة فى الدين ، حتى يكون الدين لله.
وبعد هذا ذكر ولاء الله تعالى للمؤمنين ، وأنه وليهم وناصرهم إن أعرض المشركون ، فقال تعالى : (وإن تولوا@ أى أعرضوا وناوا بجانبهم بعد أن فتح لهم باب الغفران ، أو أن يقول : إن استمروا على إعراضهم وتنائيهم عن الحق فإنه هو مولاكم ، فلا تخافوهم ، وإن الله غالبكم عليهم لأنه مولاكم وناصركم ، فقال@ 
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ا " !ا تفسير سورةا إلأنفا لط ااأاا"11@ تعالى : (أن الله مولاكم @ ليس هو الجواب ، إنما هو علة الجواب بل الجواب فأنتم الغالبون ، وقوله تعالى : (أن الله مولاكم @ أى أنه مولاكم أنتم دون غيركم ، والولاية للحق ، ومعنى مولاكم أى وليكم وناصركم ، وأنتم وحدكم حزب الله. ومن كان الله وليه فلن يهزم ، من كان الله ناصره ، فلن يغلب (فإن حزب
الله هم الغالئون خ/صر@11 لمائدة ، ولذا قال تعالى (نعم المولى ونعم الثصير@و ونعم من الألفاظ التى تقال فى مقام المدح ، والمدح بالنسبة لله تعالى الشكر ، والثناء على الله بما هو أهله ، فنعم هو وليا مواليا ، ونعم الله نصيرا غالبا.
قسمة الله فى الغنائم
وأغ@وآ أئماغنضتم من شئ 2 فأن لئه ضمه ووللرسول
ولذى أئقريئ وآقتنئ وا لمحسبهين وآبرر ألئمبيل إن
بهتءمنتم بآلله وما أنزقاعك عبد نايؤملفرقان
يؤبملنقىأتجضعان وألله عك@ ل شئ صقدير! ذ
أنتم بآتعذوة آلد يخا وهم بالعذئض أئقمحوى وا لرتحب
أستفل @ غ ولؤتوا عدئؤلاختلفتو فى ألمحيحذ
ول@ن ليقضى المده أتى ا@ات مفعولا ليهك من ه@عنئينة ويخيىمن@عنمابئنة وإت أ@له
لسميغ عليو
هذا تعليم الله تعالى بشأن توزيع الغنائم ، فالله سبحانه وتعالى تعهد الحرب
من وقت الإعداد لها إلى الإقدام عليها إلى اللقاء فيها حتى الانتهاء ، ثم علمنا 
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اا. اا(( 11 ،ا: اا. اا، 1""4 ااا إ " اتفسيرا سموارآ ا! لأنفا لطا
توزيع غنائمها ليكون التوزيع حكما شرعيا نخضع له ، فلا نختلف ولا نتاثر ، وقسمة الله تعالى هى العادلة وغيرها قسمة باطلة ، وقسمة ضيزى لا صلاح فيها ، ولا خير.
قال تعالى : (واعلفوا أنما غنمتم من شيء فأن لله خفسة... @ " ما " فى قوله
تعالى هى اسم موصول بمعنى (الذى) والمصدر المنسبك من أن وما بعدها ، مفعول لى (اعلموا) ، أى اعلموا كون الذى غنمتموه : خمسه لله ولرسوله إلى اخر النص الكريم.
والغنيمة ما يؤخذ بغير مقابل ، ولكن بجهد ، وخصت فى عرف القرآن بما
يؤخذ فى الحرب من العدو ؟ لأنه يؤخذ بغير مقابل ، لأنه أبيح دم العدو وماله ، إذ الحرب تبيح دماء العدو وأمواله ، ولكنها لا تؤخذ إلا بجهد ، وصار ذلك حقيقة عرفية قرانية.
ولكن أنطلق الغنائم على كل ما يستولى عليه فى الحرب ، سواء اكانت أرضا يستولى عليها ، أم كانت أموالا منقولة ، كالذهب والفضة والثياب والمطبوعات ، أم كانت جوارى وأناسى ؟ .
تجرى الأقلام على ذلك ، ولذلك لاقى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب مخالفة
بادئ ذى بدء عندما منع قسمة الارضين عن الفاتحين ، وخالفه الاكثرون حتى إذا قرأ عليهم قوله تعالى : (مما أفماء الله علئ رسولى م@أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامي والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكئم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب @ص للفقراء المهاجربن الذين أخرجوا م@ ديارهم وأموالهم يبتغبرن فض@لا من الله ورضوانا وينعئرون الله ورسوله أولئك فم الضادقون @ والذين تبوءوا الدالي والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجذون في مئدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون علئ أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك فئم الففلخون @لأ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم @ - @ أ الحشر ، . 
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ا " إا تفسير سو رةا االأنفال 44 0 1الأ اا أ اا اا : اا@ا ا. 
وعندما تلا عليهم أمير المؤمنين عمر هذه الآيات خروا صاغرين ووافقوا على
ما قال ، وقد دل هذا على أمرين : 
أولهما - أنهم عذوا الفىء من الغنائم ، إذ أجروا على الغنائم حكمه ، وكذلك قال بعض فقهاء الصحابة والتابعين فعدوا الأنفال والفمىء والغنائم مؤداها واحد ، وإن اختلفت أسماؤها.
ثانيهما - أن الغنائم لا تكون إلا فى المنقول الذى ينقل من حيز إلى حيز كالعروض والذهب والفضة والأوانى والثياب ونحوها ، وقد قال ذلك الرأى بعض الصحابة ، جاء فى تفسير القرطبى : " لم يختلف العلماء " ، فى ان قوله تعالى : (واعلموا أنما غنمتم من شيء@ ليس على عمومه ، وأنه يدخله الخصوص فمما خصصوه بإجماع أن قالوا : سلب المقتول لقاتله إذا نادى به الإمام ، وكذلك الرقاب أعنى الأسارى الخيرة فيها إلى الإمام بلا خلاف.... ومما خص به أيضا الأرض ، والمعنى ما غنمتم من ذهب وفضة وسائر الأمتعة. وأما الأرض فغير داخلة فى عموم هذه الآية.... ولو كانت الأرض ما بقى لمن جاء بعد الغانمين شىء ، والله تعالى يقول : (والذين جاءوامن بعدهم أ الحشر ، بالعطف على قوله : (للفقراء المهاجرين... أ الحشر ، قال ة أو إنما يقسم ما ينقل من موضع إلى موضع.
نقلنا هذا الكلام ، لبيان أن من علماء الصحابة من قال : إن الغنائم ما يؤخذ وينقل ، والأراضى لا تنقل ويستولى عليها ، فلا تعد عليها ، ولنضع الحجارة فى أفواه الذين يقولون : إن الإمام عمر رضى الله عنه عارض النص بالمصلحة عندما عارض نصا ، ولما اعتمد على المصلحة وحدها لم يجد من يوافقه من الصحابة إلا من كان له مثل علمه ، وبصره بالنصوص كعلي بن أبى طالب عالم الصحابة رضى الله عنهم أجمعين.
قوله تعالى : (واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل @ - من - فى قوله تعالى : من شىء ، بيانية 
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لبيان عموم ما يغنم قليلا كان او كثيرا ، أى قدر من الغنيمة يغتنم يخفس قليلا كان او كثيرا ، وهذا دليل على أن هذا التقسيم من الله تعالى لا يجوز لأحد أن يقسم غنائم الحروب العادلة كما يهوى ، بل إنها أموال الله تعالى يتولى تقسيمها ولى الأمر بتقسيم الله تعالى ، لا بمجرد الهوى يعطى من يشاء ويمنع من يشاء ، كما كان يفعل ملوك الأمويين والعباسيين ، حتى جاء الأتراك فطم سيل الفوضى ، وضاع حكم الله تعالى ، وصار أمر المؤمنين فرطا.
وقوله : (فأن لله خمسة@ أن ومصدرها مفعول لفعل محذوف ، تقديره : 
ثبت والمعنى (واعلموا أنما غنمتم من شيء@ ، فقد ثبت وتقرر وحكم الله أن لله خمسه... وللر سول.
هذا تقسيم جعل الخمس أولا لله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين
وابن السبيل ، فهو خمس مخفس إلى خمسة أخماس ، وأربعة الأخماس الأخرى تقسم على الغانمين ، ولم يصرح بتوزيعها ؟ لأنها معلومة بحكم الغنم الذى قام به الفاتحون ، فهى تقسيم بين محصورين ، وهم : الله ورسوله ، وفقراء الأمة وضعفاؤها ، والفاتحون ، فإذا ذكرت حصة أحد الفريقين فقد علمت حصة الفريق الآخر ، كما قال الله تعالى : (فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث... صه@ أ النساء ، ويعلم بذلك أن الأب حصته الباقى وهو الثلثان.
فإذا علم أن فريق الله ورسوله والضعفاء نصيبه الخمس ، فاربعة الأخماس تكون للفاتحين.. ولنتكلم فى حصة الله ورسوله والضعفاء.
قالوا : إنها مقسمة إلى خمسة أقسام ، فالأول للرسول ، وهو لله تعالى ، 
والله ورسوله خمسهما واحد ، والثانى لذوى القربى ، والثالث من خمس الله ورسوله - للضعفاء ولليتامى ، والرابع للمساكين ، وهم الفقراء الذين سكنتهم الحاجة ، ولا قوت عندهم ، والخامس لابن السبيل ، وهو الذى انقطع عن ماله فى سفره ، فإنه يعطى من ذلك الخمس ، ما يكفيه حتى يعود إلى أهله. 
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وهنا ملاحظة بيانية - ترتب عليها حكم فقهى ، هى أن نصيب الرسول والضعفاء ، ذكر فيه أنه لله ، فلماذا ذكر الرسول بجواره ؟ والجواب عن ذلك الإشارة إلى أن ما كان للرسول ، إنما هو للقربات ، ولأن الرسول هو لسان الحق ، وهو ينطق باسم الله ، ولأن ما خص به الرسول ليس لذاته ، ولكن جعل تحت يده ينفق منه على الكعبة ، وعلى المؤلفة قلوبهم ويرضخ منه لمن لا سهم له من الفاتحين كالعبيد والنساء فهو ليس له خاصة ، بل يسد به ما عساه يكون مكملا للقسمة ومهما يكن فمانه ينفق فى الحاجات العامة للمسلمين.
هذا تخريج بعض العلماء ، فخمس الله ورسوله والضعفاء يقسم إلى خمسة.
وبعض العلماء يقول : إن لله فى هذا الخمس ، ك@صلاح الكعبة والقيام على سدانتها ، ويظهر أن مثل ذلك المرافق العامة.
وأما ما يخص الرسول لمجي@ فينفق منه على أزواجه ، وعلى من يرضخ لهم ونحوهم مما يتعلق بالجهاد بالنسبة.
وقوله تعالى : (ولذي القربى@ ، قال العلماء : إن المراد بهم ذوو القرابة للنبى
من بنى هاشم وبنى المطلب ، وقال رواة السيرة : إنه لم يعط كل بنى عبد مناف ، فلم يعط بنى نوفل ، ولا بنى عبد شمس من الأمويين ؟ وذلك لأن بنى المطلب كانوا يناصرون النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ج@ فى الجاهلية ، وكانوا مع بنى هاشم ، ولما قاطعت قريش بنى هاشم انضم إليهم فى شعب أبى طالب بنو عبد المطلب فرضوا مختارين أن ينزل بهم ما نزل ببنى هاشم ، فى الوقت الذى لم يشرك أبو لهب إخوته فى بلائهم وروى أن عثمان بن عفان ، وجبير بن مطعم لما أعطى بنى المطلب ذهبا إلى رسوله ( صلى الله عليه وسلم ) ، وقالا له : هؤلاء إخوتك من بنى هاشم لا ينكر فضلهم لمكانك الذى جعلك الله منهم ، أرأيت إخواننا بنى المطلب أعطيتهم وحرمتنا ، وإنما نحن وهم 
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